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عبد السلام --2000 
اه 
00000 
07 كك 00 : 
مراد المادرى 
مبارك ربيع 

هشام حراك 
محمد قنديل بعاير 


اولوت ا وم او ا 


00-3 


0 0 
-35100 الكردة التشكيلية بالمعري 7 ملحوظاً ولافتا للنظرفي الكم والكيف. ا الآان حيوية فائقة الهف 
الو بصع العلافات: وبالابعكا رو كويد فى 120 الرسم والتضويروقفي تقنياتهما وأسالييهها الفنيةة 
إن جماليات التشكيل فى تلاحق تطورها بالمغرب. تجسدما للفنانين من وعى وخبرة فنية متطورين. انبهالذلك مافتئت 
تزداد إثارة للاهتمام. واغراء بالمشاهدة والدرا أسة. وباتصال الحواربين الفنانين وبين جمهور المتلقين اوالمهتمين. هذا الحوار 
يتفاعل على هامش المعارض وبموازاتها. وعبر قنوات الاتصال المتاحة. . وعبر مقاريات قنية متنوعة اخذة فى الاتساع. 
وتجتههد فى تكريس هذا لصتو 0 10 موضوعا للاستلذاذ والتأمل. وللتفكير النقدي في أن واحد. 
فأية قراءة استيعابية ومُنْصفة لتحولات الحقل الثقافي بالمغرب ولمكاسبه المعرفية. لم يعد بإمكانها إغفالٌ ما 
للتشكيل وغيره من الفنون البصرية من اهمية ودور .باعتبارهما .من مؤشرات ذلك التحول وتجلياته ومحتواه. 
اللوحة ا" فني. يَمَتَلك القدرة على التعبير التصويري عن المشاعر والبنيات الذهنية للماضى والحاضر. ويمتلك 
كذلك القدرة على التواصل مع الأفكار هذا ”المؤلف "لا يقدم كثافات ورموزا خالصة فحسب. إنه يوحي عبرذلك بموضوعات 
املموسة اعد ب وقابلة للتحليل والتأويل ات وضرورية لحياة المجموعات الاأجتصاعية مهاد الفنان وفضاء 
ا 0 مجلة ”الثقافة 57 تخصص ملف عددها المزدوج (21-20) لفن التشكيل بالمغرب. لعله يكون إضافة حرق 
لمنجرّهذة التجربةولها رافقها من دراسات فنية أوتأملات فكرية. 
إن المقاربات التى تولّف مضمون هذا الملف تأخذ أهميتها على اختلاف وجهتها فى التناول من أنها. 
1 تلقى أضواء جديدة على تاريخ هذا الفن بالمغرب وعلى مراحل تطوره وأبرز اتجاهاته وأعلامه. 
2. تقترح تأمّلات فكرية وتصورات منهجية لكيفية قراءة اللوحة باعتبارها "مولا" فنياً يختزن عالما ثري الرموزوالأبعاد 
3. تحلّل من منظورنقدي فني وثقافي لأحبانا آمكونات التججائك نهذ انمو فس اهعد المع رن ليحة [زانجاها او افمافف 
الرسم والتصوير. 
4 تنقندم ع ال اى اهديا امم دمتاهية ل 
ندا فيه عبقرية ا 0 ةك تحات ل قل حرصت 00 حر 5 6 العيوة 
المضافة لهذا النص. 
6 فين جل المقاريات بصو مصظيا بالألاؤال البعص أبررا لهات العشعيلية على امتعداد صف قرح تقريدا أو اكترمن 
إن الملف لذلك. ممع روف قل رقن لوم ها أني جفو وو اسان وعسى أن يكون 
فيه بعض العذرأوالعزاء عن الصدور المتاخر للعدد عن موعده. 
عبد الحميد عمار 








فى البدء 


ملف :فن التشكيل بالمغرب 


الفن التشكيلي بالمغرب من الرسم الفطري إلى الفن العالم 


الحركة التشكيلية بالمغرب: ملامح النشوء والتحول 
فيم تقكراللوحة؟ 

القراءة الشعرية. محمد السرغينى 

التشكيل المغرنى وأشئلته الجفالية 

من مظاهر الحركة التشكيلية الطلائعية بالمغرب 
تظوة على التجريب العشك ران المخاص بالوتفرن 
التشكيل الحدائي ومسألة التواصل : اختراق الحدود 
التشكيل المغريى:أسئلة الافق والتجريب 
المكىمغارة:حوارالعتمة والتور 

الكتابة والتقد الفنى حصيلة 2001-1999 

التجريدية العربية وأسئلة الحداثة عبد الكبير الخطيبى 
“كأس حياتي : كتابات في التشكيل" لإدريس الخوري ‏ 
الرياح البئية أو قطعوني من حقول القصب ش 
حول التجربة التشكيلية لمحمد شبعة 

محتق الشيرنو حباكومينى حجان حونيهد 


فراءات...عروض 

أسلمة السياسة لمواجهة تسييس الإسلام 

الثابت والمتحول بالاطلس الكبير قبيلة غجدامة نموذجا 
الذاكرة وبناء الخطاب التاريخى (معركة الملوك الثلاثة) 
بصددمحوالأمية والتئمية المستديمة بالمغرت 

البناء الأسطوري في ”حكاية وهم* لأحمد المديئى 
الأعمال غير الكاملة ل “محمد زقزاف" ش 
“حلقة رواة طنجة "* أو الديكة التى تبيض ذهبا! 


الملحون فى المسرح المغربى من التمسرح إلى المسرحة 


5 . 
من وظائف ألاديد أمبرتو ايكو 


الججحتبية الئهتتةج 

كالقصيكددة 

كحل غربني عن عيني 

التقاسيم القيسية على الريابة الوهمية 
المساع 

أندلس أخرى 

موسكو989| 


5 ّ 
ذات طائر حط وحدة 
كان بالإمكان أن يكون 
رمحن الرحيكل 

الفرح الجديد 


العدد 21/20 - فبراير 2003 


عد الحميد عقار 


حسن بحراوي 


حسان بورقية 


ترجمة بتعيسى بوحمال 


شفيق الزكاري 
إيراهيم الحيسن 
نورالدين فانحي 
بنيونس عميروش 
ترجمة فريد الزاهىي 
زهرة زيراوي 
ترحمة على تبرلكاد 


ح- الحبي أزرقان 
مماءك السسوقى 
محمد جادور 
محمد أديوان 
سعيد بنكراد 
عبد الرحيم مؤدن 
عربرارفلي 


ترجمة عبد الرحيم حزل 


أحمد بلحاج اية وارهام 
عبد الكريم الطيال 
عبد السلام المساوى 
تجاةالناير 

أحمد هاشم الريسوني 
سعد مت رحان 


صمراد القادرى 


هشام حراك 
محمد قنديل بعاير 


/6 
080 


108 
120 
124 
129 
133 


161 
1050 
151 
]08 
205 
219 
224 


230 
240 


255 
2061 
262 
204 
266 
209 
271 


2/3 
2/8 
2862 
257 








أسسها 


تولى إدارتها ورئاسة تحريرها أو تنسيق أعمالها : 
محمد بن شمرون 
محمد بن البشير 
محمد الصباغ 


عبد الكريم البسيري 


المديرالمسؤول 
عبد الحميد عقار 


هيئة التحرير 
محمد مفتاح 
كمال عبد اللطيف 


عبد الأحد السبتي 


الإخراج؛ أحمد جاريد 


متجبةمظيفة دار المتاهل 





وزارة الثقافة 
مجلة الثقافة المغربية 
|.زنقة غاندي_الرباط 
الهاتف: 48 67 037 
القاكس : 5041 67 037 


الإيداع القانوني: 1970/6 
0851-3663 : 15520 


الدراسات والمقالات تعبرعن آراء أصحابها. 
المواد لا ترد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر 





(*) الترقيم الجديد للمجلة يأخذ في الاعتبارمجموع ماصدرمنها 





فى البدء 


مات عن التشتكيل بالمغرت 


الفن التشكيلي بالمغرب من الرسم الفطري إلى الفن العالم 


الحركة التشكيلية بالمغرب:ملامح النشوء والتحول 
فقيم تفقكراللوحة؟ 

القراءة الشعرية. محمد السرغيثى 

التشكيل المغربى وأشكلعه الْجَمَالية 

من مظاهر الحركة التشكيلية الطلائعية بالمغرب 
تظرة على التجريب التشتكيلى المعاصربالمفرن 
التشكيل الحداثي ومسألة التواصل اختراق الحدود 
التشكيل المغربى : أسئلة الأفق والتجريب 
المكي مغارة:حوارالعتمة والنور 

الكتابة والنقد الفنى حصيلة 2001-1999 

التجريدية الغربية وأسئلة الحداثة عبد الكبير الخطيبى 
"كاس حياتي : كتابات في التشكيل" #إدريس الخوري | 
الرياح البنية أوقطعوني من حقول القصب ١‏ 2 

حول التجربة التشكيلية لمحمد شبعة 

محترف البيرتو جياكوميتى جان جونيه 


قرءات...عروض 

أسلمة السياسة لمواجهة تسييس الإسلام 

الثابت والمتحول بالأظلس الكبير: قبيلة غجدامة نموذجا 
الذاكرة وبناء الخطاب التاريخى (معركة الملوك الثلاثة) 
بصددمحوالأمبة والتتمية المستديمة بالمغرب 

البناء الأسطوري في ”حكاية وهم" لأحمد المديثي 
الأعمال غيب رالكاملة ل”*مخصد رفزاف" ١‏ 
*“حلقة رواة طنجة " أو الديكة التى تبيض ذهبا! 


فنون 
الملحون فى المسرح المغربى من التمسرح إلى المسرحة 


ف 
منوظائف الأدب. أمبرتوإيكو 


الجبة الدهريبة 

كالقطصيدة 

كحل غربئي عن عيني 

التفاسيم القيسية على الربابة الوهمية 
المساعء 

أندلس أخرى 

]990 256 


5 5 
ذات طائر حطظ وحدة 
كان بالإمكان أن يكون 
ززمزنالرحيل 

الفرح الجديد 


العدد 21/20 - فبراير 2003 


عبد الحميد عمار 


حسان بورقية 


ترجمة بنعيسى بوحمال 


شربدالاهي 
شفيق الزكاري 
إيراهيم الحيسن 
نورالدين فانحى 
بوجمعة العوفي 
حسني أبو المعالي 
بنيونس عتميروش 
عبد الرحيم العلام 
زهرة زيراوي 
إكرام عبدي 


ترجمة عبد الرحيم حزل 


أحمد بلحاج أبية وارهام 
عبد الكريم الظبال 
3 55 السلام المساوي 


نحجاة الزباير 


أحمد هاشم الريسونىي 


ننناكدذد سرحا قن 


مراد القادرى 


محمد قنديل بعاير 


108 
120 
124 
129 
133 


161 
150 
151 
58ظ1 
205 
219 
224 


230 


240 


255 
201 
262 
204 
266 
209 
271 


2/13 
28 
2052 
2357 





حسن بحراوي 


من الرسه القضطري إلى الفن العالم 


ليست و ا البصرية بذلك 
ممارسات رسخت حضورا و 
وعميقا في التربة المحلية مند اقدم 
العصور. وتركت آثارها وطروسها في 
الاشتغال على أشياء الحياة اليومية من 
حلي وزرابي وخزف ومطرزات.. إلخ. 
او من خلاا ل باقي ويب 
التقليدية. التى. تؤكفث فضاء. البيت 
المغاربي بوصفه بورة اجتماعية 
وإثنوغرافية. ولنا في فنون الزليج 
والفسيفساء والنقش على الخشب 
والمشربيات والتاقورات 'والحماماق 
قتاحد مااؤزال أقاكما على عمق الثاثير 
والمشرقي. وعلى الوفاء للجدور 
الماقبل إسلامية: الإفريقية والبربرية 
الضاربة في القدم. 


ولكن الطارئئ الجديد فعلا هو 


الفن |00 لكيلي بالمعنى الحديث 
والمعاصر للكلمة. 


ليست الفنون البصرية 
بذلك القادم الطارئ أو 
الحدث العابر في 

في التربة المسحلية منذ 


أقدم العصورء وتركت 
آثارها وطروسها في 


المجتمع والحضارة 


والإنسان عبر الاشتغال 


على أشياء الحياة اليومية 


من حلي وزرابي وخزف 


لكن الطارىئع الجديد فعلا 


هى الفن التشكيلي 





فحتى تاريخ إقامة الحماية على 
المكت سذدة 1912 لم يكن الحد من 
الشبيبة المغربية قد تجاوز مرحلة 
المشاهدة السلبية والانبهار بما كان 
يعرض امام اعينهم من مناظر وصور 
ولوحات. هي وإن كانت مستمدة من 
مألوف حياتهم وصميم معيشهم. 
فإنها كانت تبدو غريبة حقا وحريفة 
النكهة بانتقالها من الحياة الهادرة فى 
الواقع. إلى الإقامة" المهادقة على 
القماش والتسربل الزاهي بالآلوان على 
ظاهر السند. 


ولم يشد عن هذه القاعدة سوى 
شاب مغربي ذي خمس وعشرين سنة 
أسمه محمد بن علي اأررقدني 
(1939/18561) مجاء. ميق | مقط رأبب 
وافدا على مدينة طنجة التي ا 
أطماع الاستهمارات): :الاجنبية: :قد 
حولتها إلى مدينة دولية 
00 .وقد أتاحت له الصدف 
أن يعمل طباخا لدى أحضلة الأثرياء 
الأجانب لم يكن غير الرسام الإنجليزي 
المسترجون لفري الدي كان قد 
اتتيواجدة كيذه الفدايتة العزبية ذآات 
الإيهاب الغجري الساحر. فوقعت في 


دي 


نفسه موقعا حسنا وقرر أن يحط بها 
الرحال ويبدع ماطاب له من اعمال 
فنية على غرار ما قام به في بقاع 
اخرى من العالم. 


وفي أعقاب ثلاثين عاما من هذا 
أن كستكيل ‏ التكتاو أشراى ععرفة 
الرسم وتملكها اولاا باول ويطلع على 
خبايا هذا الفن وهو ساهم خضل 
أكاهل مشِخله ومعلمه وهي كت 
عالما من الألوان والخطوط. وتبث 
إليه من حبل الوريد. 


وقد تمكن الرباطي ليس فقط من 
تعلّم الإمساك بالفرشاة. بل أصبح له 
في وقت وجيز أسلوبه الخاص. 
الفطرىي إلق...+ حد ما. فئى التقاط 
مظاهر الحياة اليومية المغربية 
وتأثيثها بعبقرية وابتكار مشهودين 
بمقاييس ذلك العصر. مما سيسمح له 
نإقامة أؤل معركن لتخي اللخارج سنة 
6 بدالعاضينة" البر يظنائية .تك 
معرض ثان فى فرنسا سنة 1919. 
فضلا عن المعارض العديدة التي 
كسودى الدواقر المتخوقينة ,والأهلية أن 
تقيمها له في الحواضر المغربية. 

اك كات هذا القشان الراقد قذكر 
مؤرخة الفنون الإيطالية طوني 
امسن - ألماء 
الامو المشارئة الذيق اعتمقو1 علي 
حصا وتسم اوسو افلكم لالقعطزية الك 
مسجو أعمال فده أضيلة أمثال هيد 
السلام بن العربي المزداد سنة 1|914 
بفاس وخريج ثانوية المولى إدريس 
بها. والجيلالي بن شلان الدي حاز 


اعدو لعدد من 


معرضه الأول بمتحف الأوداية على 
اهتمام النقاد اللأجانب سنة 1931. 
ومحمد المنبهى سليل العائلة 
المخزنية المعروفة الذي عاش في 
مدينة طنجة وأبدع الكثير "من 
اللوحات التي ظل يرفض عرضها أو 


وسييرن في منصيلة مرراككن. خلال 
الأربعينيات. فنانان فطريان سيكون 
الفن الحديث بالمغرب وفتحه على 
ممكنات جديدة تغني هذا اللون من 
الإبداع الوطني وتكرسه على نحو 
لافت ؛ وهما مولاي احمد الإدريسي 
(1973/1924) الذي تعود في طفولته 
أن يرافق الرسامين الأجانب في 
جولاتهم إلى المواقع 
وولج مغعامرة الفن التشكيلي من 
أبوابها الواسعة. فجاب بمعارضه بقاع 
العغالم من أقضاه إلى أقصاف بعد أن 
أقام أوّل معرض #شخصي له جلوزان 
سنك 15932 


الآأثرية 


(1924) الذي كان قد بدا الرسم 
يظتريقة .كنها تتزية مقلدا: مشعله 
الرسام الفرنسي جاك أزيما الذي كان 
استطاع بمساعدة أسعناقة أن يقيم 0 
وأن يطور فنه الفطري ذا الإيهاب 
التراثي إلى أن أصبح رساما بارزا 
تمن "كوكبة الرسامين القتطريين 
المغارمة: 





محمد بن علال 


(1924) الذي كان قد 
بدأ الرسم بطريةة 
شبد سرية مقلد! 
مشغذ الرسام 
الفرنسي جاك أزيما 
الذي كان بن علال 
وقد استطاع 

يقيم أول معرض 
فردي في واشنطن 
سنة 1952ء وأن يطور 
فنه القطري ذا 
الإيهاب التراثي 


وعليه يصح جح القول. إن نشوء الفن 
التشكيلي بالمغرب كان محكوما 
بتضافر تأثيرين وتصاديهما : أولهما 
براني غربي جسده احتكاك الرسام 
الفطري بفنانين اجانب محترفيز 
وعمقه ارتياده المتاحف وقاعات 
العرض والمحترفات. وثانيهما داخلى 
استمده من مخزونه التراثي ونظرته 
الفغطي؟! 

ولدلك لانعدم ونحن نتفحص 
أعمال الفطريين أن تلاحظ ذللق 
الارَدواح االعميق بين التاثين.الغربيى 
المعم ةا سشخخوصا فئ امتسبال الدد 
القماشي والألوان الصناعية: والتاثير 
العرجئ الدي يبرز تارة فى استلهام 
المكمتماف الإبلامنية ومسلقافيا مث 
الفن الشرقي والزخرفة الأندلسية. 
وتارة في الموضوع المحلي حيثت 


جماعه الفن الساذج 


يعترض كثير من نقاد الفن 
الششكيلي بالفخرت أظلى هذه العتات + 
ويرون فيها وَعفا 0 الكثير 
التعميهة والإطلاق دل والتجني فى 
التصنيف. ولكن إذا كنا نقرّ بصعوبة 
إقامة تمييز صارم بين مختلف 
الاتساساف والميول, الثى تخترى 
المشهد التشكيلي المغربي. فإنه في 
الوقت الراهن للبحث ليس أمامنا سوى 
الاحتكاء: إلن: العطوظ. العابكة تكن 
تجربة والإمساك عبرهاء إذا لم يكن 
بتيارات واتجاهات واضحة. فعلى 
الأقل جدزعاف وأساليب: #تحلق حوليا 





مولاي أحمد الإدريسي 


الفطري بالمغرب يتميز 


بعلاقته الوطيدة مع 
المعيش والعابر في 
الحيأة اليومية للناس 
البسطاء والبدو وعابري 
السبيل. وهو يعتمد 
على الذاكرة الطفولية 
باستثمار تلقائيتها 
وشعريتها الخبيئة: 
وبقدر أقل على 
النموذج الواقعي أو 
المتخيل الذي يكون 
مصدره وعي الراشد 


المتحدلق. 


هذة. الجماعة أو . تلكا وأنتجت ذ 


دي 
المتميزة بهذه الصفة أو كتلذى. 
ومن ذلك أن الرسه. الفظريى 


بالمغرب يتميز بعلاقته الوطيدة مع 
المعيش والعابر في الحياة اليومية 
وهو يعتمد على الداكرة الطفولية 
باستثمار تلقائيتها وشعريتها الخبيئة. 
المتخيل الدي يكون مصدره وعي 
الراشد المتحذلق. 


ولا عجب فى 


5 هذا الآمرء فان 
الفنان الفطري عاش على الدوام في 
علاقة تماس جدورية مع البيثة 
المحلية التى انتجته. ومن هنا صدوره 
عنها في مجموع إبداعه ومتخيله 
وموضوعد..فقد كان محمد بن علال 


شي قفنه بنصو ير مظاهر الحياة 


أطوارء ها .فوق ايلاع وفي اعماق 
الأورمنية السديقة 


وكان أحمد الورديغي 
(1974/1928) مستانيا بمديتة ساذ. 
ومن هنا شغفه برسم الزهور والكائنات 
الخرافية التي تنبع من صلب الطبيعة 
تألواتها القزحية الزاهية. وقد عرض 
هذا الفنان الفطري المغربي ذ في أشهر 
القاعات العالمية في أوروبا وأمريكا 
واليابان. وحضر أندري مالرو الكاتب 
الفرنسي ووزير الثقافة في عهد 
فوقو الافمتاح معرخمه بباريس جه 
03 ]. 


واتجهٍ مولاي أحعيى الادريسى ال 

نسج أسلوبه التعبيري الخاص حيكث 
تتوالد كائنات هلامية فاقدة لكل 
اليه التق وسريليبا ينها ود تاهب 
بالإعدام» مثلا . 


وتأخرت الشعيبية طلال (من 
مواليد 1924) إلى مابعد سن اسن الأربعين 
تأثير إبنها الرسام دم طلال 
وصديقها الفنان امن الشرقاوي. 
التأخر الزمني ربحته في قوة البصمة 
وبراءة الإبداع. حيث تبرز في 
لوحاتها تلك الوجوه المستلة من بين 
الخرائتب ولكن الزاهية الألوان. 
الإتسمة في جادهة أأو"المقتطبة في 
وجوم. وحيث صفاء الألوان يذكر 


وأما الفنان الراحل صلادي فإانه 
يقتحم بنا عالما مكتنزا بالعجائب 
وغرائبيا على نحو لا نظير له حتى في 
الأساطير. حيق متغلواقاق حريفة 
الشكل تأهل فضاء لاعقلانيا وذا أبعاد 
أقليى وك 


الدقة والصرامة إلى جوار 76 


حركة فرشاة. فهل نحن حقا وفعلا 
قاع طتتافةهاقج:؟ 


ريبما نك مفارقة الفن الفطري 
بالمغرب أنه بالرغم من حضوره 
المدوّى في الداخل والخارج فقد 
عاش دائما على هامش دائرة المنافسة 





الفطري بالمغرب أنه 
بالرغم من حضوره 
المدوى في الداخل 

على هامش ذائرة المنافسة 
الااقتتصادية التي كان يقوم 


عليها نيابة عن أصحابه 


أناس يأخذون بالقيم 


الاستبدالية ويؤمنون 


بالتسليع 


لكك ”7 
اه 


الاقتصادية التي كان يقوم عليها نيابة 
و أصحابه أخناقن وأعحعنون بالقيم 
الاستبدالية ويؤمنون بالتسليع 
البنطا وز للفرقة وجالناني روطلزروون كلانه 
الفنانين «السذج» بمثابة «الدجاج 
الذي يبيض ذهباأ».. 


وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا 
الوضع أن اتكيكت أعمال هؤ لاء 
وعجرى استنفادها إلى أخر قماش من 
طرف وسطاء ومرابين لم يقيموا ادنى 
اعتبار لجهود أصحابنا من زمرة 
الرسامين الفطبريين . فعلوًا :ذلك في 
العشرينات مع إبن علي الرباطي ححتى 
اضطر إلى فتح دكان لتصريف لوحاته 
بن علال المراكشي ومع احمد 
الورديعى. وقد غادر كلاهما مهنتة 
الأصلية : الطبخ والبستنة؛. ليشرف على 


لقك نشأ الفن الفطري أو الساذح 
مرعاية ملجورة:من دهاقنة الاستعمار 
الثقافى بعل رحيل فتأاة8 السياسة 
وقادة الحرب. وكانت الغاية الظاهرة 
المعلومة من وراء ذلك هي قطع 
الطريق أمام نخبة الفنانين المتعلمين 
والأكاديميين من الذين يفترض انهم 
يملكون وعيا واستقلالية ينافحون 
الاختلاف وقشاقل الاخلاص لمسقط 
الرأس. وربما أجل كل هذه الحيثيات 
ستفتح جماعة مدرسة الدارالبيضاء 


القاذ غلك :"أريناية “الفيخ - القطر ف 
الفكر الكولونيالي والنز عة 


الاثنو غرافية. وعندما حانت الفرصة 


مكلك بالقتوى الإشكطةة: الصادر دمن 


الاتجاه المخضرم 


مع نهاية الأربعينات. ستبرز 
للوجود مجموعة من الأسماء الشابة 
الرسم سيكون في طليعتها فنانون 
بارزون امثال محمد السرغيني الدىي 
سيتخرج من معاهد إسبانيا ويدير 
الفنون الجميلة بتطوان 
لسنوات طويلة ؛ والمكي مورسيا الذي 


سيرأس سنة 1965 أول جمعية مغربية 
للفنانين آل لتشكيليؤز ؛ وحسزر الكالاوىي 


الذي عرص خيوله في باريس 
ونيويورك مَِنْنْ الخمسينات ؛ ومريم 


أمنزيان أول رسامة مغربية عرضت 
أعمالها في المغرب والبلاد والأوروبية 
فى هذه الحقبة. 


استقلاله سنة 19560 سيتاح لبعض 
الشبَانٍ المغارية أن, يناثوا قسظا من 
التكوين الأكاديمتى فى المعاهد 
الأجنبية. وستكون ثمرة ذلك كوكبة 
من الفنانين المتميزين الدين 
سياحذون على عاتقهه إعاذة إكنشاف 
هذه القارة الجديدة القديمة التى هى 
الرسم والصباغة على السند. وهؤلاء 
المغربي. وتاكيد البعد الوطني 
والعربي الدي يخترقه من خلال 
الوعي بأهيية التجذ. فى الؤاقع 
واستبطان الذات. إلى جانب استمرار 
معانقة الأفق العربي وخوض التجربة 
الإنسانية والكونية. 


لكن في مقابل 
ذلك سوف تزداك 
سيا الحصار 
والتهميش استفحالا 


برحيل الفرنسيين 
الذين كانوا يحتفون 
بالفنون البضرية 
مشاهدة واقتناء 
وتداولا. وبادارة النخبة 


المغربية ظيرها لهذا الفر ا «الدجخل: 
ومفرط التجريد. على أن الفنانين المغاربة 
لم يدعوا هذه الوضعية تدفعهم إلى اليأس 
دن اتتذوها عفدا الدراسك. «السقر 
والمغامرة للتعرف على الاتجاهات 
عالمدل بى القدة العائيرة: 


طَكة] سيلتدق أحمد الشرقاوى 
(1967/1934) بمدرسة الفنون والحرقف 
دبارين سقة 1956 كم معن تخصولة 
علج شمافهيا: رييتفقل إلى فرت 
الفنون الجميلة حيث سيتواصل مع 
الميول الطليعية للفن الاوروبي 
لسنوات الخمسين. وستكون رحلته 
الكتراشينة إلى جولواكنا سنة [196 قر ضع 
الاعراطل في “أكاديمية. فارسوفيا 
ونقطة تحول تكخاسمة في مساره 
وتجربته الفنية والحياتية برمتها. 
ذلك أن اطلاعه على الجهود التي كان 
يبذلها الفنانون البولونيون في 
مجالات البحث الفني والجمالي اثارت 
انتباهه إلى أظمية توظيف العلامة 
والرمز ودورهما في تفعيل فضاء 
اللوحة_وفتحها .على عوالم” ولالية 
بالتراك الصوفي الإسلامي ستزيد في 





وهؤٌ لاء سيعملون على 


تشكيل المشهد الفنى 


.. 


المغربي؛ وتأكيد البعد 


الوطني والعربي الذي 


31 


تعمبق قل.؛ راته التعبير به وتقوى 
امكائياثه فى الانكسات: الى سجل فني 
حخديد: قوامه حروفية بدائية وإيقاع 
من اللطضخات لماي الحركة في 
اللوحة وتبدد بكارتها لصالح تلك 
العلامة المتسر كة:فوق السئد أو الجلد. 


لكن الموت المبكر للشرقاوي 
سيضع حدا لهذه المغامر ة الفريدة فى 
تاريخ النجريد المفريس والعربي الثن 
مازلنا نحتفظ منها بمجموعة خنيه 
ذات مستوى رفيع لم ينفك يثير 
م النقاد فى هذا الطرف او ذاك 


أما الجيلالي الغرباوي 
(1971/1930) فكان قد تابع دراسته 
الأكاديميةا بَقرنسا كذلك .روتكيه عول 
أكثر هان طعى كم الشخضة وعلققات 
مع كبار" فنانتي المرحلة. .وهكنا 
انتسب الشركة 'السورياليظ القرنسة 
لفترة من الوقت منبهرا بفتوحاتها 
ومنساقا وراء تهويماتها التخظطيظية 
والصاغية. قبل ان يتحرر منها نسبيا: 
موتظلا] اللقسد لزيد التتريدة 
الخاصهن الذي ايتاق كه عن "التقليد 


ذللىك رمور 1 وخر كاك ومواد وألوان) 
8 تقنيا ت حجحديدة سمح له. من خلال 


العريشات.. و البقعء بالتعبير عن 
متخيل جامحم ظلت الأساليب 


التقليدية عاجزة عن اجتراحه. 


على أن الجيلالي الغرباوي. وهو 


])0( 


يخوض هذا الصراع القدري بين 
التقليك والحداقةووينحعب تلك الرقيد 
الاستثناتية القائمة بين الغنائية 


والمأساوية. سوف يقدم مقابلا لها ثمنا 
ياهظا منى حياته ووجدانه قاذه ال 
الموت في 
رميع 19/1 : 


| 5 35 5 
إإاحذى حدائق ارمس حي 


ومن الواضح. أن. هذا الآتجاه 


المخضرم الذي مثلناله بهذين 
الفنانين البارزين. ياخد اسمه من 
ذلك الموقع الدي ظل يتمترس خلفه 


أصحابه. والذي كان يقف في مهب 
التبار, راك الفتت يل العالمية كام را واستلهاما 
من دون أن يسلّم في جذوره الثاوية 


هنا يبعبدا عن بلدان الاستقبا!ا 


حي “” 
كلي الدي لالب © 
وتأثير السوريالية 
كاد يعصف بالغرباوي. تقوم 
الجذوري إلى 
ىن وخصو صياته . 


فبين تأثير بول 
تحته الشرقاوي. 
الدي 
مسافة؛ مخ الانتماء 
فنون مسقط الر أن 


فلم يكن رواد هذا الافجاة يلكدون 
سوى الى تلك النداءات البعيدة الغور 
الصادرة عن ااعماقهع: وله "يكت جتن 
منديت لركياقف " 'الوحناة 
الموسميين من عشاق النزعة الفطرية 
والفوتكلورية: البدائية ول" إلى "عذلة 
التي يطالب بها أرباب النظرة 


الكولونيالية المناهضة لكل تج ين 3١‏ 


٠. 


الجيلالي الغرباوي 





وتركوهم فريسة الحاجة (حالة 
الغرباوي) والمرض(حالة الشرقاوي).. 
جماعة 65 


لقد اتسمت تجربة جماعة 65 من 
بداية منشتها إلى اواخر السبعينات 
بنوع من المفارقة التي يصعب 
تفسيرهاأ بغير مزيد الحيرة 
والقخبط :افمينما سعى أعضاوها عظريا 
على الأقل. أي في الخطاب. إلى 
العودة إلى الحقور الثراكيلا وفمنوا 
مسألة استلهام مظاهر الإبداع المحلي 
والتقليدي. بل والخروج. كما فعلوا: 
إلى الساحة العمومية لاختراق جدار 
القاعة «البورجوازية» المكتنزة بقيم 
الاستبدال والتسليع. نجدهم على 
المستوى العملي قد جنحوا في 
منجزهم الفني إلى تبني نزعة شكلية 
هندسية تفتقر بوضوح إلى الشعرية 
والغنائية: وتميل أكثر. رغم ألوانها 
لمعاو إلى -تصرامة . -الخطوك 
والمنحنيات ذات البعد التصميمى الذى 
لا تتقطغه العين. ْ 


أفيكون انتهاج هذا الأسلوت 
المثقل بالتناقض سبيلا إلى إضمار 
الموقف الإديولوجي الذي كان ثمن 


إعلانه باهظأً فى تلك الحقبة 
الملتهبة..؟ 

هل هو الك تداق الديناميكى 
والجذوري للأوفاق والأساليب 


من المدادس الغريينة الأكشر انخراسا 
في .حذاثة لا تقبل المساومة أو 


إن ابتعادك رواك مدرسة 
التجريد سيكون بمثابة 
الجواب «الفني» على 
عديد من الأسئلة 
الوجودية والجمالية 


أم أن ةللعيهوره إلى .اله التأكير 
القومية والوطنية. وعجزها عن بلورة 
وعي جديد وفاعل بجماع الممارسة 

إن ابتعاد رواد ملدريسية 65 عن 
التشخيص واعتناقهم لمبدا التجريد 
سيكون بمثابة الجواب «الفني» على 
عديد من الأسئلة الوجو دية والجمالية 
التي كانت تملا أفقهم في تلك الفقرة: 


- انسجاضًا ميغ. علو :التراق الفانئ 
تشخيصية بسبب الموقف الديني 
التغبير الأقكرق إلى الفتدرييى أكما .في 
قتون الواخرقة والزليج والسجان 
والوشم.. إلخ 


- تخييب ظن تجار السوق الفنية 
من مغاربة واجانب وغيرهم من 
طلآب المنظر الإثنوغرافي والوجه 
الآهلي الذين كانوا قد وجدوا ضالتهم 
لدى زمرة الفنانين الفطريين والأقل 
فطرية 5 متاك يتا ااحرضان و 


ٍ - وأخيرا اعتبار التشخيض مرحلة 
اكاديمية انتهتك بخيرها وشرها: 
طبيعة ميتة. ,جود وجيت ومناظر 
ا التجريد الدي يعتبر مرحلة 
عليا في ممارسة الوعي بالإنطال الفتي 
والمجاز التعبيري الذي لاا يرغب في 
البقاء سجين النموذج والمثيل الشبيه. 


7 ارا 


على منستورى |الممارسة والآداء على 
أرض الواقع. يسجل لجماعة 65 من 
أساتنة مدرسة: الفتوق الحجيلة بالداز 
البيضاء وخاصة منهم شبعة ٠‏ المليحي 
وبلكاهية. أنهم. وبعد أن ناضلوا 
طويلا من أجل تحديث مناهج 
تدريس فنون الرسم و النحت والمعمار: 
استبدلوا النموذج الإغريقي اللاتيني 
بمعانقة اوفاق الحداثة ورموزها التي 
كانت مظاهرها آخذة في التبلور في 
معاهد أوربا وأمريكاء وربما في 
تساوق مع ذلك سوف يقومون 
بتدشين خطوة الانفتاح على الفن 
الشعبي في الحواضر والقرى برغبة 
ااقتراب منه واستلهام نماذجه وآشاسا 
بهدف تقوية العلاقة بين الفنان 
الوطني الحديث والصانع التقليدي. 
وتبديد تلك القطيعة المفتعلة بين 
الفن العالم والفن الفطري. 


لكن أهم حركة ستخوضها هاته 
الجماعة هي الانخراط في تجربة 
التنظير للفن التشكيلي بالمغريب عير 

بن كتايد ايا ابا الوامترطي مسافال 
المنتديات والجمعيات ؛ أو جالاشر 
ل 


كأنفاس وأنتيغرال. 


كم كانت كلك الطفرة النوعية غير 
المسبوقة بالخروج باللوحة إلى 
الفضاء الواسع حي اللقاء الحميمي 
مع الجمهور الكبير بعيدا عن 
محدودية الأروقة وبروتوكولات 
التدشين والاحتفال في ردهات 
الفنادق الباذدخة . يتعلق اللأمر بمعرضص 
ساحة جامع الفنا الدىي أقامه في 
منابيتن 19697 بالفطافون - +الننيعة + 
المليحي. شبعة. بلكاهية. الحامدي؛ 
حفيظ. وأطاع الله. 





والجمالى الصرف الدي 


خضنا فيه حتى الآن: لابد 
من الوقوف السريع على 
مظهر قلما حظي باهتمام 
مؤرخي الفن التشكيلي 
بالمغرب . ويتعلق اللأمر 
بالبعد الفكري الخافت 
ولكن الحاسم والمؤكد 
الذي رافق انبثاق تجربة 


جماعة 50 وتطورها 


وكانت انطلاقة الثلاثة الأوائل قد 
سجّلت لمورها الانقلابي سنة 966! 
وقد اريد لهذه 00 ان 1 
لحظة تحول بالقوة وبالفعل؛: وذلك 


سيادة اللوكة العمافة هات 
المشهد يدم الكردى : 


- استعمال الآلوان الصافية والحارة 
ونبث الخلطات اللونية او انصاف 


التبشير بالنزعة التصميمية ذاق 
الأمعاة الهندسية والاتشغال +الأشكال 
والقوالب والمكعبات. 


إرفاق المعرض ٠‏ وعهنا لول خرة 
في تاريخ سبوب المكريية, بجيان 
طون ماريني يصياغته بعاد 
الرؤية الفنية التي يعبر عنها الفنانون 
الثلاثة . 


- مغادرة القاعة الصالونية 
المالوفة ومناهضة العرض الفردي 
الذي يكرس النرجسية. باختيار نطاق 


وخارج الإطار الفني والجمالي 
الصرف الذي خضنا فيه حتى الان: 
لابد من الوقوف السريع على مظهر 
قلما حظي باهتمام مؤرخي الفن 
التشكيلي بالجغرب ويتعلق الأمر 
بالبعد الفكري الخافت ولكن الحاسم 
والمؤكد الذي رافق انبثاق تجربة 
جماعة 605 وتطورها 


أق 'كمنمية كلام "التماعة تقسها 
تضمر إشارة إلى الخلفية السياسية 
والإيديولوجية الثاوية في أصل 
تخلتها. فالإاحالة هنا قوية: علن 
أحداف مارس 1965 التي قادتها 
جماهير الدار البيضاء وقوبلت بماهو 
معروف من العنف والقمع الدموي.. 
ولوك أكاتف هته الذكا_ محرت قرينة 
زمنية أم تبنيا معلنا لمرحلة بكامل 
فلالنها الساسيةة افانة مخ_الواضعح 
عدم براءتها وحيادها على نحو كلي. 


تعرز هذا الطرح انضماء. الجماءة 
إياها لتيار مجلة «انفاس» ذات التو جه 
اليساري. وذلك في أعقاب تعرفهم 
عل مديرها الكاسر فيف: الكتظيف 
بالفرنسية كمصطفى النيسابوري 


وعبد الكبير الخطيبي والطاهر 
بنجلون ..إلخ 


ولاشلك أن. هذا اللقاء _يقكل 
انعطافة ذات دلالة فى تجربة التفاعل 
مع معطيات الواقع والمعيش الذي 
ظل في حكم المعلق أو المؤجل إلى 
ذلك الحين في عمل جماعة 65. ومن 
ذتق مكلا أن امجلة «أنفاس» هى اثتى 
متتبتّى وتفش بياق. تظاهرة ساحة 
جامع الفنا. حيث سيقع التطرق إلى 
جملة التحديات التي تحول دون 
انطضلاق فن تشكيلي وطني تقدمي 
من قبيل قساة التسيين" الإقازي 
للشؤون الفنية. وهيمنة مراكز الثقافة 
الأجنبية على القطاع. وندرة قاعات 
العرض الوطنية..إلخ 


كوكية السنكسات 


بعد أن 51 هو لاء الرواك 
بمشاربهم الفطرية والأكاديمية اللبنة 
الأولى في صرح التشكيل المغربي 
باعتباره رافدا من روافد الإبداع 
مصراعيه أمام رعيل جديد من شباب 
الفنانين. الذين سيخترقون الساحة 
التشكيلية المغربية بأحوات جديدة 
مدججين برؤية فنية مستقلة. تبتعد 
قدر الإمكان من جهة عن التصور 
الفطظري للمارسة الصباغية التزيينية:. 
ومن جهة اخرى عن استنساخ التجربة 
الغربية في أفقهنا التجريدي المكرس 
عالميا. 


وسوف تتشكل هذه الكوكبة من 
طائفة الرسامين الشباب ذوي الموهبة 
العالية والميول التخطيطية واللونية 
البالغة الغنى والتنوع أمثال : محمد 
الحريري وفؤاد بلامين وعبد الكريم 
الغطاس وعبد الرحمن رحول. 
اخرين عديدين. ومع هؤلاء ستتم 
الإقادة من كل ذلك الآرف الف 
والجمالي السابق عليهم. سيعاد تأويل 
وك" «اسارسن" «المسرضق تنين 
العما .2 #اللنظر هه والعالمة هر[ 
قابل للتبلور والتعميق. كما سيجري 
الدفاع عن الاختيار التجريدي الذي 
أصبح لا رجعة فيه. وسيتخذ وسيلة 
لمناهضة الأساليبة. 'التشخيصية. ذا 
المرجعية الواقعية أو الفلكلورية؛ 
وذلك في افق إنتاج فن ملتزم يعي 
حدوده الفنية والجمالية. وينبثق. فوق 





فؤاد بلامين 


7 
وسوف تتشكل هذه 
الكوكبة من طائفة 

الرسامين الشباب ذوي 
الموهبة العالية والميول 
التخصيحا 2 + اللولية 
البالغة الغنى والتنوع 
أمثال : محمد 
القاسّمي والكسين 
الميلودي وعبد الله 
الحريري وفؤاد بلامين 
وعبد الكريم الغطاس 
وعبد الرحمن رحول» 
وآخرين عديدين. ومع 
هؤلاء ستتم الإفادة من 
كل ذلك الإرث الفني 
والجمالي السابق عليهم 


00 


١ 5-6 139‏ ضرا" 
0 يلا بن 


ذلك. من صميم الثقافة الوطنية 
والعراقة التاريخية. 


ومن الإتصاف الاشارة إلى. أن 


أغضاء من جماعة 65. خاصة المليحي 
وشبعة. سينضمون إلى الكوكبة 


والنصيحة. ويدفعون بقاطرتها إلى 
الأمام. خاصة من زاوية تكريس ذلك 
التعالق بين الفنون التشكيلية والآداب 
والثقافة فى إطار فكرة الالتزام التى 
ظلت على الدوام هاجسا وهما 
مشتركا. 


وخلال هذه الحقبة ستبرز بقوة 
تلك العلاقة المتمفصلة: التى تتمثل 
في حضور الثقافة في الفنون 
وحضور الفنون في 
المصطنعة بين الرؤية الثقافية 
والرؤية الفنية. ويكون بوسعنا أن 
نشهد ذلك الانخراط غير المسبوق 
فلاب" التاقكيك 23 كافيك. الحياة 
الثقافية سواء من خلال مساهمته في 
إخراج الكتاب ورسم الأغلفة 
والملضقااف: اح عبن افتبدال. عولد 
الفقان اتمعاسد على العا الثقافى 
والاجتماعي. والذي كان من أبرز 
علاماته إطلاق نشرة «الاشارة» سنة 
6 في شراكة مثمرة بين الجمعية 
المفر بذ للفتوق" التشكيلية واتحاد 
كتاب المغرب. والتي للأسف لم تستمر 
سوى لأعداد بسبب ظروف ملتبسة لم 
يكشف هذ عتيا التقابا سكت الآن. 

ولتشخيص: هذا التحول المنظور 
الذي شهدته الساحة التشكيلية 


الوطنية خلال هذه الحقبة ل أقل امن 


الثقافة.ي 


5 نذكن مثالين دالين هما ٠:‏ جداريات 
موسم أصيلة التي أنجزت في صيف 
8 من احد عشر فنانا مغربيا 
بدعوة من رتيس المجلس البلدي 
للمدينة محمد بنعيسى. وأصبحت 
تقليدا سنويا لفترة طويلة ؛ وتظاهرة 
ميتشفى]| الأشراكن العقلية ميرشيسن 
الى أقيمت فى ضيف 1981 وشارك 
فيها خيية عشن هكانا مشكتنيا اما 
بمساعدة المرضى بإنجاز مجموعة 
مق الججد ]عاق ها ل منابة لط شف 
وخارجها في -- احتفالي لم يتكرر 
للأسف لأسباب بيروقراطية حرمت 
الجميع من ممارسة هذا الأسلوب 
العلاجي الذي يخفف من الام المرضى 
ويقلص من العزلة المضروبة عليهم. 


على سبيل الخاتمة 


أما بعد. فقد عاش الفن التشكيلي 
المغربي تجربة الارتحال هاته بروح 
غير مطمئنة ومأهولة بالقلق والتوتر 
الذاكم. :ولكنة .انتظاع أن يستتثمرها 
لصناعة تاريخه الخاص الدي ناهض 
فيه الخطية والثبات والواحدية؛ في 
مقابل أن يعانق التعدد والتنوع 
والاختلاف. وكان اهم مكسب تحقق 
حلذل ٠‏ هذه الرهلة عو" الأكقان 


بالحماوكة : التشكيلية من طور 
الفظارية: التلقاقيةا ذات: النكيد 


الفوتكتوزية الح "له محطنيها العين: 
إلى الآداء الفنى العالم المسنود بوعى 
بصري ونشاط تأملي يحقق التميز 
وينشد تأكيد الخصوصية العربية 
والمتوسظية للفتان المخربي . وإذا كان 





عاش الفن التشكيلي 
المغربي تجربة 
الارتحال هاته بروح 
غير مطمئنة 
ومأهولة بالقلق 
والتوتر الدائم. 
ولكنه استطاع أن 
يستثمرها لصناعة 
تاريخه اللخاص 
الذي ناهض فيه 
الخطية والثبات 
والواحدية. في 
مقابل أن يعانق 
التعدد والتنوع 


والاختلاف. 





بعضنا لاا يوافق على مثل هذه 
المقاربة القطاعية التي اقترحناها 
لمسار الفن التشكيلي بالمغرب. أو يرى 
أنها تجزيئية ولا تكشف سوى عن 
مظهر منعزل في تطور هذا الفن. 
فإننا نتذرع في صنيعنا ذاك بإكراه 
منهجي محض صرفنا عن إسداء 
الاعتبار الكل الم راحل" والاتساهاتك 
والأشخاص. وحملنا بالتالي على تبني 
هده النظرة «الاختزالية» نوعا ما 
والتي تعطي الامتياز لبعض المظاهر 
والتجارب على حساب أخرى. 


الغاية من هده 


وحيفثف أن 


الصفحات كانت تحديدا هى الحديث 


وحيث أن الغاية من هذه 
الصفحات كانت تحديدا 
هي الحديث عن العبور: 
التاريخي والموضوعي: 
للفن التشكيلي في المغرب 
من مرحلة النشأة التي 
انطبعت بالفطرية 
والسذاجة إلى مرحلة 
التطور والنضوج الذي 
يحجسد الأصالة والانشداد 
إلى الجذور دون أن يفرط 
في الانفتاح والتلاقح. 


عن العبور. التاريخي والموضوعي. 
للفن التشكيلي في المغرب من 
مرحلة النشأة التي انطبعت بالفطرية 
والسذاجة إلى مرحلة التطور 
والنضوج اذك تجحسد الأصالة 
والانشداد إلى الجذور دون أن يفرط 
في الانفتاح والتلاقح. فإنه يكفينا من 
ذلك ما تحقق بالإشارة العابرة والبالغة 
النسبية التي وإن كانت لا تسد حتما 
عقي اللتجليل: المشحيل والسارة 
الشاملة: فإنها تفتح. أفقا للسؤال 
والنقاش المثمرء وحسبنا ذلك في 
الوقت الراهن. 


3 
احمد جاريد 


الحركة التشكيلية بالمغرب : 
ملامح النشوء والتحول 





فيما قبل استقلال المغرب وحتى 
بعيده كانت طنجة ومراكش وغيرها 
من المدن المغربية قبلة لفناني أوروبا 
مثل دولاكروا. هنري ماتيش؛ 
ماجوريل. نيكولا دوستايل: جون 
كو لكو نتطيل التق "انعنان البشاء 
بالرباط دوماً. وبيرطوتشي الذي 
استقر بتطوان وأسس مدرسة الشمال 
والتي لا تزال مدرسة الصنائع بتطوان 
تآحدامت إقامثة. 


فيما قبل الاستقلال 

في فترة 1920 و 1930 نجد 
مثقفين تخرجوا من جامعتي ابن 
يوسف والقرويين قد انخرطوا في 
السركة" "الوطدحيظ صن "الإستعمار 
الفرنسي والإسباني وقاوموا الظهير 
البربري وساهموا في تكوين وعي 
وطني. هؤلاء أصبحوا النواة الأولى 
التي ستتفتق منها الحركة الثقافية 
والإبداعية فيما بعد. 


غين أن انظلاقة. الفن 
التصويريء الذي سيطلق 
عليه التياساًاسم.ء 

"””انقه انة'1 “ كان على يد 
أشخاص لم ينالوا حظهم 
من التكوينب ولكن 
انشغالهم بهذا الفن كان 
بإيعاز من الأجانب 
فنانين ونقادأ وتجار 
لوحات بل وحتى من 


غير أن انطلاقة الفن التصويري: 
الذق سيظلق غليه"القياماانكتت»)» 
"أقهه رخ '1 “ كان على يد أشخاص لم 
ينالوا حظهم من التكوين ولكن 
انشغالهم بهذا الفن كان بإيعاز من 
الأجانب فنانين ونقادا وتجار لوحات 
بل وحتى من ضباط فرنسيين. 
وكائكفك هذه الكوكبة الآأولى من 
الفنانين هي قا سيعرقك: .ففيها بعد 
بالفطريين وهم : أحمد الرباطي. 
وعينة اللو كز "الغربي, 'الفناسى: 
والجيلالي بن شلان. ووجد الاستعمار 
في أعمال هؤلاء ومن سيتلوهم أمثال 
ابن علال ومولاي احمد الإدريسي 
والشعيبية طلال وفاطمة حسن. 
تصنيفا.ء «مناسباء لصورة الفن 
المغربي! وهو ما ولد رد فعل عنيف 
لدى الطلائع الأولى من الفنانين 
الشباب في الستينات والسبعينات. 


غير أن ها يميد هذه الجركد 


الفطرية بالمغرب هو أنه فن ولد من 
تلقائية العيش. لكنه لم يخل مع ذلك 


من خيال بصري. ومن اجتهاد في 
تحويل الزخارف القروية والحناء 
والوشم والتطريز إلى (موتيفات) 
أمتلقافت محدد في المشهد التشكيلي 
المغربي. هده الحركة ستصبح نزعة 
ثقافية فيما بعد الاستقلال كما هو 
الحال في أعمال فاطمة حسن 
والودغيري وغيرهم ؛ إلا أن الشعيبية 
طلال ل شهرة الفن 
الفطري بالمغرب فيما بعد. وستنتقى 
أعمالها في متاحف دو لية. 


ستعحصلد 


حداثةالرواد 


ومن الأحداث التاريخية الآأساسية 
المؤرخة للفن التشكيلي المغربي 
المعاصر تيسن مدرسة الفنون 
الجميلة بتطوان في شمال المغرب 
الفنون الجمينه 
بالدارالبيضاء. أما الأولى فيرجع 
تأسيسها إلى الرسام الإسباني 
بيرطوتشي. وقد انبثق عن هده 
الجدرسة ما مسدئ مجماقة: الشمال 
المتأثرة بالاتجاه الإسباني ومن رواد 
هذه المدرسة محمد السرغيني. المكي 
مغارة. مريم أمزيان ومورسيا والفقيه 
الركراكي والقصري وعطاء الله 
وأحمد العمراني وبنيسف وسعد 
السفاج. وقد لعبت هذه المدرسة دورأ 
بارزأ بعد الحرب العالمية الثانية في 
تأسيس أسلوب يغلب عليه روخ 
الواقعية الأكاديمية ذات الطابع 


الإسبناني... إن. كاتك: أصواء: .مدارسة 
الغمال الم اظَلْبَهًا! رجات رياح 
الستينيات والسبعينيات الإديو لوجية 
والسيائية الزن لتناحت» محمومة 
الذاز الييضاء 322 شراكة 60 .وازمة 
هوية اللوحة المغربية والعرض في 
الساحات العمومية وفن النخبة مع ما 
صا حت ذلك من قلق الوعي الثقافي 
لدى دوائر من التشكيليين والشعراء:. 
إلا ان مدرسة الشمال 
هادئنا من طرف جيل جديد مؤسسا 
لحداثة ما بعد الرواك يقوده عبد 
الكريم الوزاني وخليل الغريب. 

ما مااكان .من آمر مدرسة الفنون 
الجميلة بالدار البيضاء فستنجب 
فنانين أغلبهم سيتابع تكوينه بمعاهد 
اكاديمية في اوربا وسيعو دون للمغرب 


محملين بخبرات جديدة. لكن بأسئلة 
مقلقة ؛وأهم هؤلاء هم فريد بلكاهية. 


محمد حميديء: محمد شبعةء. محمد 


المليحي وغير هم ... 
بدايد التحريديد: 


بدت التجريدية هي الطابع الغالب 
في اعمال الخمسينات واخد ت تستقيم 
شخصية اللوخة المغربية وتعبر عن 
بو عها سن الرشد. وينقل عن «طوني 
مارايني» ان الوثائق المعروفة تؤكد 
ان الجيلالي الغرباوي هو اول فنان 
افتقح ‏ العحريف بالمغرب,اإذا يتعود 
اللوحافق التجريدية: . الأولى: ' إلى 
3, 1957: بل إن أحمث: الغرتاوي 








نفسه يؤكد أنه وقع لوحات 
تجريدية مندك 1952. وفي السنة 
نفسها نظم شاب مراكشي يدعى 
فريد بلكاهية معرضاً لأعمال 
تجريدية. وهكدا عرض بعدهما 
مكحة ‏ الخلسى) 19572 وأتسمية 
الشرقاوي سنة 1963 فكريم بناني؛: ثم 


محمد شبعة وسعدك السفاج ومحمد 


ذلك الفنان الشاب الذي توفي وهو لم 
يتجاوز بعد 33 سنة. حيث كان أول 
من دشن تجربة الحوار بين الحداثة 
والتراك. وتحديدا بين اوربا وجدوره 
القروية بمنطقة أبي الجعد. إذ 
استطاع أن يقدم وجها فنيا ناضجا 
دون حاجة لحجر أو وصاية أجنبية: 
فكشف عن مخزون ثقافي إبداعي 
يدخره المغرب. فوضع بدذلك. 
التجربة ا الأكاديمية) التى كلقاها في 
أورنا! يفشا الدب وجي لوجت 
وخرج منها منتصرأ. فكانت أعماله 
ولونية بتكوين بسيطا مختزل 
ميكروسكوبي للتراث البصري القروي 
وذللكف بعد دراسات يقوم بها في 
كراريسه ودفاتره حول العناصر 
التراثية الشعبية والزخرفية والموروث 





أحمد الشرقاوي 





البصري. ثم يبلورها بعد ذلك 
لونيا وتكوينيافي لوجاك :ضافية على 
نسيج بارز بالوان بهية وحارة. اما 
معاصره الجيلالي الغرباوي فكانت 
تجربته العنية مسرحا لتوتره وكثافة 
اتفعالاقه التى ‏ تكقفها جلية _حركد 
اليد القلقة اللامهتمة بتنضيد الألوان 
وغوايته اوهو ما يلم عن تراجيده 
وجودية عنيفة ؛ والملاحظ ان مظهر 
الاطمئنان البارز في أعمال الشرقاوي. 
كا يفول التاكته كبىالكبون الخطوبي: 
يقابلها هنا عند الغرباوي مظهر قلق 
وتشتخ كرزافيكى كتيك. 


ومع حلول الستينات أخذ ت معالم 
إشكالية الفن الحديث بالمغرب تتضح 
أكقر " فكتائق ” الاتطدلاقة جدرجة 
الفنون الجميلة بالدار البيضاء مقترنة 
بإدارة الفنان فريد بلكاهية في ما بين 
02 1974م تبلورق” مه 
ستدعى بجماعة الدار البيضاء التي 
ولت مرك الاستمفاع إلى 20157 
الهبوية التشكيلية. 


+ .د 


ويعتبر محمد شبعة ومحمد 
المليحي وآخرون هم فرسان هذه 
التجربة التي صادفت نهوض حركة 
ثقافية جديدة ذات منحى يساري 
تبلورت نواتها التاريخية في 'حركة 
65 اقم الققف. هوزلا مجلة «أنفاسء 
التي كان يديرها الشاعر عبد اللطيف 
اللعبي. ووسط هذا المناخ الفائر برزت 
أفكان- طليعية آخذالك حقل ‏ العركضن 


بالهواء الطلق. ونزول الفنان إلى 
الشارع/الجمهور. واستبدال قاعات 
العرض النخبوية بالساحات العامة 
(قكال. مفرض باكة اجام إلفنا 
بمراكش. وساحة 160 نوفمبر بالدار 
المتحقاء): 


وكانت ثلة من الشعراء إلى جانب 
التفسابوري تكرس هذا الحين الحداتى 
خاصة في أوراقها النقدية مع جماعة 
"الثقافة الجديدة" وبيان الكنابة الذي 
الجو عدد من (البورت فوليوهات) 
تجمع بين نصوص شعرية واعمال 
تصويرية حفرية وسيريكرافية. 
ولعبت الملاحق الثقافية- “لجريناة 
«المحرر»ء دور بارزأ في بلورة هذا 
0 


حين نتحدث عن هذه الفترة التي 
تقودنا إلى الثمانينات يتصدر أسم 
محمد القاسمي حركة فنية نذ نشطة فى 


حكيقة» الزطائك. .فى طهيذعياميايه 
لبيض وعبد الرحمن الملياني ومحمد 
بناني بوصفهم رواد حركة فنية تغلب 
عليها التعبيرية التجريدية. عزيز 
السيد ولطيفة التجاني المتجهان نحو 
نوع من التشخيصية ومصطفى 
البوجمعاوي وبوشتى الحياني نحو 
التجريدية الانطباعية. وعيسى يكن 


١ الجيلالي‎ 





لغرباوي 





المنفرد بأسلوب الرسم إلى جانب 
الحسين الميلودي بمدينة الصويرة. 


وغير بعيد عن الرباط. تتمركز 
نسبة هامة من القاعات والبنيات الفنية 
بمدينة الدار البيضاء حيث محترفات 
الشعيبية طلال وعبد الكبير ربيع 
وسعد الحساني وعبد الله الحريري 
وعبد الرحمن رحول وعبد افحي 
الملاخ وعبد الكريم الغطاس وأحمد 
جاريد ومصطفى حفيظ ومحمد 
حميدي وإكرام القباج ومحمد لمرابط 
وأعال مقن إلا أن أسلوك شولا 
يتباعد من حيث التصنيف والمعالجة 
والإشكاليات التي يشتغلون عليها : من 
الحروفية .والذواقية والصوفية إلى 
الكولاج والمنشأة المجهزة في الفراغ. 


حداثة ما بعد الرواد 


إن حداثة ما بعد الرواد وإن كان 
يمكن الناريك نا ابعداء مق التمانيناك 
قائد لأ يمكن ضيظها عضر اقي], اذك 
أن فنانين من تطوان وأصيلة والدار 
البيضاه وأدصون.. امتظاعزا أن توا 
هع ا البااظال” عاقيا شى الساحة 
الفنية المغربية ومن بين هؤلاء عبد 
الكريم الوزاني من تطوان الذي يجعل 
من التخيلات الطفولية مصدرا 
للوحاته ومنشاته النحنية. وغير بعيد 
عن تطوان وبالذات في أصيلا ثمة 
خليل غريب وهو فنان عصامي يعيش 
على عمق التأمل وشق تجربة فريدة 
وغنية بالأبعاد الصوفية. وهو ما نجد 


نظيراً لها في الدار البيضاء من خلال 
اعمال فنية تتميز بالادخارت اللونية 
وتجنب القصدية المباشرة ومجانية 
الحركة وكأنها أعمال تخفي أكثر مما 
تعلق) ومن بين كق لاع عيك الخبير ربيع 
والتباري كنتور واحمد جاريد. 


أما الطباعيون فثمة مليكة أكزناي 
بالدار البيضاء وبوشعيب هبو لي وعبد 
الكريم الأزهر وأمهرهم التباري أكنثور 
وهي جماعة جعلت من مدينة ازمور 
عاصمة فنية لمنطقة دكالة. 


وفى مجال النحت يتصدر عبد 
بغزارة إنتاجه. غير أن إكرام القباج 
وعبد ” الكريم "الوزائي 'يعتيران 
طليعيين بمنحاهماا الحداثي 
وجراتهما. دون أن ننسى قيدومهم 
الزكاني والسجلماسي. أما أمهرهم 
علئ التغشّن فهو السلاوي .ومع أن 
ال “على "العس“(ساطته ,المرعرم 
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متمركز في جنوب المغرب بمدينة 
الصويرة فإن العامل التجاري يفوت 
على المتعاطين لهذده التجربة هاجس 
البحث الفنى. 


خلاصة 

إذا كانت اشكالية الفن المعاضر 
في المغرب في مرحلة معينة منصبة 
على مسألة الهوية والتراث. فإن 
انفتاح الثمانينات والمناخ السياسي 
جعلها معنية بموضوعات ما بعد 
حداثية دون الانسلاخ عن الجدور 
الإفريقية والعربية. ينضاف إلى ذلك 
الرتان المعقوة على طافاف.شاند 
وواعدة ويراهن النقاد على الدخول 
بها الى الأنفند الحااقد: 


وبأعين مترقبة لما يجري فيما 





لايوجد إبداع ممكن إلا فيما 
وراء الممكن 


تتحمق المادة 





يتكون الجسد. يمنح ذاته. يتكلم. يرى. يستجيب ويصعى. 


هناك نصوص. أو مقاطع 
نصو ص . تكتب 2 اللو حة(2), 
وبفرشاة. باداة أو بالأصابع. مشكلة - 
ككل الخنصوصض حسفهتى: ماء أو معاني 
متعدل دة.. وككل النصو ص ايضا. 
نجدها تعلّم عملية تحليل. فك أو 
تشريح: تقتضى أدق أنشطة القراءة: 
لآنها لم تكتب بالكلمات. بل بالبناء: 
الخطوط. الألوان: البقع. النقط. 
التظابق: التخريس..الاضق وعَي هاء أ 
كصور ملموسة غعاةةة اهنا نصفها 
بالجمالية. أو بالإبداع الجمالي. فأن 
يكون هذا «العرق ءانصاءطق 'مسانة 2 
ريب فيها.ء كما لا مناص لنا نحن. من 
قراءته بالكلمات أو بالجمل بصفة 
أدق) مع أنه لا .ينطق كما كنطق 
ولا يقدم للرؤية سوى ذاته. كصورة؛ 


لأوحة - أو الأثر الفني - 
إذن «خاصهاء الذي تخان 
القراءة نفسها مكرهة على 
الدخول إليهء. بمثابة قول 
يريد أن يكون ويجب أن 
يكون عبر فهمنا له؛ تعبيرنا 
عنه وتشبيتنا له. 


بن ماتحاة ما حو عند امناهنا اللوح 2 
أو الأكر الفنى - إذن «خاضياء الذى 
كتكال. القراءة تفسينا مكرهة علي 
الدخول إليه. بمثابة قول يريد أن 
يكون ويجب أن يكون عبر فهمنا له. 
تعبيرنا عنه وتثبيتنا له. 
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أمام الأشر الفنيء يمكن أن نتحدق 
عما يسميه يول ريكور(ة) ببعد 
المباعدة الخلاق. أي تلك المسافة التئ 
تنفي المماثلة أو التطابق بيني وبيني . 
بيني وبين الاتقىين :بيني .وبين العائم 
كما خبرته او جربته حتى الان؛ نتيجة 
ما يستمح يد. هذا الآكن الفتى) من 
وتغخيرات واسهة الخيال»: في أخا 
المشاهد القاروع. ويقصد بهده 
التغيرات ذلك الانفتاح المتعلق 
بالإمكانيات الجديدة التى يعود 
إلى «شيء- اللوحج 
اللامحدود» وما يناه في ا انا 


يثنا 


مصدرها 


أشاهد لوحة ما لأحمد الشرقاوي. 
عزيز أبو علي لبيض. الغرباوي. 
القاسمي. بلكاهية. بلامين. الوزاني؛ 
نبيلي. الميلودي وغريب. أو غيرهم : 
وشيء اللوحة هذا هو ما يسمى 
باحتمالات «اللعب» الذي يحرر. فى 
رؤيتنا للواقع. إمكانات جديدة 
يطمسها عقل «الجدية». ويفتح في 
الذاث إمكانات تحول قلما تسمح رؤى 
اخلاقية او اجتماعية او حتى سياسية 
بإيصارها بوصفها كينونة جديدة 
تتشكل في اولا داخل الخيال. باعتباره 
بعد الذاتية الذي يستجيب للوحة 
باعتبارها قصيدة. وعندما يستجيب 
اتخيال لما يخلقة درشيىء اللوجة 
اللامحدود»:؛ أو يحفره 2 الواقع . 
تستجيب شعرية الوجود لشعرية 
الخطاب ؛ ذلك أن مرح الفن هذا. 
«يكمن في جوهره اللعبي. لا فيما 
يغبن عنه من أفكار() القن هو حقد 
الرصانة البقرية التي يدفع الواقع 
الناس إليهاء(4). ولعل هذه التتيجة. 
كون شيء اللوحة فوق فهم الذات. 
هي الأهم. لأن اللوحة تكلم المخيلة 
في المقام الآأول. وهي تقترح عليها 
رسومات تصويرية تحررها. المخيلة 
الاورة على_الاستسلاة. الإمكاتياك 
أكثر من قدرة القرار 
والاختيار: ولعل هذا هو ما قصده من 
مويك ١‏ وساداراي: انيه 
وحازم القترطاجني .في حديتهم عن 
مفهوم التخييل!”). 
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جحديذدة: 


لفكرة العلاقة المباشرة بين الرغبة فى 
القول. او النطق. وبين الرسم. هو 
وظيقة القراءة فى علاقتها بهذا 
الأخهر. والحال أن الرسكم مغديخ 
ستقوم على التأويل : لنقّل إن المشاهد 
القارى: ياخذ مكان المخاطب. مثلما 
يأخن الرسم مكان. التعبير والتكلم ؛ 
كما أن غلاقة الرسيم. بالقراءة ليست 
وضعية من اوضاع الكلام والجواب. اي 
أنها لبست غلاقة تخاطب أو علاقة 
حوار. المشاهدة ليست حوارأ مع 
الفشاق مق خلال لوقه كما أن الفنان 
ليس مطالبا بان يجيب المشاهد. ذلك 
أن اللوحة تفرق بين طرفي المعادلة : 
فعل الرسم وفعل المشاهدة ‏ القراءة 
اللذين لا يتواصلان..فى خالة الرسه 
ولعكلقة. حككون المقاهد كاقيا - فئ 
الواقع من الرسم ؛ والفنان غائبا- في 
الواقع - من القراءة. لهذا تكون 
اللوحة حجباً مزدوجا: للمشاهد 
والفنان. حجبا يحل في علاقة الحوار 
التي تربط مباشرة صوت أو رسم 
الواحد بسماع أو مشاهدة الآخر. 
مقهما وتوف آنا أن اكحكين إلى القاء 
مع فنان ما ونتكلم معه حول لوحة 
من لوحاته مثلا. نشعر بارتباك عميق 
فى قلك العلاقة الشخضية والحميمية 
جداء "التي" كائقف لقا مع. الفنثان :في 
لوحته وبها. وهو ما يمكن سحبه أيضا 
على القصيدةة أو الرواية :أو القصة نبل 
يشامرتا أحيانا الأحساس بان مشاهت: 
لوحة ما وقراءتها. هي النظر إليها 
كأتها عمل بعدى. كأن الذى وقعها قد 
مافك؛ ساعتها تصبح علاقتنا مع 





حسان بورقية 


الكلام والجواب: أي 
أنها ليست علاقة 
تخاطب أو علاقة 
حو ار . المشاهدة 
ليست حواراأ ف 
الفنان من خلال 
لوحتتد: كسا أن 
الفنان ليس مطالبا 
بأن يجيب المشاهد. 
ذلك أن اللوحة 
تفرق بين طرفي 
المعادلة : فعل 
الرسم وفعل 
المشاهدة- 


يجيت أو أن يرتك: كلك: العلاقة, ولا 
تبقى سوى القراءة المفتوحة زمنيا 
للوو حته. بهذا الحس ادرك كل من 
ا 


اعبيءه ايا 


وغومبروقيتش مثلا أنه لا 


اللوحةء. هو خطاب ماء نية معيك ةق 
اقول #وآن]! الرسم:عسجيل منباشر 
:7 لوسك عو سني 

5225 الكلام عك شكل تخطيط. 
معنىدطا أن تحر الرك مما محا 
دائما ا 9 هو «وشهادة مبلاك 
اللوكنة الاق ! العرمتوع يحافه علق 
الخطاب ا 4 قر كا قسن 
أجداعين : رهن إشارة الداكرة الفردية 
والجمامية .كما لأى االرمنوز والأشتكال 
والآلوان والمواتد تسمح بترجمة 
حاقل الما وكسرهة اللو جه مروبةلك 
بعد تحررها من مرجعيتها الوحيدة. 
أي مما اعتقدنا أنها «تتكلم» عند. الذي 
هو مرجع خطابها ؛ إذ تبعا للوظيفة 
المرجعية ذاتها في وجهها الخفي 0 
نما ل اللوحة تلك العلامات التي 
لع كرا جام ادها فحت ذاه 
أخوى هافش لكدينا على حنلة وفع 
كالعاله: لاكظوير إل تود عد كك 





خى هذا أن تحرر الرسع 
مما يجهله دائما كلاماء 
هطو «شهادة ميلادت 
اللوحة». لآأن المرسوم 
يحافظ على الخطاب 
ويجعل منه وثيقة: كأي 
نص إبداعي: رهن 
إشارة الذاكرة الفردية 
والجماعية كما أن 
الرموز والأشكال 
والألوان والمواد تسمح 
بترجمة تحليلية لما 
«وتسردثة» اللوحة 


هنا اتستشين ! ان" المغاتىات. لقن 
دخلتها أعمال أحمد الشرقاوي في 
صماة يكل..مين الإفمون ,عمران: الملايع 
وعبد الكبير الخطيبي التاويلية. او 
وفريد الزاهي لأعمال عزيز أبو علي 
على احزواك «المقال:8 التي .مدي 
هذا. أن اللوحة حينما تحتل موقع 
الكلام: يو لد شيء مهم: بحيث أننا في 
حوارنا المباشر مع الفنان نكون 
حاضرين معاء كما يكون الواقع 
والظروف والمحبط والو سط كدلك. 
ولا مأكة حطان اللوحة مهتلة إلا 
بالمقارنة مع تللىك الظروف التي 
يكون فيها الكلام مسلّحا بما فيه 
الكفاية ليرسو بنا في مرجعية واقعية 
يختلط فيها الفتنى بالنفسى: 
بالاجتماعي: بالتاريخي والسياسي 
إمكانية الحوار مع الفنان. فإن مطلق 
اللوحة يتضاءل. تؤجل 

وتغدو كانها «في الهواء» خارج العالم: 
أو بلا عالم محدد- ما العالم المباشر 


المرجعية:. 


لأعمال. المليعي. الفيولي. جاريد 
بينبين:. السلاوي. كنتور. قريشى 


يامو. بورقية. النويري مثلا؟ ؛ بانتفاء 
لوحة حرة في الدخول في علاقة مع 
مجرة لوحات أآخرىء. ومع «واقعات» 
اخرى وشروط او ضروف غير التي 
انتجت فيها. وهده هى العلاقات 
الجديدة التي تو لد في أمحاء «العالم» 
الذي «تتكلم» عنه. تولك شيبه عالم 


ا رس 


اللو حات أو"منا فى ععواما قالفق 
التشكيلي. إنها الصيغة الوحيدة لدوام 
الأثر الفني: والتي تكمن ‏ كما رأى 
كلود ليفي ستراوس-«في أن يمنح هذا 
الآأثر الميلاد لآثار فنية أخرى (.) وان 
ضياع استمرارية تسلسل هذا الإنتاج: 


سيكون خسارة لا تعوض (.) لآن الناس 
لا يختلفون. بل ولا يوجدون. إلا 
بآشارهم». والتحدي الأساسي الذي على 
النقد الفني أن يرفعه يتجَلَى في 
صَلَاك رود ا-اهذةب الامتموارية 
وذاكواتها(0). 
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الناتج عن طشبية عألم. اللوحات. أن 
يكون تاماً إلى درجة أن العالم نفسه. 
في أمبراطورية الرسم. لا يبقى هو 
العالم الذي نقصد أو تقيرا إليه ونحن 
نرسم. ويختزل إلى ذلك ادن 0 
«والنقم 7 الدي تنثره الأعمال 

والأدبية والشعرية. يمكن أن ل 
نستحضره به كلامياء لأن هذا الخيال 
ف “لضي ذاكد جاو 057 كيان 
جمالي. وهو ما يظللق” عليه ريكور 
اسم «الملاءمة». التي يقصد بها أن 
تأويل لوحة من اللوحات. أو اثر فني 
من الاثار (وإن كان ريكور يتحدت عن 
النص الأدبي).: يتم داخل تأويل ذات 
ما لذأقهاء 5ت ستفيع نفسيا متة 115ك 
اففيق شغ متخاك؟ "بها أحسن. 
وهذه هي الخطوة الأولى لإكمال فكر 
اللوحجة "فى: فكر “الذات الجعاحكل: 
يسميها ريكور (دائما): التأمل 





ولا يجب علينا أن نفصل 
بين ما بوسعنا تخيله وبين 
ما بوسغنا تذكرهء(8)): لأن 
الذاكرة والرغبة هما الخيال 
الحاضر: وهذا هو الأفق 
الذي يسير فيه كل إبداع ؛ 
واللوحة لا تريد أكثر من 
هذا : أن نضع أنفسنا في 
معانيها هتذ و هة] القصد 
هو الاتجاه الذي تفتحه 
للفكر 


الملموس. حيث يمر فهم الذات عبر 
خفايا فهم علامات الثقافة. العلامات 
التي تتو تننو ثّة ثق فيها الذات وتتشكل: من 
جهة ؛ ومن أخرى. حيث لا يكون فهم 
لواكحة ما هو متف كلك الوك #إنها 
كون وشيظ علاكنة اذاف بناقيها قات 
«لم تعثر في دارة التامل المباشر 
القصيير ‏ على متحتى عضاقيا:الخاضة:. 

بمفهوم الملاءمة هاتهء. تقاوم 
المسافة الثقافية بين« الأجيال:. لأن 
القراءة على .هذا التحو الكاويلئ: ثقرت 
وتساوي وتصير ما كان «غريباء. 
المررام اه الاتجفياعية إل ضي اناق 
يتداعى كل واحد منها تلو الآخر: 
لكن «سيبقى ما ابدعناه باكبر جدية. 
أكبر حرية. وأكبر سعادة أيضا؛ 
إفلجاقفاالاتافية: الرواية: القصيدة: 
الرسه. «١‏ الفعوزل. السيتماكي!. الدانيض 
الجوستقل»,البحنف ..:والاكاك:. الطويم: 
الحب والذاكرة كذلك. فهى مهيا 
اورتيغا: مجموعة : مواقف أمام 
العنا0) ."مهنا قم الإستفناظ د كه عن 
الكلام هنا. ليس كونه رسم. إنما كونه 
ضار حدقا كالا :فى الحعال: وعتدما 
نصح اللواحة وحالية». 522 محيطا 
قخطضوزر ]د فاتها ستتاف كدركدها مق 
مرجعية بعينها إلى عالم وذوات أخر : 
عالم جيل مشاهد جديد. وذوات قراء 
مؤولين جدد يساهمون في خطاب 
اللوحة الخاص. لأننا «نتذكر هناء 
واليوم. لكننا نتخيل كذلك هذا الهنا. 
وهذا اليوم. ولا يجب علينا أن نفصل 


بين ما بوسعنا تخيله وبين ما بوسعنا 
تذكرهء(25, لآن الذاكرة والرغبة هما 
الخيال الحاضر. وهذا هو الأفق الذي 
يسير فيه كل إبداع. واللوحة لا تريد 
أكثر من هذا: أن نضع أنفسنا في 
معانيها هذه. وهذا القصد هو الاتجاه 
الذي تفتحه للفكر. أي السير باتجاه 
«شرق اللوحة». 
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يسمى هذا الإجراء. تبعا لغاستون 
باشلار. بالرنين. أي تخفيف المعنى 
ودقره فئ. خلغ البقظة الظافي. يفهم 
ما سبق. على ضوء افتراض أن الرنين 
لاا يصدر عن الأغياة التي شوهد ت. 
وإخما عن أشيَاء قالتها الأشياء التى 
عواهدات فولكن االلكتماليا إمكائية 
اننا !محف لهاذه الأمون ما يوضحها 
من مرادفات في الدرس البلاغي 


الجرجاني والامدي وابي هلال 


العسكري والجاحظ وابن قتيبة 
وغيرهم. في تحليلهم للاستعارة ؛ كما 
نجد نفس المعنى عند ارسطو. 
القاضي بأن «استعمال الاستعارة 
الجيد: تعنى إدراك المتشايده». 
والتشابه في اللأصل يقوم على توظيف 
مسندات شاذة. تلغى فى تجاورها 
١|‏ أفة ٠. ١|‏ لق ة بين شيئب؟' ١‏ إلغاء 
يولك جدورة شرارة الاستهارة وَمَحَانِيها: 
«لينتشر الخيال فى كل الاتجاهات. 
ينعكش التجارب السابقة. يوقظ 
الذكريات الخامدة ويسقي حقول 
الحواس المتلاحمةء. هكذا يكون 
القضصيل"إعادة "كتاءة ولححاة (إضداءء: 


صورة فيها ماء. قريبة المأخذ 
(العبارتان الأخيرتان للجاحظ) الخ. 
نفاسةيا كلياافي الاتجاهء الذي تقد 
اللواحة نلفكن-(باعتبارها استعارة 
وقراءة مجازية لواقع أو حدث ما): 
فيتتشر هذا المعتى. أو :ذالكق في, منناخ 
آخر يحمل اسم اليوتوبيا. يبقى 
بمثابة «لعبة حرة بإمكانيات ما. في 
حالةعد. القواء تخيال عالم الإدرالك أو 
الفتمل. وفى عاللا عد لزنام هلاه 
فجرب أفكاراً جديدة وطرقا جديدة 
للكينونة في العالم. غير أن هذا «الحس 
المشترك»: المرتبط بمفهوم الخيال: 
غير معترف به بما فيه الكفاية. داخل 
المؤسسة. مادامت خصوبة الخيال 
غير موصولة بخصوبة الكلام,2). من 
ذلك المناخ الآخر. أو من اللعبة أعلاه: 
التي اصبحت مرجعية تخيل متجهة 
إنى كار شا أإتى لا مكان معيق نقولن 
الرؤى الجديدة للواقع. ومنه ينفتح 
حقل الممكن خارج حقل الواقع. 
موجها بطرق عيش وإحساس أخرى: 
غلئ ضكها نعيد التفكير جذريا في 
التويتساكة وإكراهاتها. بِحَيْقَ أن من 
هذه القفزة إلى «الخارج». تنبجس أبهر 
منازعة للموجود. و«هكذا تبدو 
اليوتوبيا. في نواتها الأصلية. كالرأي 
المكافكق"- “اليسين. “> “لمفير. 
الإيديولوجية باعتبارها وظيفة 
الاندماج الاجتماعي. وطباقاء تكون 
اليوتوبيا هي وظيفة التخيير 
الاجتماعي2». لاا يبتعد كارلوس 
فوينتيس. عن هذا الرأي وهو يتحدث 
عن المبدعين الذين يرى فيهم أنهم 


هكذا يكون التخيّل 
إعادة بناء؛ رجعا: 
إصداء. صورة فيها 
ماءء قريبة الماخذ 
(العبارتان الأخيرتان 
للجاحظ) الخ. نفاجتها 
كلها في الاتجاه الذي 
تفتحه اللوحة للفكر 
(باعتبارها استعارة 
وقراءة مجازية لواقع 
أو حدث ما)؛ فينتشر 
هذا المعنى أو ذاك في 
مناخ آخر يحمل اسم 
اليو ثو بي 


نيتشويون أكثر من كونهم هيغليين: 
لأنهم «سمحوا لنا بفهم أنه من 
المستحيل تكييف الكائن البشري تماما 
مع مشروع عقلي ماء و«لآأنهم مبدعو 
«تاريخ» آخر. يعتبر الفنانون غائصين 
في «تاريخناء. ومن التاريخين يولد 
التاريخ الحقيقي: دون مزدوجتين: 
الدي هو على الدوام نتيجة تجربة: لا 
نتيجة إيديولوجيا سابقة على 
الوقائع. الإيديولوجيا تقتضي 
تطابقا بين افتراضاتها وبين الوقائع 
والأحداث ؛ تعترض وتحتخ على 
الخيانة عندما لا يتحقق ذلك التطابق 
ولكن بما أن التطابق لاا يحصل أبن 
فإن ‏ الغيائة ‏ تحمل في نظر 
الإيديولوجي: اسم الحياة ؛ وكما 
يتعدر على الإيديو لوجيا فضح الحياة:. 
فإنها تفضل فضح الأثر الأدبي 
والفني ‏ الذي يخون. الهوية 
الإيديولوجية.(10). 
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بهذا يرينا الآثر الفني. ما «نسينا» 
رؤيتد: أو مالم نره 55 وقد لاحظ 
ميركو وو33ج] انه العلاكة مح الجسيد: 
وهذا الانغراس في الواقع مع الجسد 
التفى الذي يعحقمله الفخن ,ومتخعلف 
أشكاله. نالقن .تستعيد الآنسان كسندة 
بوصفة 'أذاة معرفة+ يتفلت من خراوة 
هيمنة المؤسسة على جسد الإنسان 
وخياله. فبهذا الجسد الحي ينفتح 
الإنسان على العالم. «يعمل لاعن على 
إلغاء الخوف والخضوء. يعبر متخيل 
القيوذ القديمة. للدخو ل إلى فضاءات 


المتعة والخيال وإقرار حركة الإبداع 
المتنوعة. لهدا تمسي حرية التعبير. 


الكرامة الإنسانية. الحق والعدل. 
انشغاللات الفنان الرئيسية. مادامت 
هذه الانشغالاات ذ في واكم راسخة في 


أعماقه وتمثل جرع من أدواة عساه 
الأكثر سرية.(11). في هذا الأفق يكون 
القن على هلافة مولادة جديدة توقط 
التجارب التي تتجذر 
الاتشر من د كأميل عتحيل: الماضى 
وسذك "المستقيل.. الزلةاذة “الل 
تشعرنا بشهية التاريخ التي يحفظها 
فضاوها ينها ويكوون نايعا ! ولايكقون 
كذلك إلا مع الذي يكتشف . وهو «رذاك 
الدي يشتهي .الذي يتدذكر الدي يسمي 
والذي يتكلم ء. وهتا يتكمن ملآ تفكر افيه 
اللوكضة وميا متفمه القن ابعايمة: |3 
تستيقظا مع جسدي الأجساد 
المتشتركق الاتخرون: الكاين ليسوا 
أمكالي. واكنيعريشكتوتني وأسكتيي 
وقد عبر ريلكه عن ذلك جيدا في 


في وعي 


معرض حديثه عن رودان. ٠‏ قائلا : 
«أشعر أنني أشبه من يريد أن يذكرك 
يكل هنا كاق طقولة. متعلق. امير 
بإثارة الذكريات فيك. الذكريات التى 
لبت أنت اصاحيييل الذكريات الاق 
منك. كما يتعلق باسترجاء علاقات ما 
وبتجديد صلات ضاربة فيما هو اقدم 
منك»(12). إن اللوحة. وهي تقرأ 
الجياة ,العادية: النومية: .بحلقاتها 
المحزونة . أحيافا. وباختماماتهيا 
وإكراهاتها الناهشة ‏ تجتنبها. لآنها 
وهي تقرأ مجازيا. وثقراً جماليا: 


إن اللوحة؛ وهي 
تقرأ الحياة العادية: 
اليومية ‏ بحلقاتها 
المحزنة أحياناء 
وباهتماماتها 
وإكراهاتها الناهشة- 
تجتنبهاء لأنها وهي 
تقرأ مجازياء وتقرأ 
عتسائيا: كسعاصلنا 
من ذواتنا ومن 
العالم؛ استتصالا 
خاصا 


كاةاصلتا مين ذواكنا فحن العالة: 
امتتضالا خاصا؛ لذتك غاليا ما 
نتصور ,أن الفنان - يقول عبد الكبير 
الخطيبي ‏ وقد انعزل في مرسمه لا 
نعوء مر يتحيصن ككان حمند. 
فالعالم يختزل في تلك الجدران: 
وتلك: الظاؤلة. وقلك الأدوات وكلك 
المواة؛ كما قو أن الحو اجن فين المتفى 
وعائية: وذاكرته 
البصرية تغدو هنا مكبوسة في مكان 


وبين ماضيه 


لذا يكون فعل قراءة ما 
تفكر فيه اللوحة 
والانخراط فيهد؛ لا 
يستأصلنا من العالم: إلا 
ليرده لنا مغايراء مضاء 


ومشاهدأ من جديد 


ضيق. بحيث إن أدنى أثر ينبعك 
من اليد يخلق حدثاء. وكدت أقول : 
يخلق واقعة فعلية,!13!). لذا يكون 
فعل "كرادة ما"تفكر كيد اللوحد 
والانخراط فيه. لا يستأصلنا من 
الغالوه. إلا ابرددرتنا. مكايراء. مكباء 
ومشاهدأ من جديد: إنها فعل ولادة 
عالم يسود فيه التامل من اجل تو سيع 
تجاربنا الجمالية والفكرية. وبالتالي 
الحياقية: 


| - 1999 12 .7 تقصةل8 اخ بلع ,عل30تتزمت عامتةظ .لتماعدعا لع تمطاه]لا 
2 حتى نتفق على المعنى الذي تسمى به اللوحة لوحة في هذا السياق. يمكن تعميم وجهة نظر عبد الفتاح كيليطو حول 


النض واللآانص. على اللوحة واللآوحة. انظر كتاب «الآدب والغرابة». دار الطليعة: بيروت. طة. 1982 . ص . 12 فما فو 
3 - 1986 ب:أأاباء5/ا معط وملاعع |ااهن) ,ممتاعد'| ذة عنتبيع]” بادا جسعمن1؟] أنسوط 
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يصدر قريبا بالعر بية: ترجمة معحمد برادة وحسان دورقيك: القاهرة. 


4- 1984 لعا انالا عا الإطاى نهم كنا .431 .7 ,01اتلقتتنتققا .لع ,ع انلمع ةا ها "تناد قعاملظ .ما ” لمع الأحاقع اتنا ,متتتملخ “رملمعرا 1 


5 جابر عصفور: مفهوم الشعر: دراسة فى التراث النقدي. دار التنوير للطباعة والنشر. ط | 02)]| :ص ١.‏ 6[1] : 


6 وردت الإشارة في مقالة بعنوان : 


7 .33/34 *172 ,117ة 111410 701113 تتعاترقت انيد 12111015 ؟11! نع خلا كنه17ر10ط1 ما ,لطة/الا كلومعصة"! ... ععامناعم 5عا ع«ناعنع1] - 
.060 
5 .م ,1992 بلاع!ا علننهان) اء عترهاظا-عناط 1[ .لكتقدس اله جلووقط .لع ,عتصفمىظ 'ل عتترنامد عا ,كعامعن"ا] كمارهن) - 


8 كارلو س فو ننتيم ب .ض. 0. 
9-يول ريكور. مرجع مذكور. يمكن الإطلاع في هذا السياق على : 


7 :1854 .م .كلدىةلقاصزه2 .لع ,عتناعةآ دآ عل ععدمةع '! .تدك ب,علاالا عزمامماعتت مآ بتناعمع1؟] اننوط - 
ا/الاناء5 جلت .تقنقوره خا اغ0ل اء خعتتومالخة 'ل الناقءنلت؟1 1/111 عدم كتماعصة '! عل نا ,عنام مان '! أء علع16م106'نا بتناعمء1؟] اننوط - 
ْ 7 .ب5ع116 وعل 'اتاءانامهء 

0 - .17 .7 ,عتسصمورط 'ل عراسسنو5 ع.] 


2 - وردت الإشارة في مقالة بعنو ان : 


0 .7 ,لاط! .كساحاء تطاعقته كضمتره]ط ,تاأعلة1/1 اغا سهم]ندا عازعةنا)-ع امملط ,ة لدعت 12 عل عاطنامل عتباع ا ,+اوتتدكلاتة اء رمق - 


3 فتنة المطلق. عن الفن والكآبة عند الفنان عزيز أبو عليء عبد الكبير الخطيبي. ترجمة فريد الزاهي: 
منشورات مرسم.2000. ص . 30. 
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تقديم وترجمه بنعيسى بوحماله 


ساسك سل 
معروف عن الشاعر معحمد 
القارعياقى-- ههه" "الاقف جالهعون 


التشكيلية: وتشبعه ذهنيا ووجدانيا: 
بثقافة تشكيلية عميقة: ثرية. وواسعة 
الحدود. وبالعودة الى بعحصض إصداراته 
الشعرية يسهل علينا تلمس المحايثة 


الاقتصات التشكيلى المتمثلة فى 
تقشيات الأسلبة والأداء والتعبير التى 
تصدر عنها مخيلات الفنانين 


التشكيليين وتتوسلها في إنشاء 
المساحات والحجوم: الأشكال والابعاد: 
هذه القرائن التي تشكلء. إلى جانب 


المكونات الضاربة فى ممارسته 
الكتانية: 


إنه بهذا الانفتاح. العارف والعاشق 
فى آن مهاء على :التشكيل: جاعتباره 


معروف عن الشاعر 


الفائق بالفنون 


النشكينية. وتشبعه دهنيا 
ووجدانياء بثقافة 
تشكيلية عميقة. كرية. 
انس الحدوة. وبالمودة 
إلى بعض إصداراته 
الشعرية يسهل علينا 
تلمس المحايقة القوية: 
في نسيج النصوص» 
لقرائن الاقتصاد 


التشكيلي 





بنعيسى بوحمالة 


حك 


أرقى تمظهيراكف القاغلية 
العمالياء. وأغفيناا كذللقه وإدماكه 


قراءة المنجز التشكيلى العربى 
الحديث. الانطباعى والسريالى 


والوحشى.. من خلال نماذجه العليا 
(سيزان؛. ماتيس. مونيه. فان غوع. 
برآك: كتلى...) اضف إلى [ِذَللكَ اتشداقة 


الوثيق إلى الإبداعية المبهرة 
لرسومات الفنانين الإسبان. 


الكلاسيكيين منهم (فيلاسكيز:. غويا) 
والمحدثين (بيكاسو. دالي. ميرو)؛ ما 
هذه الفاعلية واستكشافاتها منضويا 
بهذا. وعن استحقاق. في زمرة 
الشهر اله الغربييق الحداثيين الذين. له 
تنزل درجة اعتنائهم بالتشكيل عن 
نشاطهم الإبداعى الأصلي. كبودلير 
وريلكه وماياكوفسكي ولوركا وميشو 
المعاصرين ممن انتبهوا إلى قيمة ما 


صف قلة من 


يمكن أن اتستفيده الكثابة الشعرية مق 
البناء او من حيث التخييل فاكبوا على 
هذا الأفق التميرى اكيانية عن 
الشعر. مثل بلند الحيدري وعبد 
الوهاب البياتي وجبرا إبراهيم جبرا 


٠لدلك.‏ وفى مضمار الاقتراب 
أكثر .من هته الفاعلية ضمق هسعئ 
نقدي يوائم بين المعرفة المكينة 
والعشق اللامشروط. لم يكن مستغربا 
أن يخص السرغيني الرسم في 
المغرب بكتابهالموسومبي 

113106 نلت علق 'تأوحات ع1لاأضاعم اأء عتتدركترماوموط 
متشوراق: البلامل.. فاس 1999 
محاولا. كما يشير إلى ذلك في 
مستهل الكتاب - البصري توسطا 
بالمقول". هذا وإذا كان المؤلف قد 
اشتغل انيناما 3 جانب من المتن 
التشكيلي المغربي. التجريدي 
تحديدا. فإنه يمكن سحب زاوية النظر 
المستحكمة في التحليل و أيضا 
استخلاصات هذا التحليل على الاتجاه 
التشكيلي التجريدي بعامة. فالكتاب 
بقدر ما هو مجلى لتقاطع تاريخين 
متكافتين : تاريخ عين رائية. فطنة. 
لها مراس بالمشاهدة ولا تنقصها 
حصافة التملي ولا كياسته. تخفرها 
روح تلقي ؛ في لحظة التقاطع هاته. 
بكامل مداركها وخبراتها وحدوسها. 
وتاريخ لوحة فنية. موضوعة موضع 
إبصار وتدبر لملفوظها اللوني: 


يضفي سثنها البثائي وإعجازها 
التعبيري وإشاريتها المتمنعة على 
اللحظة نصيبا من التحدي وقسطا من 
الإمتاع سواء. جسواء. يشكل الكتاب: 
مزاوجة موفقة بين لغة واصفة. 
علمية. قوامها النمذجة و التصنيف و 
الإعمال المقولاتي في تشخيصها 
لفضاء اللو حة. 9 و مؤثثاته: 
ولما يعتمل فيه من تمفصلات 


وتفاعالات وتجاذبات2. لغة تستلف 


والمستشكلة. من مرجعيات تشكيلية 


إستيتيقية وبلاغية وعقدية وصوفية 
وفلسفية. وبين لغة إبداعية. سلسة. 
فكقق عَن تعاطف أوء جالأولئ: عن كماة 
دال مع الواقعة التشكيلية وتواطؤ 
ماقرا مغ ١[افذاذنها‏ * الإنشهاكي1 
والرمزية. لكن من غير التضحية 
المطلقة بانتظارات شريحة من 
المتلقين هم أحوج ما يكونون إلى 
الشرح والتفسير والتفصيل والتقريب 
والتحبيب. الشيء الذي سيفسح المجال: 
نقيجة لذلك: للغة ثالقة. إن شتنا 
تلقينية. تثقيفية. ذات مسوح 
ديداكنيكي بد بين تتغيا استحصال تقبل 
فاعل ومنتج كاه التشكيلي . 


ينقسم الكتاب إلى ثلاكة أقسام 
رئيسية ينفرد كل قسم منها يواحدة 


من القراءات الثلاتف. المتعاضدة 
والمتكاملة ضمنيا. التي يقترحها 


المؤلك متظلفاقا ولوج إلى للب 
اللوحة التشكيلية التجريدية في 


ينقسم إلكناب إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية 
ينفرد كل قسم منها 
بواحدة من القراءات 
الثلاث: المتعاضدة 
والمتكاملة ضمنياء 
التي يقنترحها المؤلف 
منطلقات ولوج إلى 
صلب اللوحة 
التشكيلية التجريدية 
في المغرب 


المغرب. وبتعبير مواز بمثابة ترتيبات 
معارييق مطيلية ' لمورقوفويتكها 
التخطيطية الشائكة ومقولها الجمالى 
المتراكب. وهي عَلن التوالي . القراءة 
الشكلية 10712116 ء"نااءء.1 والقراءة 
الشعرية 0061610106 ء"نااءع.] ثم القراءة 
الباطنية 9 الجو أنية عنا6501611 عانااعع.!. 
وإذن " فمن خلال القراءة الشكلية 
سيتم التشديد على القانون الشكلي 
للعناصر الثمانية التي هي : اللون: 
الضوء. الظل. الحد. الخط. الانزياح. 
الحركة والإيقاع ؛ وبفضل القراءة 
الشعرية سيتييا لنا تسيين الوجه 
الجمالي البصري؛ بينما ستتكفل 
القراءة الباطنية أو الجوانية بالتسامي 
لا هنا إثقانوان رولا روجهنه. الجمالي 
البصرى (...) أن القراءة الشكلة 
سيكون متخذها الصعيد المقولاتي؛ 
أما القراءة الشعرية فسيكون موثلها 
الصعيد البلاغي. في حين ستجري 
أطوار القتراءة الباظنية أو الجوائية 
علي حلدهه تأديلي بيكا. وذلك اننا 


للإيضاحات الواردة فى مقدمة 
الكناب دائما. 

وبغاية تقديم فكرة. وإن نسبية. 
عن محتوى الكتاب ومقصرديته 


النقدية ارتأينا ترجمة القسم الثاني 
مند. اللمعخصو ص للقراءة الشعرية. 


ننص الترجمه 
1( 
مق االمتؤكك أن القراوة الشعزية 
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محمد السرغيني 


من المؤكد أن القراءة 
الشعرية للرسم التجريدي 
جائز إجراؤها على 
المسطرة والموصوفة 
سالفاء وما دام الأمر 
كذلك فإننا سنلجاً؛ في 
هذا المقامء إلى مباشرة 
ضرب من التحليل 
ستتخد بمقتضاه هذه 


العناصصر قوام أزواج 


للرسم التجريدي جائز إجراؤها على 
العناصر الثمانية المسطرة 
واالواهية قح انقلا امجاء عام الايني؟ 
كذلك فإننا سنلجاً. في هذا المقام: إلى 
مباشرة ضرب من التحليل ستتخد 
بمقتضاه هذه العناصر قوام ازواج 
تتنفكث في كل زوج منها ماهيتان 
متتحا ةيفان الساكن فى تهارضه. مع 
المتحرلك: الوقف المتآظر لذَلَك الذي 
يحصل عند منتصف البيت الشعري 
بازاء حياد الوقف الآخر. العضوي. 
المرئي في مقابل المحسوس. ثم 
السافر كحد مضاد للمخفي . 


فمع الساكن يعثر الإبداع 
في الارتفاع عن العام والمشاع إن 
حميميا أو على صعيد الخيال: نقصد 
كونه ينتقل من محض الهيتة النواتية 
أو الجنينية إلى الإبداع الواعي بما فيه 
الكقنايقة. تكن الغاية "كنا لا له الها 
باستذمام. باستبشاع. أوبتشويه الشكل 
وإنما هي تتعلق بالإفصاح عن تواري 
حقيقة الجمال خلف حقيقة ما هو 
وحشي. تماما كما هو ارتباطها 
بإلتقاص” التتافوق واسس اللكاض عل 
ماهو واقعي؛ وبالتالي فإن الغاية. في 
ذا المساق الا فرج عن إطاز تعويل 
يتخد صفة تجميل يتدبر شانه بكيفية 
مغايرة. 


إذامناافحق اسقاكسَكا بأوفاق التقيل 


العاجه بيشين ندا أىاقنا حى معحرلك 
هو بمثابة شهادة على نوع من 
الارتجاعة صوب الواقع الحميمي 
للأغتكال. هذه العودة: التي تدمغها آثار 
جدر لاا يدين بخصوصيته التعبيرية 
سوى لوضعيته العناصرية المحرفة 
أصاذ 84 تلن رق أن مكيل أ 
المتخرك, لآ يفى بالمرام إلا عتدما 
تفلح هذه الآكار المتبقية في الشهادة 
على حضور ما لما فوق واقعي 
تصطنعه مخلفات واقع مستتر. إنه 
يمثل علامة على نوع من الانخصاب 
المنكديم :فاحخن. فنه النواة: الول 2 
مجرى لا متناهيا من النويات. هكذا 
يصير في مستطاع الواقع مماشاة ما 
فوق الواقع ومسايرته جنبا إلى جنب. 
دل ويصيح أحكدهما مالا للآخره رعما 
من استئثار ما فوق الواقع بأفضلية 
نفوذية. واهنة ما في ذلك شك. وذلك 
بمسوغ كونه نواة أيما تجريد كان. 


إن سيرورة التقدم الابتداعي 
تنهض على كاهل الوقف. الملمع إليه 
آنفا. الموسوم بالحياد أو في درجته 
الصفر. ذللك أنه يسعى : وبطريقة 
عشوائية. إلى انتشال ما هو فطري او 
جبلي من لجة المصطنع في العناصر 
افق االبكوى .أو الايتشار و تتملك 
نضوجها وإيناعها. أن تمر. آونة إثر 
أخرى. هذا حتى قبل أن يحدث تاة 
على نحو توافقي. ثبوتي. بسائر 
التحولاق. والتخائرات).. بالقمينة 


إن المركي ابلتقط. من 
الخارجء وإذا ما كان يجسد 
سيرورة فهو يتخذ صبغة 
صؤرة مكثفة: متنخشطلة: 
يتم التقاطها على حين 
غرة أو يقع اكتشافها 
معاينتها ظاهريا ليس إلا . 


بملاءمتها مع جوهرها الخالص. 
ولكي يتأتى له. أي الوقف. أن يرقى 
بتعبيريته ويضفي عليها شيتا من 
الجزالة والمهابة فإنه لاا محيد له عن 
البدئي بآخر عضوي والسبب هو أن 
انفصال الفطري أو الجبلي عن 
المصطنع الناشئن ضمن التوضع 
البدئي سرعان ما يلقى هيئتته 
الاعتيادية أو مألوفيته توسطا بتوضع 
عضوي. بحيث يتوافر. في الوقف 
العضوي. متسع للوعي الذي يتولى. 
مستهديا عنصر الذداتية المجنحة. 
تجميل الصورة ما دام يغدق عليها 
وجها ثنائيا. 


على هذا المنوال إذن يركب الوقف 
العضوي. باعتباره إبداعا ثانيا. متن 


الوقف المحايد أو الخامل ولو أنهما 


يسلكان مسارين متوازيين يتبديان 
من خلالهما مندمجين أو يكادان. 


إن الصركى ليلتقظ من التخارج وإذا 
ما كان يجسد سيرورة فهو يتخذ 
التقاطها على حين غرة أو يقع 
اكتشافها بمعحص المصادفة وتجحري 
ويدخل فى عدا السيرورة: ناهينا. 
بطبيعة الحال. عن كون الصورة 
المكثفة. المنضغطة. تحيل توا على 
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الشيء الملتقط وهو في حالة انسياب : 
بل ولعل هذا الملمح يطول لا الحالة 
التي تدرك معها هذه السيرورة 
فحسب. بل. وأيضا جماع الصور 
المكثفة. المنضغطة. عند استحضار ما 
يغلف هذه الحالة من تعالقات نسبية. 
فالخواء. - والامتلاءء.' بحسباتهما 
ماهيتين: لا يمتلكان مغزاهما الجاهز . 
في نطاق الإبداع. إلا توسلا بعملية 
تنسيب اقل اتضاحا لكن اوفى إبهاما 
واستغلاقا. إذ لا يتوانى المرئيء. هنا 
عن التسامي والانصعاد بحثا عن 
محسو سيته: هذه الآخيرة التي 
تجهد.بدورها. لتخطي واقع ملتقط 
وهو في حالة ابتذال: مادام قد خضع 
لمعاودات إنتاج لاا تحصى . وتعويضه: 
نعني الواقع. بواقع آخر مغاير يسنح 
بتمليه من الداخل. 


يقينا إن المركي, منفرداء لا اقتدار 
نه االيكة» على ترعهمله «الامعلا الذي 
يغلف الشيء: رهن الالتقاط. ويلحقه. 
في آن واحد. بدائرة المحسوس. مما 
يمنحهما طابع صدام وظيفي وناجع 
على الرغم من تجانسهما المتواضع. 
أما من زاوية نظر مخالفة فإن 
ماحسوسية الجانب المركي من الشىء 
الملتقط. الذي لاا يشغل ما عدا الجزء 
المتموج من مساحة اللوحة الفنية: 
قد تفضل متجدرة: دونما انقطاع. 
في العمق من معيوشيته المكتملة. 


فإذا ما كان الظاهر مرادفا 


للمرئي. باعتبارهما لاا يقويان على 
افتضاض قشرة الأشياء. فإنه ليتجاوزه 
بفضل ما يستثيره من استمتاع 
وانتشاء في دخيلة المرء الملتقط؛ ولو 

أن الأمبسالة كيم و الوسسااي ونشوته 
سباق وهم كسان حكن لع الو 
تلدديا أو عند اتصافهما بالتواتر 
والمداومة. وذلك بنصرف النظر عن 
اندغاميما فى البعالة القافيت ترقية 
اغتباطية حيورية مأ فر ذلك ويه 
مقابل هذا فإن ما يخول للمخفي. من 
جانبه. إمكانية الترادف ‏ مع 
المحدتوس فهو على ىما يظير ءقابلكة 
كليهما للإيصال إلى ما وراء قشرة 
الأشياء.. زد على هذا قابليكه. هو 
بالذات. أي المخفي. للتعدي إلى ما 
يند عن نطاقه المحصور على نحو ما 
تتكس انوكت والتشوة الشاكركان االلتان 
يبثهما في جوارح المرء الملتقط 
فتستثيران: وهما تتغوران اللب من 
كيان المرء الملتقط والشيء الملتقط: 
باطن المركي وتستميلان كريرتة بل 
وتسبغان عليه خاصيات الطواعية 
والسلاسة واللين. لكن بطريقة يقع 
فيها الذهاب من الذاتي إلى اللاذاتي: 
وحتى عندما يحدث. بعض 
الأحيان.أن ينخرط المرء الملتقط في 
الصميم من خلقة الشيء الملتقط لا 
يتردد الظاهر في إخلاء موضعه 
للمخفي ليغدو الشأن شأن رؤية 


حدسية وليس أمر عضوية مادية. 


على .هذه الشاكلة إذن تضق القراءة 
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مقابل هذا فإن ما 
يخول للمخفي» من 
جانبه: إمكانية الترادف 
مع المحسوس فهوء 
على ما يظهرء قابلية 
كليهما للإيصال إلى ما 
وراء قشرة الأشياءء زد 
على هذا قابليته هو 
بالذات: أي المخفي, 
للتعدي إلى ما يند عن 
نطاقه المحصور على 
نحو ما تمكسه المتعة 
والنشوة الغائرتان اللتان 
يبثهما في جوارح 
البح الإتعطون 


القعرية: بعد القراءة الشكلية شبيليها 
إلى رحاب العناصر الثمانية محفزة 
إياهاء وهي في وضعية انسقاط على 
جاه الأزواج التالية. على اختطاط 
تقطلة بدء ونقطة انتهاع لضينانما: 
من الساكن إلى المتحرك. من الوقف 
المحايد أو الخامل إلى الوكقف 
العضوي. من المرئي إلى المحسوس: 
وأخيرا من الظاهر إلى المخفي. ولعل 
ف م2:59 الخطاظته الموالية ازاز ها 
يخسن هذا العما 0 مواشيات” 


الساكن : إدراك كنه النواة الخام. 
المتحرك : إدراك كنه النواة المخصبة. 
الوقف المحايب أو الحامل ؛ امزاك 
لاا شعوري. 

الوقف العضوي : إدراك مقرون بالوعي. 
المرئكي : إدراك ما هو براني. 
المحسوس : إدراك ماهو باطني . 


الظذاهر ٠‏ معنه مرجههاا الى إقراك 
ماهو براني. 


المخنى : متحة هردها إلى إدراك 
ماهو باطنى . 
وللعلم فلكي كمون من معد 
هلامية. عمياء. إلى اخرى يلازمها 
نصيب من العقل يقتضينا هذا المرور 


الاعتبار : 


-' المرخلة العفو 2“ 
«المتطلة الذاكية: 
95 المرحلة الموضو عية. 


قفي أكتاء المرحلة العفوية يعن 
الادوالة مضي بيه أنه ل معدم مفهوكم 
في غضون المرحلة الداتية. وبصدد 
المتعة التي تنبثق عنه في إبان 
المرحلة الموضوعية فهي تتلامح 
أشبه ما تكون بانفعال فطري أو جبلي 
تستحكم فيه المواضعات الجمالية 
ولك" بنقى" القنر؟ اذى مشرظ: 
الوضعية الذاتية للمبدع هي الأخرى. 
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إن القراءة الشعرية لآثر تشكيلي 
تجريدي لا صلة لها. إطلاقاء بتلك 
التي يمكن أن تشتغل على قصيدة 
ريه أما هليل هذا فيكمى في أن 
الآدر "١‏ تعلق ١١‏ بقمريعيق _ اكشين؛ 
متمايزتين: تسخران. سوية. جملة من 
التحديدات التقنية والعناصر 
المستدقة التي تمنحها. كل واحدة من 
ناحيتها. معنى يتجاوب وطريقتها 
الخاصة. الحسبان 
التبايتاق. التاجذة مين المكتوث - 
المتلفظض من جانب. والمرسوم ‏ 
المنظور من جانب ثان: يتبين لنا 


2 


اكترى. ولرهما اسيكوق..منع] المتافدة 


إن القراءة الشعرية 
لأثر تشكيلي 


تجريدي لا صلة لهاء 
إطلاقاء بتلك التي 
يمكن أن تشتغل على 
قصيدة شعرية: أما 


تعليل هذا فيكمن 
في أن الأمر يتعلق 
بشعريتين اثنتين» 
متمايزتين»: تسخران» 
سوية؛: جملة من 
التحديدات التقنية 
والفتآصن المسعنقة 


الاستكناس بالخطاطة اآكثائية الكوتها: 
القراءتين المدكورتين وانفرازهما عن 
نتكيماة تقلط انكر علي ما مؤالك 
بينهما من معطيات وحيثيات : 
التحديدات التقنيه: 


/ الختم 1 
الرسم : آخر رشقة تلوينية في 
ا 3 الفنيك. 
وك لويس الاير الإستئناس بالخطاطة 
/المجانسة : التالية لكونها: فضلا 


الشدر »الملاءمة التوليفية. عما نصصنا عليه من 


تمايز بين القراءتي' 
الرسم : تناغم العناصر الثمانية. ين بين القراءتين 
المذكورتين 


الشعر : مضمر المعنى الحرفي. بعضهماء تسلط الضوء 


الرسنة: .قوق الاشكال المرسبومة على ما يؤالف بين 
وانجلاؤها. من معطيات وحيثيات 


/المجاز المرسل : 

الشعر : إيدال معنى بأخر . 
الوسم ١‏ إبدال عنص تآخر" 
/المقطع اللفظي الأحادي : 


الشعر : كلمة تقوم على مقطع 
لفظي واحد . 


الرسم : وحدة تكوينية معزولة. 
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/الوقفة : 


الرسم : انزياح يعزل بموجبه 
شكلان اثنان. 


/الديباجة : 
الشعر : مفتتح قصيدة. 


الرسم : أول رشقة تلوينية في 


/التر ادف : 


الشعر : كلمات مختلفة تؤول إلى 


الرسم : التماثل والانسجام. 
قسمات أخرى مشتركة : 
/التخميني : 

الشعر :الاستناك على الالهام. 
الرسم : الاعتماد علنى الحدس. 
/التأليف. 

الشعر : انطلاقا من مفردات. 


الرسم : عع قاعدة العناصر 
الثمانية. 


/الجدل : 
الرسم : بين المتخيل والمرسوم. 


/الفضاء : 

الشكن ١‏ مشائهة 5 12 

الرمم ا#متساحة مسوم 
/المتغيل : 

الشعر :قوامة الذاكرة الذهنية: 
الرسع ٠م42‏ الهلكنةالبضرء. 


/المنطق : 
١‏ لشعر ١‏ تنبة خىي . ع 

وقإن نحن أردنا الاختزال 
| : : 
أرسم احدسي تقول إفكل قراءة 
لدبب" شعرية موثلها نوع من 


الشعر : من خلال العين القارئة. الموضعية؛ ومن خلال 
الرسم : عبر العين المستكشفة تساوقها قد لا يتعذر علينا 


5 حصر الأصناف الدلالية 
/الحلم : الثلاثة التي يسفر عنها هذا 


الرملم ١‏ اللاوعي ملعوف إن باالطجعي ولدلا 


المادة. الاتفاقية: أما الدلالة 
/العلامة : الأخيرة فجائز نعتها 
اح فيسيو!! ال ييار بالدلالة المتأصلة. 


/الرمذ : 

الشعر : الانحراف بالمعاني عن 
وجهتها. 

الرسم ٠‏ كناوت الأشكال. 

/الزمن : 


الشعر : مدة أيقاعية. 


الرسم : مدة متخيلة انبثاقا من 
الدااخل. 


/الرؤية : 
الشعر : من الخيال إلى اللغة. 
الرسم : من المتخيل إلى المرسوم. 


وإن نحن أردنا الاختزال سنقول 
إن كل قراءة شعرية موتلها نوع من 
الموضعية؛ ومن خلال تساوقها قد لا 
عدر علينا' كضري الا حتاف ىلا2 
الثلاثة التي يسفر عنها هذا التساوق 
وهي : الدلالة الطبيعية والدلالة 
الاتفاقية؛ أما الدلالة الآخيرة فجائز 
نعكها بالقلاثة المعاصلة: خالدلالة 
الأولى تهدف إلى فك سنن العلامات. 
والدلالة الثانية يتوخى منها إكساب 
تختصن الدلالة الاخيرة هبلورة 
مضمون مكتئز بشتى المعاني. ولا 
شلك في ان هذه اللاصناف تعمل 
ثلاثتها. متضافرة. على تحيين نجوع 
القراءة الشعرية وتفعيلها. وعليه فإن 
كان المقروء يتحل: من لال النلا21 
الطبيعية» يغاية الاقتلاف كأنية” قن 
الشىء المنظور يستملك خصلة 
الإيناس والمألوفية. بله الانقياد 
والمطاوعة. وذلك كيفما اتفق فى 
القصاء المرسوم مشكذا على الولالد 
الاتفاقية: إذ .أن مداولة المقروء كته 
على ضوء مكاب, مناققة, إعا التي 
المنظور فغاننا ما دكون مهناه عرحد 
لتبدير لاا حصر له. هذا فى الوقت 
الذي ينضم فيه المقروء. ضمن الدلالة 
المتاصلة. إلى مدار جدل ذهني 
وينتقل معه الشيء المنظور من افق 
شفافية متحصلة إلى ضرب من 
المحاورة البصرية. 
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لعله من المستلزم التنويه إلى كون 
القراء* الشعرية: للعناصر"االثماني: 
تأحذ مجراها من خلال التحديدات 
الثقنية المسطرة قبل تحين. 

/الختم : 

|| 7 كل لون يت : ع ألنة .. 
التلويك: الاتمتحام : فو اللوركة انه 
(الآلوات). 


2 "وضاءة تلوح كأخر رشقة نور 
فى اللوحة الفنية (الأضواءً). 


3 - "انعتام ينشق عنه الوجه الأخير 


لكناخ "الظلال ‏ المقممة لكين من 
اللوحة الفنية (الظلال). 


4 'حد يلتف. لآخر مرة. حول 
مجموعة من الأشكال المتتخاصرة أو 
المحبوكة داخل اللو حة الفنية 
(الحدود). 

5 "نبدة تخطيطية تجهز على 
النتظالة خظ أوبأكقر فى اللوعمة 
الفثية (الخطوظ). : 


6 “فراغ يجعل. ولمرة أخيرة. 
بعدا ما ينكد عن المقايسة داخل 
اللوحة الفنية (الأبعاد). 


الحركة الأخيرة التى تخلفها ريشة 


الرسام في أرضية اللوحة الفنية 
(الحركات). 


5-"لمسة تمنح الإيقاع هيئته التامة 


فضاء اللوحة الفنية (الإيقاعات). 


/المجانسة : 
يعتبر جناسا : 


١‏ أي لونين متباينين يسفر 
تداخلهما عن تناغم سمته الغرابة 
(الآلوان). 


2 "بارقتا نور تدنوان من 
بعضهما البعض ثم تتباعدان بغاية 
بلورة. وإن مؤقتا. تناغم لاغبار عليه 
(الآضواء). 

3 - "مظهران 
انعتامهما (الظلال). 


نافران يكون 
الاستمر ارده 


4 ذشياراق العحتاكلذن يلجر كان : 
في تجاوب مع بياض اللوحة. حدهما 
المتنقل (الحدود). 

5 "خطان كو مان ينشتان تناغما 
ذا طعم كنابذي (اللخظطوط). 

6 “همسا شقان #ؤقتهما أشكال ذاكة 
اكنتشاط خضري (الأبعاة): 


7 "تعاقبان ملولبان يرتبان. في 
أن مغناء انظباعا عق كناع ,حقيك 
8 "لمستان منبنيتان على نحو 
مفارق يراد بهما خلق ضرب من 


لعله من المستلزم 
التنويه إلى كون القراءة 
الشعرية للعناصصر 
الثمانية تأخذ مجراها 
من خلال التحديدات 
التقنية المسطرة قبل 


التماسك الناشزعن أية قاعدة 5 تقنين 
(الإيقاعات). 


/ الااستعارة : 
يحتسب استعارة : 


1- أيمنالون لا يجسد: سواء تمع 
بشفوف مفخم أم كخم بقدر 
للون آخر (الألوان). 

2 - * الق يقوم بمقايضة نورانيته. 
في .رحان: اللوختة. .القنيك جعقاضر 
مغايرة لكنها ملتمعة (الأضواء). 


3 ظل يدين بشقافيته. لاثار 
المحو والتشتطيبات التي تباشرها ريشة 
رسام موهوبة (الظلال). 


4 - "شكل بسدد بالتعريج على 
اشكال مجاورة ويعفي على نطاقاتها 

ابي خطية سميكة تستحدت جماعا 
من الخطوط الرشيقة الني تميز 
بالكاد (الخطوط). 

6 "امتداد يرجع الفضل في 
شفافيته إلى جملة من الانشجاجات 
المتكافتة (الأبعاد). 


7 'شيء ثابت يستقيم في هيئة 
مائجة. متخيلة بصريا (الحركات). 


8" كاقة الوبحدات المرسوسة 


المنمقة. التى تكشف. بطريقة واحدة: 


عن نظام إيقاعي يسري داخل اللوحة 
الفنية (الإيقاعات). 


/المجاز المرسل : 
يدخل في عداد المجاز المرسل : 
قا كن لون كلعبدل لض كلبنا 


اقتضت ذلك حاجة الأسلوب إلى 
الدعم والتعضيد (الآلوان). 


2 ” نورانية شديدة يقع إبدالها 
باخرى فاترة وذلك لاعتبارات جمالية 
(الآضواء ). 
حالة بأخرع مستجدة (الظلال). 

4 + علامة كحواظ: أشكالا وعناصر 


5 خط لا يتوانى. على مندى 
مساره: عن صيانة هيقة أحاذية لا أكثر 


(الخطوط). 


6 نقظة ,يلقي عتدهاا ظبرفا 


7 التزحزحات التي يتم تغييرها 
بحالا ت متعينة. موازية. تتصف 
بالثبات (الحركات). 

8 " الوحدات الإيقاعية التى 
تنبجس من رحمها وحدات إيقاعية 
إضافية (الإيقاعات). 


يدخل في عداد 
المجاز المرسل : 


1 كل لون يستبدل 
بآخر كلما اقتضت 
ذلك حاجة الأسلوب 
إلى الدعم والتعضيد 
(الألوان). 
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/المقطع اللفظي الأحادي : 


يندرج في نطاق المقطع اللفضي 
الأحادي : 


ا * أي لون موزون. على شاكلة 
'الشعر. يعمد إلى تقطيعه إلى عدة 
أشكال: صغيرة من حيث الحجم. قابلة 
للقراءة أن متفصضلة أو" ملتتمة 
(الألوان). 


2 ' سطوع تؤلفه نقاط صغيرة:؛ 
منيرة بطبيعة الحال: الشيء الذي 
يجعل هذا الملمح يكتسي صبغة 
تخلنية, اكما القع اللشىء المرسوم 
(الأضواء). 


3 " لطجة سو داء حتفتت لي 


مجموعة من النقاط الأقل إعتاما التى 
تقرأ متضامة (الظلال). 


4 " انسداد تنهض إثره سياجات 
أخرى اصغر تؤشر. عند عزلها. على 
نوع من الإحداق غير مسترسل 
(الحدوذ). 


5-* خط ذو امتداد متقطع بسبب 
يتشكل منها (الخطوط). 

6 " مساحكة مرسومة 5 غير 
متوسيو الى تاف دن عله التفنككات 


الصغيرة: التي لا قؤشر: مع ذللك..على 
رحابتها (الأبعاد). 





7 عنصر يدين بحر كيته في 
واد النؤالكة" التي إلى ساايتيغاء من 
عناصر صغرى رافدة (الحركة). 

8 * قالب تأوي إليه مقاطع. 
مناظرة للمقاطع الشعريّة. على درجة 
من التناهي وذات شكل مو حد. ولكانما 
يتعلق الشان بتنغيم اللوحة الفنية 
وترخيم لسان حالها (الإيقاعات). 

/الوقفة : 

ينضوي إلى دائرة الوقفة : 


[| - أيما ضوء ينتصب بين لونين 
متراوحين بقصد تنحيتهما ولو بنسبة 
خفيفة (الألوان). 


2 التماع عوضا عن توسيعه لقطر 
نورانيته يعمد إلى فصل لونين من 
عيار متفاوت. عن بعضهما البععحض 
(الآأضواء). 

3-* علامة تعكف: من أجل تخفيف 
وطأة ظل. وفيما يوحي بالإضمار. 
على تشدير كتثافتها إلى تقاظ من 
الضؤوالة نمكان (الظلال). 
لحمتها توقفات غير ذات بال ولا 


تترتب عنها تشويهات محتملة 
لكثافتها النوعية (الحدود). 


انقطاعات جد هينة لا تشوش. مهما 
كرو زنياه إوالية * تحاسلها 
وتكائرها (الخطوط). 


ينضوي إلى دائرة 
الوقفة : 


1-أيُما ضوء ينتصب 
بين لونين متراوحين 
بقصد تنحيتهما ولو 
بنسبة خفيفة (الألوان). 


6 * مسار يدمغ. من خلال 
انحرافات جد متصاغرة. تمرحلات 
بعده الخاص (الابعاد). 

7 - " تقلقل تصنعه انزياحات 
صغيرة: هي الأخرىء يتهيأ معه أن 
الأمر يتصل يتقطي تروضي مسوى 
ومتقصد. مثلما هو الشان في الشعر: 
وتفعيل هذا التقطيع (الحركات). 

8 -" ساقر اللمسات ذاق “الاشكالن 
الموحدة لكن المفصولة عن بعضها 
البعض؛. على نحو سلسء وذلك 
لمقاصد إيقاعية (الإيقاعات). 

/الديباجة : 

ينصب في معنى الديباجة : 


١‏ كل لون يقوم مقام النفحة 
المدشنة لخصوبة تلوينية في نسيج 
اللوحة الفنية (الألوان). 

2 - " بداية تنويرية تمثل أصل 
الالتماعات والائتلاقات الموالية 
(الأضواء). 

٠ 3‏ جذر يأخذ بزمام إيغاله 
بكيفية لدنة ويعتبر أصل الظلال 
المنجبة من بعد (الظلال). 

4" نة نقطة تنسل من جوفها نقاط 
داعمة لاا محيد عنها فى إرساء الحد 
(الحدود). 

5 عي خطظن 122 ساحن 
نواة للانبساط الخطي بما هو نسغ أي 


6 " استهلال لحيوية لا يتبين 
مداها في. اللوحنة الفنية: جل ولا 
تصبح في المتناول إلا عندما نجوب 
أطرافها. أي الحيوية. ونمسحها 
بصريا (الأبعاد). 

7-" بذرة أولية منها يتخلق كامل 
ذلك التموج الدينامي الذي 

تحفل | به 
(الحركات). 

8-" مفتتح. ذو خاصية تركيبية:. 
كو سدة أشكال موحدة تفنى الحقل 
الإيقاعي للوحة الفنية (الإيقاعات). 


اللوحة الفنية 


/التر ادف : 


يؤول الى دلالة الترادف : 

1[ - عامة الالواق المتضاوبة 
الأشكال" والتى كَتَتَعم. بدلالة اكلوينية 
واحدة (الآلوان). 

2- عموم الأشعة التى تقذف. بغعض 
الطرف عن كفايتها المتفاوتة شكليا: 
بكتلة نور واحدة (الأضواء). 

3- جميع الظلال التي تؤالف بينها: 
وظيفتها المشتركة المسطرة من غير 
أن يلغي هذا عامل تنوعها بسبب من 
تراوح مردودها التكثيفي في فضاء 
اللوحة الفتية(الظلال). 

4 - جماع التفضيات المحكومة 
بعلامات لكن اللامحددة: علاميا؛ أيضا 
بفضل ما تغدقه عليها العين الرائية 
من حمولة (الحدود). 


مقام النفحة 
تلوينية في نسيج 
اللوحة الفنية 


(الألوان). 


“3 3ت رار 
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5-كل مصفوفة خطوط تستفيد 
عن تماتل اشجلي يوسي جوع من 
المواربة المضموتية (الخحطوظل). 

6 - أي امتداك ينتسج في مهاد 
اللوحة الفنية توسطا بغرزة خاطفة 
ويتلامح مرنا بالنسبة للعين (الأبعاد). 

7 ع كافة التمظهرات الدينامية: 
المائجة بصريا. رغما مما تتسم به من 
ثبات في رحاب اللوحة الفنية 
(الحركات). 

8 مجموع السحنات الزخرفية 
التي ترتديها دلالة مفردة تحوز 
مظهرا تعدديا (الإيقاعات). 

4) 


بناء على ما تقدم يمكننا الخلوص 
إلى مايلي : إذا ما كانت القراءة 
الشكلية ثمرة لإدراك أوليء وذلك 
لكونها توفر المتعة البصرية التي لا 
تتأتى سوى بالانخراط في ما يليق 
تسيقة بلعرة العلذماتق: إن كان الأفسر: 
في هذه القراءة. على هذا المنوال. فإن 
القراءة الشعرية تقوم: باعتبارها نتاج 
فهم ثان. بتحويل مضمار هذا اللعب 
العلامي إلى متعة جمالية. والحقيقة 
أن مطلق .بهاء هذه الأخيرة ينحصر 
في استكشاف نسق من الإبدالات 
يسكب على هذا الفهم قسطا من 
العاطفة. فالعناصر الثمانية تستجلب. 
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في إطار هاتين القراءتين. لونين 
متعة الوقوع في شرك العلامات 
التى. تأشن إهاب لعب محتال: ومتعة 
على درجة من الإثارة مبعثه ما يقع 
تحصيله. في غضون ذلك. من 
أخرى لنقل إن المتعة الأولى لهي متعة 
الولوج إلى حيث تكمن تفاصيل 
العناصر الثمائية: أما المتعة القانيكة 
فليسقف أكثر من متعة التحاور :مع 
أولوية هذه التفاصيل. أولويتها في 
البدء وعنك الانتهاء دفعة واحدة. 
وبالفعل إن كانت هاتان القراءتان 
تتكاملان فيما بينهما فاق القراءة 
الثالثة. التي هي القراءة الباطنية أو 
الجوانية. لايمكنها. ولو أنها من 
طبيعة .مخالقة. إلا أن :تستفيد "من 
إنجازهما المتحقق وتتوسل به سواء 
عنل افتخاصها للشكل آم وهى تكسكى 
انطلاقا من محض المادة. خلقة 


ويصيعة 


جمالية متعينة, وذلك حتى يصينيفقي 
مقدوره التعرية عما هو خفي. 
منحجب. في باطنها. ومن هناء. فيما 
ما درى: رمصدر القرابة التق تيع 
بين هذه القراءة وبين القراءتين 


إذا ما كانت القراءة 
الشكلية ثمرة لإدراك 
أولي: وذلك لكونها 
توفر المتعة البصرية 
التي لا تتأنى سوى 
بالانخراط في ما يليق 
تسميته بلعبة العلامات»: 
إن كان الأمر. في هذه 
القراءةء على هذا 
المنواك: فنان القراءة 
الشكرية كذوع: 
باعتبارها نتاج فهم 
ثان: بتحويل مضمار 
هذا اللعبه العلامي إلى 


فريدالزاهى 


التشكيل المعربن 
وأسئلته الجمالية 


تعيش في السبعينيات وضعية إشكالية 
من حالتين متعاكستين. تتعلق الحالة 
الأول (ما .وحعية الانتعائن 
والعاء 2 الكى بداق تعرفها الساح1 
التشكيلية. فقد شهدت. كما هو 
معروف. افتتاح العديد من الأروقة 
الخاصة الثى اجاءتق التعضين أروقد 
وزارة الثقافة. ونحن نعني هنا 
نال ماس قاعة ونظر» و«المعمل» 
وغيرهما. وهى قاعات سعت بالإضافة 
إلى التعريف بالجيل الجديد من 
الفنانين. إلى خلق حوار فكري 
وبصري حول معارضها. وتمكنت من 
إنعاش تداول الأعمال الفنية. وتطعيم 
المجموعات الخاصة. وليس من قبيل 
المضادقة أن" تكونئ' قاعة' 'فظر" قن 
افتتحت نشاطها (سنة 1974) بمعررض 
الخاصة. اتبعته بمعرض استعادي 
بالاخص بمعارضه الجماعية ونشاطه 
النقدى. 


السبعينيات وضعية 
إشكالية من حالتين 
متعاكستين . تتعلق الحالة 
الأولى أشاسا بوضعية 
الانتعاش والمأسسة التي 
بدأت تعرفها الساحة 
التشكيلية. فقد شهدت: 
كما هو معروفء افتتاح 
العديد من الأروقة 
الخاصة التي جاءت 
لتعضيد أروقة وزارة 
الثقافة. 





كنا عرقكا. للك العشترمة اعتماما 
ثقافيا مطردا بالفنون التشكيلية سواء 
في الوسط الثقافي العام أم من قبل 
المؤسسات العمومية والخصوصية. 
ففى "هذا انلوقت والحيظ ‏ "قات 
المجمو عات الكبرى للبنوك 
والمؤسسات الخصوصية (المكتب 
الشريف للفوسفاط. البنك التجاري 


المفزكي» "البتك ١‏ الشهبي» _ البيك 
المغربي للتجارة الخارجية) أما 


مجموعة وزارة الثقافة والبرلمان 
فإنهنا لما تشكل إلا في الثمافينينات: 
وهو الأمر الذي كان يؤشر لحركية 
خاصة ١‏ متحت ١‏ أملا" في وضع 
الإرهاصات الأولى لسوق فنية 
بالمغرب2. والدي سوف يتبخر مع 
المشكلات التى عرفتها الأروقة الفنية 
موك قبا سبع ادوع طيان 


ود 2 


المجموعات الفنية الخاصة ومسالة 
لمايحي 'ومصطيي" الليشابوري 
وانتيكرال»٠‏ أول مجلة متخصص ةذ 


0325 


الفنون التشكيلية صادرة عن دار النشر 
«شوف» التي أصدرت حينها كتابا قيما 
عن أحمد الشرقاوي يمكن اعتباره أول 
مونوغرافيا في شكل أنيق عن فنان 
مغربي حديث. ومع أن هده المجلة لم 
تعمر إلا سنوات قليلة: إلا انها شكلت 
فضاء للحوار حول الفن التشكيني 
والتعريف به والمساهمة في عيانيته 
البصرية. بعدها سعى اتحاد كتاب 
المغرب إلى المساهمة في هذه 
الجركية فاصم عدها يعيما من ره 
سمناعنا" والأشارة» سقة 1976".خاصة 
بالميدان. غير أن اهتمام المثقفين 
الناطقين بالعربية بالتشكيل سوف 
يتبلور بشكل واضح خاصة فى العدد 
الخاص من مجلة الثقافة الجديدة ع 
القنون التقكيلية بالمخريهدة 1978. 


لقف اأعلتت والأ3ة الجمعية المغوسة 
للفدون التسكيلية سن 1972- عن 
الدينامية الجديدة التي نمت عنها 
ذاتيات المثقفين. ورغبتهم التأطيرية 
والثقافية. وهو الأمر الذي تبدى 
واضحا في مساهمة الجمعية في 
المعارض العربية (الواسطي سنة 
024 والويكالا جو والمهار كن العالمية. 
ثم احتضانها للبينال العربي الثاني 
بالرناظ (1977)الذى شكل عند كا أباق 
عن قوة الحركة التشكيلية بالمغرب 
وقوة عطائها وإبداعية فنانيها. 


الحالة الثانية وتتعلق بالتذبذب 
الذي بدأ يصيبها والفوضى التي بدأت 


تعيشها عناصرها ومكوناتها. فإذا 
كانف: امررحلة التاسيس الممتدة من 
بداية الخمسينيات إلى نهاية 
السكيتياق:قد. عرفت :ذوعا من الحرية 
الباحثة عن الجدة والتنوع والآصالة 
الإبداعية. خاصة مع اقطابها 
الجيلالي الغرباوي وأحمد الشرقاوي 
ومولاي أحمد الإدريسي وأحمد بن 
إدريس اليعقوبي. وحظيت من ثم 
بالاغتراف. العائمي: قاقن. المرعحلة 
اللاحقاة متعرفف قوسها شاغلا اللفتون 
التشكيلية وتزايداأ ملحوظا فى عدد 
الممارسين وتجارب متعددة ديك 
ومحيرة في الآن نفسه. فإذا كان عدد 
الممازسين المعترف بهم فني السابق لا 
يتجاوز العشرين. وهم في أغلبهم 
فنانون متمرسون وذوو تميز فني؛. 
فإن العالم التشكيلي سيغتني في ما 
بعد بالعديد من الآسماء الجديدة التي 
ع كدو عبينا طاقة المتبعين: ولم يم 
تاطيرها من قبل النقاد. 


إنزوضفية من :هذا العبيل محطريح 
على مؤرخ الفن بالمغرب العديد من 
التساؤلات المتعلقة اساسا بما يلى : 


- ظهور اعتماك الخط فئ العمل 
التشكدءا والحوار الدى دار حو له بين 
معارض ومؤيد: وبين من اعتبره على 
عزاز التجزية العراف ل.ضماها للهوية. 
ومن اعتبره مجرد حذد لقة زخرفية. 

اعتماد العديد من الفنانين 


الشياب علي أ ستبيحاء الذاكرة الشعبية 





لقد أعلنت ولادة 
الجمعية المغربية 
للفنون التشكيلية 
ستة 1972 عن 
الدينامية الجديدة 
التي نمت عنها 
ذاتيات المثقفين: 
ورغبتهم التأطيرية 
والثقافية. وهو 
الأمر الذي تبدى 
واضحا في مساهمة 
الجمعية في 
المعارض العربية 
(الواسطي سنة 
4) والبينالات 
والمعارض العالمية: 
ثم احتضانها للبينال 
العربي الثاني 
بالرباط (1977) 


ووتجورها تحينا كان أول من انتبه 
لثرائها الراحل احمد الشرقاوي. وما 
يطرحه ذلك من خصوصيات جمالية 
وتطويرات تشكيلية: واعتبارات فنية. 


ظهور «جيل2, كامل من 
التشخيصيين الشباب الدذين انزاحوا 
عن المعطيات الكلاسيكية لمدرسة 
قطوان. وربطوا التشخيص بالتراك 
الشعبي وحركيته أو بغنائية شخصية. 
ومزجوا بين التشخيص والتجريد 
(الديق» ‏ عرين السيدم_-عيتر القامر 
لعرحج.). 


جديا يد وس وغيرها 
من الألوان الطبيعية (بلكاهية. حسن 
السلاوق) بحقا عن تجربة 'تشكيلية 


جد يدة. 


بداية تعاطى الفنانين المغاربة 
للمنشأة 0 ماقو المنجزةع1101111316عم 


خاضة في" الثتانينيات. ولو مشكل 
جزتي واولي. 


السلاوي (. 
النرويج 3 كندا أء الولايات المتحدة. 
تشكل هذه المظاهر الجديدة 


عناصن كول كبرىآ"في] “الجر 
التشكيلية المغربية: وهي كبين من كم 


"1 

تشكل هذه المظاهر 
الجديدة عناصر تحول 
كبرى في التجربة 
التشكيلية المغربية. وهي 
تبين من ثم عن الدينامية 
التي طبعت فنانيها 
والتطورات التي عملوا 
على إدخالها على 
تجاربهم الفنية. غير أن 
التشكيل مع ذلك ظاهرة 
هامشية في الوسط 
الثقافي العام. 


عن الدينامية التي طبعت فنانيها 
والتطورات التى ‏ عملوا على إدخالها 
على تجاربهم الفنية. غير ان التشكيل 
مع ذلك ظاهرة هامشية في الوسط 
وللمجلات النقدية المتخصصة. ظلت 
الممارسة الفئية غفلا من الاعتراف 
الأفناقي ...في :الواقمة الذم- لحن" :ذدر 
المسؤولون عن ضرورة دعم المجال 
السينمائى (إنشاء صندوق الدعم سنة 
0) إن هذه التجزيئية سوف يكون 
لها أبلغ الأثر. على الأقل في موقعة 
القراهر الك اكد 5 “قزية الوا ,23 
الثقافية المغربية؛ التي يبدو أنها. لحد 
عا لم تقتنع تقتد ا في عحصر ‏ 
الصورة. وأن الفنون البصرية واجهة 
الثقافة اليوء؛ منثلها مثل الكلمة:وربما 
أبلغ منها. 


الان: 


تجربه الخط ومعماراللوحه 


بداية السبعينيات على غرار بعض 
0 العراقيين باعتماد الخط 


ا . ونحن ل نؤزال نتذكر النص 
الكاشف للشاعر المرحوم بلندك 


الحيدري في تمجيد هذه التجربة 
باعتبار أبعادها الجمالية والحضارية 
والقوميئا.. كيدا لذ بفزااق تاكن «ذفلة 
الافتتان بالخط الذي لا يزال ساري 
المقهول “فيل “التشكيل: المغربي لذ 


سين اس 


3 


5 


عبد الله الحريري. وغيره من الفنانين. 
وإذا كان هذا الاستكفاف عد أدخل 
أبعاداً جديدة في التجربة المغربية. 
وسع من الجهد الذي قام به وين 
الشرقاوي في استكشاف العلامات 
والرموز التي تحبل بها الذاكرة 
الصرية القميةة فاق حدودها ته 
ذلك تظل واضحة. صحيح أن توظيف 
الحرف يمكن فنانين من قبيل 
الحريري ومصطفى السنوسي. 
ومحمد موسيك وإبراهيم حنين من 
صياغة تجارب 
تستؤحى إضافة إلى, ذلك المعمار 
الهندسي وتتواشج مع معالم مادية 
ولونية وتعبيرية اخرى. إلا ان الطابع 
الغالب هنا هو الطابع. الزخرفي 
والتناول البصري الهش للظواهر 
البصرية الحضارية. فالحرف العربي 
كيان رمزي ومرجعي حضاري 
وقدسي تحول على يد الخطاط 
العربي إلى قيمة جمالية لاا تنفصل 
أبدا عن معطياتها الخلفية. كما أن 
المتصوفة صاغوا من الحروف كيانات 
مفتاحية للتجربة الوجودية. من ثم 
فإن أي توظيف لا يتمثل هذه 
المعطيات في أبعادها المتعددة لا 
يمكن إلا أن ينزلق باتجاه تجريد 
الحرف من كل مدلولاته. 


مع ذلك يظل تغامل عبد الله 
الحريري في غالبية أعماله ذا طابع 
حركي تتحول فيه الحروف إلى 
مكونات بصرية ذات طاقات إيحائية 
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عبد الله الحريري 


مع ذلك يظل تعامل عبد 


أعماله ذا طابع حركي 
تتحول فيه الحروف إلى 
مكونات بصرية ذات 


طاقات إيحائية تشكيلية. 


فهي تتوالد وتتكثف 
وتنفجر وكأنها وحدات 
جمالية مستقلة. لتنصاع 
للفضاء الذي يحتضنها 


تشكيلية. خهي تتوالد وتتكثف وتنفجر 
وكاقها وات عنائية” عع 
لتنصاعء للفضاء الذي يحتضنها 
وللمساحات اللونية والشكلية الحركية 
التي تشكل خلفيتها وسياقها. وكأننا 
بالحريري يحول اللخرف إلى مكون 
من ضمن المكونات الشكلية الأخرى. 
غير راغب في توظيف مباشر 
لإحالياته الرمزية. إنه يلده من 
جيك ضمن تصور كين هوي إل في 
احيان قليلة يغدو فيها الحرف نصا 
لغويا وجماليا. وهو الأآمر نفسه الذي 
نلحظه في أعمال مصطفىي السنوسي . 
الذف كقوررةزما يعية تشكنك سد 
الحرف ليحوله إلى علامة غير دالة 
بداتها. إنه يسعى إلى خلق علامة 
جديدة تتناظر وتتكرر في أشكال 
داكرية أو هميحتاوية ذاقت حركة ذاقية. 
أمنا لدى +خنين: وهو خطاط محترف 
أصلا. وموسيك وحسن مقداد 
وآخرينء فإن الحرف والخط يندمج 
في بعد هرافيحي «زخرفي: يفتن 
بمظهريته المباشرة من غير أن يفصح 
عن تصور تأويلي شخصي . 


لكن إذا كان الخط قد استهوى 
البعض. فإن آخرين اختاروا الخط 
والكتابة ذريعة للاشتغال التشكيلى. 
هكذا يقوم المهدي قطبي بخلق 
شواطئ: للكتابة يتم من خلالها 
واللاسترسال. وليس من شك في أن هده 
الطريقة تمكن الفنان من تجريد 


الحرف من مرجعيته اللغوية 
وتو لداالق محال بنصزي يحت ,,وإلى 
آذور ككابق عليل خل كتابة كالة 
وتواصلية. غير أن تنويعات الفنان 
اللامتناهية على المعطى نفسه وعدم 
تجديده الشكلي والتقني يرمي 
بتجربته نحو طريق مسدود. 


> 


كا أن كمد تعاسلات أخرى 
وتناو لاات مغايرة: واكثر بساطة 
وسياقية. نلحظها هنا وهناك في 
مز خلانيا إضافة التعبيرية اللخوية 
إلى الك .2 االشكل!. ومصطفي 
بوصيعاوف معطو في يعض لوحاتد 
كلمات متكررة بشكل قصدي يهدف 
من خلالها إل إضفاء اطابع التعددية 
الدى يغعضد تقنيته التنقبطية 


والتكرارية. 


غير كن ١‏ الامثلة الراهتة -التن 
تطر حها هذ اتوظيفات للععاءج 
والفظ ‏ تعلق أماننا كالقكين 21 
التشكيلية والعمق الوجودي والدلالي. 
إد لاا يخفى أن هده التجربة إذا هي لم 
تتحل بالانفتاح والتطوير وإعادة 
النظر في الخط بوصفه علامة وأثرا 
حضاريا. فسوف لن تؤدي إلا إلى 
الانغلاق الزخرفي الذي نلاحظ 
ملامحه واضحة لدى الكثير من 
الشباب المتعاطي للتشكيل. 


مسارات الاستمراروالتحول 


يمكن القول إن الفنون التشكيلية 
بالمغرب قد عرفت في هذه المرحلة 
(السبعينيات والثمانينيات) مرحلة غير 
متحددة المعالم بالرغم. من أنها 
قورت جمعانة هن كاكم وقاقنه فنا 
كانت السبعينيات مرحلة اعتراف 
عربي بالتجربة المغربية. فإن 
الثمانينيات وما بعدها دفعت بالبعد 
العالمي الدي ارتبطت به ولادة 
التشكيل المعاصر إلى مستوى أعلى . 
بحيث بدا المغاربة يعرضون في اشهر 
الآروقة الغربية. ودخلت اعمالهم إلى 
المتاحف الأوروبية والأمريكية. مما 
مننح اللكثير مق الأسماء شهوّة عالمية 
(بلكاهية. القاسمي. الشعيبية. 
بلامين.). هذا الامتداد منح روحا 
جديدة للتشكيل المغربي تنامت معه 
السبركة وخالقف عضا من الآمتتمرار :5 
لقي اكاق تتتفى عليها. 


فاضافة " إلى ' الاستمادية 
والتجديد اللدين مارسهما الكثير من 
الفنانين الروات 
والمليحي: وميلود الأبيض. ومغارة 
وغيرهم). فإن الجمود والصمت ران 
الفنانين الدين بزع نجمهم في 
وعبد الكبير ربيع وغيرهما. كما ان 
بعض الرواد التزموا بالتجربة التي 


(بلكاهية. شبعة 








فريد بلكاهية 


يمكن القول إن الفنون 
التشكيلية بالمغرب قد 
عرفت في هذه 

المَر حللة(السيهتتباق 
والثمانينيات) مرحلة 
غير متحددة المعالم 
بالرغم من أنها استوت 
بمثابة فن قائم بذاته. 
فإذا كانت السبعينيات 
مرحلة اعتراف عربي 


بالتجربة المخربية 


45 يا 71> 


مفضلين عدم المغامرة في البحث عن 
مكونات وعناصر جديدة: مما وسم 
أعمالهم بالنمطية والتكرار بله 


الاجترار. 


غير أن ظهور رعيل من الفنانين 
الذيق .جذاوا فى التمير الفني في 
السبعينات سوف يضفي على الحركة 
التشكيلية .نوعا من الدينامية 
والاستمرار. وتدخل في هذا الإطار 
أعمال كل من فؤاد بلامين (من 
مواليد 19950) وبوشتى الحياني 
والحسين الميلودي والتيباري كنتور 
وخليل الغريب وغيرهم. فإذا كان 
التوجه القوي في الستينات هو ذاك 
اعمال لخدن 
الشرقاوي. فإن التوجه السبعيني 
والثمانيني بلا منازع هو ما يمكن 
اعتباره امتدادا لأعمال الجيلالي 
الغرباوي (1971-1930). ذلك أن أصالة 
الشرقاوي إذا كانت تتمثل في الكشف 
عن غنى العلامات والرموز البصرية 
في المتخيل المغربي المادي منه 
والرمزي. فإن إبداعية الغرباوي تجد 
الحرية التعبيرية 
والغنائية لأعماله بحيث إنها تنفتح 
أصلا على عالمية التعبير التشكيلي 
وكونية الحساسية الإنسانية. 


الدي تميزت به 


مصدرها في 


من ثم يمكن اعتبار الامتدادات 
استمرارا ونقدياأ» وتطويرا لمرحلة 


فإضافة إلى أعمال القاسمي 
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وميلود الأبيض لا يمكننا إلا ان نرى 
في أعمال بلامين والحياني وإلى حد 
ما عبد الرحمن الملياني تفجيرا 
جديدا للقوة التعبيرية المتمثلة في 
الحركيةك]ادناقعع والاعتماد خلى سيو له 
التكبير" القننى. نهنا "باسكا معفاوعة: 
تركيبات بصرية تبحث بنوع من العنف 
عن المعنى والنور (بلامين). وعن 
روحانية المادة (الحيانى) وعن هندسة 


تتوجه أعمال بلامين منذ 
بداياتها نحو مغامرة الإمساك 
الرغبة العميقة فى بناء المعنى 
الوجودي. تتتابع الحركات اللونية 
الشكلية لتبعثذ من صميمها فيض 
الثور دين أق هذه المقارية سوف تنحو 
تدريجيا نحو بناء أشكال رمزية 
محورية (التابوت. ثم القبة). ليندفع 
الفنان نحو التفكير فى فضاءات 
التجلي ؛ من خلال استيحاء نورانية 
ابن عربي ومواطن الداكرة. وعبر 
التعامل الدقيق "مع. المادة والألقان 
تصل: إلى صياغة متجددة ومقلة 
لوقه الخاضة أما اللحباتن فافة في 
تُعامله لتقودة مع الشكل والأولوان. 
وارتكار لوحاكه على اشكال.رمرية 
(المقلف ‏ والذاكاة" بالاخكن)7اكداعوفا 
إلى استكناه لاوعيه الشخصي. وحين 
فائها غالبا مآ تكوق ذآات مدكول 








بوشتى الحياني 


ملاتكي. بيد أن الملياني يسعى إلى 
تكثيف المساحات اللونية الغمراء 
والترابية. لتنبثق منها أشباح بيضاء 
احيانا. وبهذه الصيغ يتمثل أصوله 
الجنوبية معبرا عن كثافة تعبيرية 
تستبطن المدينة وجغرافياتها 
لسرية. أما خليل الغريب فإنه يشتغل 
قلق" روحاقينة" الفكادة "3ن "اخلذل 
استعمال الموات الطبيعة كالجَير: 
والنيلة. ومن خلال تركيب عناصر 
ومواد بائدة. تمارس دورة تحولاتها 
واندشثارها داخل اللوحة. اند" يعد 
تشكيل االعالم مصخراء متتفعكا ذلك 
على منطق المو ت والو لادة. 


إن هذا التوجه التعبيري التجريدي 
لا يزال يجد الكثير من الصدى. سواء 
تاقتخاله. المعجدد على الأشكال أو 


بصبافعة الكلية للعمل القتى: 


في الحين الذي بدأ فيه استعمال 
الرموز والتوسل بالعلامات البصرية 
في التشكيل يصل إلى طريق مسدود. 
بل يتحول إلى تقليعة فوتكلورية 
جديدة:؛ ظهرىت الدمأء شائة في 
الثمانينيات لتمنحه نفسا جيدا 
ومشروعية جمالية مستمرة. وإذا كان 
فريد التريكي قد تخلى اليوم عن هذا 
التوجه نحو علامات الزربية ليعود 
إلى نوع من التشخيصية. فإن أفضل 


الومواز الأمازيغية والآكان ' القليةة 


للذاكرة الشعبية هو محمد نبيلي 





أما خليل الغريب فإنه 
يشتغل على روحانية 
النمادة من خلال 
استعمال المواد الطبيعة 
كالجيرء والنيلة» ومن 
خلال تركيب عناصر 
ومواد بائدة: تمارس 
دورة تحولاتها واندثارها 
داخل اللوحة. إنه يعيد 
تشكيل العالم مصغراء: 
متفعها بكللة على 
منطق الموت والولادة. 


والتيباري كنتور. فاللوحة لدى الأول 
لا تفتعل هذه العلاقة وإنما تستوحيها 
عبر نظرة استبطانية تتحول فيها 
الأشكال .الك الغة تشكيلءة.. كما أن 
تجربة محمد حميدي قد انزاحت إلى 
حد ماعن طابعها الهندسي الحصري 
لتدمج علامات ورموزا في صلب 
هندسة اللوحة. مستخدما فى ذلك 
ألوانا تمنح لها دلالات وانفتاحات 
للقراءة والقاديل:» بيد أن التيبارىي 
كنتور يمنح المتتبعين مشهدا جديدا. 
فهدا الحفري يصنع ورقه بنفسه 
ويلصقه على القماشء. ليطبع عليها 
تلاوين حبرية صافية تحول اللوحة 
إلى رق أو طرس. ويثبت عليها علاماته 
التجريدية. إنه عالم مطبوع بالدقة 
والحرية. يستنفر الداكرة ويجعل منها 
فضاء للحضور والغياب . 


بعد أن شكلتف مدرسة الدار 


التتضداء. قو هلو التشفيكية ذات 
الطابع:الأكاديجئي: كما 'تجلى يذ 


تلامذة برتولوتشي بمدرسة تطو ان : 
وكما اعادت صياغتها اعمال محمد 
السرغيني ومريم مزيان وغيرهما. 
حظيت مختلف توجهات التجريدية 
الاي شكيلية ١‏ بحظوة كا يه غير أن 
العودة إلى التشخيص في أوائل 
السبعينيات ما لبثت أن تمثلت في 
واقعية: ‏ احمنن تسق الممهوارة 


بالروكتسية والرهز يق فقس أعاد هذا 
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ع 


الفنان للواقعية بعضا من وهجها 
الضائع. بعيدا عن الأكاديمية 
والموضوعات الاستشراقية المتمثلة 
في اليومي التقليدي. ويعتبر بنيسف 
نفسه حليف الفقراء والمستضعفين. 
تركيزه على الشخصيات المعدمة 
واالقضافة اق التقليكية"كما أن كه 
حمامة بيضاء فى وضعيات متعددة 
تسهر على فضاءاته. محملة برسالة 
لها متدلوالاكها المعروفة:اومنبذ ذلك 
الحين. تعاطى الكثير من التشكيليين 
تعبيرية أو انطباعية أحيانا؛ وباشتغال 
عميق الى هذا القدر أ ذالك على 
الألوان والمادة. بحيث يمكن القول 
الآن.. كتالرغم. من الالتبتاساف: التى 
تطرحها الواقعية على التلقي 
الجمالى. إن قمة كيانا واقعيا لهموقجة 
في الساحة التشكيلية المغربية. وله 
جمهو ره وعشاقه. غير ان عودة بعص 
التجريدية إلى التصوير التشخيصي. 
كالمكى مكازة وسحد كن الفاح تمه 
لأعمالهم قوة تتنصل بها من الطايع 
الفوتوغرافي. وتمكننا من الوقوف 
علك_الاشعفالن الشعصيئ على الاتشكال 
والنور وعلى القوة التعبيرية التي 
تنبض بها. وهو ما يؤكد مرة اخرى 
ان الاختيار الجمالي ليس بين 
التشخيص والتجريد: وإنما بين تعامل 
سطحي وتعامل عميق معهماء. وبين 


4 








حساسية دَأت عمق وجو دي وحساسية 


وصفية ومر جعية. 


بيد أن توجهات أخرى في هذا 
المضمار ما لبثت أن فرضت نفسها 
ومنحت للتشخيص قيما جمالية 
جديدة؛ دافعة به إلى خلق معطيات 
بصرية. يغدو معها التعبير التشخيصي 
عرضة لاشتغال خصوصي على 
الموضوعات والشخوص والماتكة 
واللون. فقد افرزت الساحة الفنية 
توجهات جديدة تتعامل مع الواقع 
والواقعي بمنطق الحلم والذاتية: 
وتسائل المرئي من خلال التأويل 
الخيالي والمتخيل. 


فإذا كان عالم كمال بوطالب. في 
هذا الإطار,: .ذا .طابخ سوويالي 
واستيهامي. قريب إلى حد كبير من 
تجربة دالي. فإن عالم عباس صلادي 
يعتبر ممارسة جديدة للتعبير 
التشخيصي ذي المسحة الفانطاسية. 
وكصفيا الأتخر اطينى أف تباته 
وفضاءاته عدنية. مرسومة وملونة 
ندقة: ذكاة معها ننسى عصامية هذا 
الفنتان المراكشي الذي غاب عنا في عز 
الشباب. من ناحية أخرى يقدم لنا 
محمد أبو الوقان كاكئاكت:مشوهة ثارة 
ومجنحة اخرى. مازجا بين الواقعية 
الجديدة 2" 'والبعن. ‏ . الفاتطاسي. 
مستخدما بشكل كبير تقنية زاوية 


النظر السينماتية. إن تشخيصية من 
مثل عن توكد امرة الخرى:التبادلات 
والتفاعلات بين التجريد والتشخيص 
وانعدام الحدود الفاصلة بينهما. 
فالتشخيص هنا ليس مراويا ولا 
انعكاسيا. إنما هو وسيلة لتكسير 
التطابق بين الصورة والمرجع. وخلق 
إمكانات جديدة للتصوير والتعبير . 
مير تقنيات الهجانة و للعبة اللونية 


فلى السواض تفسد ويكق افتهار ها 
يطلق عليه عاذة يالفق الساواج؛ أو 
طاقات إبداعية خلاقة. تشخيصا 
فأويليا اللمرقي. _فبتامل” أعمال 
القعيرية ظلال: أن فاظمة حسن أو 
أحمف. الوردوظي» ل يمكتنا إل أن 
نندهش للحساسية الخاصة التي تجعل 
من هؤلاء الفنانين العصاميين بنائين 
جدداً للذاكرة والحاضر. فشخصيات 
الشعيبية ووجوهها المرسومة بالوان 
الحامية خالخلة اوتظتريمة اطفولية. 
تندرح في عالم أشبه بالحلم. كذلك 
هو عالم الورديغي. ذلك البستاني 
الذي اعد الرسم على يد ميلود 
الأبيض اغالم الورتقايق يقج بالتباقات 
والطيور محيلا إلى تصور عدني 
للوجود. ولا يختلف عن هذا الطابع 
تصوير فاطمة حسن: بيبنائه الرسمي 
للشخصياك والمشاهد وكاذهنا. كرسمهنا 
دالحتاء على كف بكر. 


غالبا ما يسود القول. في أوساط ١‏ 7 
المهتمين بالتشكيل المغربي. # 5 
بالفوضئى. الغارمة الثى يعيشها .هذا 
الفين» متشيات. المعاهين الفتيا القيك 
بفرز الجودة الجمالية من الضحالة 
الفنية. واختلاط أوراق الفن. الخ. ه 
والحقيقة أن هنذا الآمر يثار .فى الغالب 
الأعم بالنظر لاتتاجَات الشباب: الى 
يرى فيها هؤلاء تكرارا لما سبق 
واجترارا لتجارب الرواد. وبما ان 
غَرضتنا هنا لمن الرد على. هذا الزعمء 
ولا الشليل من أهميقه.. فانتا تعتيره 
نتاجا لغياب دينامية في التلقي 
والكثابة الصحفية والتقتذية الفنية 
تكون في مستوى الدينامية الني كذلك هو عالم 
تعرفها الحركة التشكيلية. فالتشكيل الورديغي»: ذلك 
ربما أكثر الفنون حاجة إلى وسطاء البستاني الذي تعلم 
للتحليل والتقويم والتأويل ومن ثم الرسم على يد ميلود 
إلى فضاءات للتعريف والتقديم الأبيض, عالم الورديغي 
والعرض. وما تنتجه الساحة من يعج بالنباتات والطيور 
كتابات ذات صبغة انطباعية او ادبية او محيلا إلى تصور عدني 
شعرية: لاا ياخد بعين الاعتبار: إلا للوجود. ولا يختلف عن 
تاموسر ءام العمل التشكيلي مادة هذا الطابع تصوير 
محسوسة تتطلب معرفة بتكوينه فاطمة حسن. ببنائه 
واعتبانا! لخصوصيته المادية والشكلية "ارتل اللسخضياى 
والجمائية. والمشاهد وكأنها 





فك «أواكاره سو اع .”وى “كر سمهنة باتهداء على 
الوك ود فهك يد وحده الكدر 0 كت بكر 
الأسماء الشابة في الساحة التشكيلية. 
ولكثرة المتعاطين لهذا الفن يصعب 


جردهم أو حصر عددهم الذي يناهز 
المكّات. بيد أن الأسماء التي أبانت عن 
قدراتها الفنية ظلت مع ذلك قليلة: 
وتلك التي طرقت مواضيع أو دخلت 
في تجارب جديدة مع الفضاء والمادة 
اقل. وفي هذه الفترة ظهرت الكثير 
من الأسماء النسوية التي ارتادت هذا 
المجال وحققت لنفسها بعضا من 
التميز. ففي مجال النحت. الدي ضل 
مضمارا هامشيا في الفضاء التشكيلي 
المغربي. يمكن اعتبار إكرام القباج 
اسما ذا تجربة خصوصية. فقد 
طرقت موضوعات جديدة بحساسية 
أجد وبتمكن لا مراء فيه. بدت القباج 
بالاشتغال على موضوعات اقرب إلى 
المتشأة, كم:ولجت جسرعة عالع: المواد 
الصلبة كالحديد ثم البلاستيك. الدي 
منحها. كما في معرضها الأخير بقاعة 
باب الرواح مند بضع سنوات. إمكانية 
الاشتغال على التسامي والعمودية 
واستشراف آفاق الرمزي. من جهة 
اخرى يمكن اعتبار اعمال أمينة 
بنبوشتى ومريم العلج وفي ما بعد 
خديجة طنانة ذات مكانة خاصة في 
المشهد التشكيلي. فإذا كانت الآولى 
تشتغل على موضوعات من اليومي 
لتزج بها في حركية صوفية باحثة 
عن النور والمعنى. تسعى مريم العلج 
إلى لحك عن مكنا ب لقاو ل مو كوي 
أساسي هو الأضحية. يتم التعبير عن 
هذا الولع الموضوعاتي من خلال 
الزج بقطعة اللحم المعلقة في دوامة 
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من المساحات اللونية التي تواريه 
تارة وتكشف عنه اخرى. اما طنانة. 
فقن نات أعمالها تأهن قوة:تغنائية 
في السنوات الأخيرة من خلال تصور 
صريح للعلاقة بين الذكورة والأنوثة. 
ثم من خلال التعاطي لموضوعات 
تتعلق بالهجرة السرية وفلسطين. 
وخصوصيتها تكمن بالآساس من 
خَلزْل معالبضها الرمرية, واستعمال 
مواد خاصة تمنح لعالمها طابع العنف 
والقوة التعبيرية. 


كما أن المناكك عرفت تجارب 
جديدة للشباب تتمثل بالأساس في 


وال عتماد على حوامل حجحديدة 


أصبحث سائدة في الفن الغربي. 
كالمنجوة والمقفاة والقيديو الفتى 
وغيريظ: وربما كان منير الفاطمي 
اكثر هؤلاء ' الشباف اعثمات١‏ علي 
تداخل هذه العناصر الجديدة مع 
التشكيل. كما أن حسن الدرسي 
وحسن الشاعر يعتمدان على مواد 
جديدة كالزجاج وغيره لإقامة فضاء 
تصري ايقه امقن. كاله بناء. الدلالة 
التشكيلية والجمالية. فيما تتاسس 
أعمال منير الرحموني وصفاء الرواس 
وغيرهما على إعادة تشكيل المواد 
وصياغة عوالم تنسج المعنى من خلال 
المورقعة القضاكية: 


للوحة والاستمرار في البحث عن 





بدأت القباج 
بالاشتغال على 
موضوعات أقرب إلى 
المنشأة. ثم ولجت 
بسرعة عالم المواد 
الصلبة كالحديد ثم 
البلاستيك: الذي 
منحهاء كما في 
معرضها الأخير 
بقاعة باب الرواح 
منذث بضع سنوات» 
إمكانية الاشتغال على 
التسامي والعمودية 
واستشراف آفاق 
الرمزي. 


ممكنات تعبيرية جديدة من خلال 
مولية انان و الشكزل" والقاذة.. :اذا 
كانوا قد اختاروا الاستمرار في هذا 
النهج. فذلك لإدراكهم أن “الفضاء 
التقليدي” تلو جه اقادر على الإمساك 
بالتحولات الإدراكية والتعبيرية التي 
يرغبون في الإفصاح عنها. ففيما يلجا 
عادل الربيع مثلا إلى استعمال مواد 
جديدة كالحبال يشد بها اطراف 
اللوحة ليضيف إلى الحامل عنصرا 
تكميليا وسيطا بين المنشأة واللوحة. 
يختار صلاح بنجكان تغيير مقارباته 


للموكيوعاق. والتوجد تجو الادراك 


بمثابة خاتمة: من أجل تلق في 
مستوى الفن المغربى 


مع الإعلان هن إتقاء :المتحف 
الوطني للفن المعاصر. وما يحمله 
الإصلاح الجديد للتعليم العالي من 
عناصر أولية:وإن محتشمة,: لإدصاح 
البصرى والتشكيلي في وحدات 
التكوين: نكون أمام خطوات لتعزيز 
دون الققون.» التشكيلية “فى السماسة 
الثقافية. باعتبارها مكونا غير نخبوي؛ 
وقابلا للتعميم والتذوق والاقتناء 
والمعائعة “والعفق "إلا “أن 
المباقراك تظلل مع :ذلك غير كاقية 
لضمان حذوت دنيا لتذاول. الأعمال 
الفنية وتلقيها. فالفن التشكيلي 


هذه 


فالفن التشكيلي 
ممارسة بصرية بحاجة 
إلى فضاءات للعرض 
والتسوقء: بالقدر نفسه 
الذي هو بحاجة 
لفضاءات للمتابعة 
والتقويم قصد خلق 
عيانيه شعلية لملتو جنا 
التضوف: 


للعرض والتسوق. بالقدر نفسه الدي 
هوا اجحلحة الفكاكءاق" المقاييع 
والتقويم قصد خلق عيانية فعلية 
لمنتو جنا البصري. 


ومن غرائب الأمور أن فنانينا 
الشباب عادة ما ينم اكتشافهم من 
التقات القلاكل, المتامعية ١١‏ للواجعية 
التشكيلية. وقبلهم أحيانا من 
المؤسسات العرضية والأآروقة الغربية 
الفرنسية والإسبانية بالآأساس. ولآن 
سابقا لا تزال سارية المفعول. فإن 
الكثير من "الأروقة" تحولت إلى متاجر 
إلى مناسية لاقتناء أقاك يوون الجدراق 
الفتارغة اللبيو ق الحديد5. كما أن 
الغيات القاكل النشر االمودوغرافيات 
عن الفنانين لتحقيق التواصل وتو فير 
المرجعيات للطلاب والباحثين. يحد 
من بقلكه الكيافية التقصور أن افدانيق 
من قبيل بلكاهية. والمكي مغارة؛ 
ومحمد المليحي. وفؤاد بلامين:. 
وغيرهم لم يخصص لهم كتيب نقدي 
تحليلى عذا الكاتالوغات الخاصة 
بمعارضهم. بل إن الراغب في التعرف 
على الفنون التشكيلية بالمغرب. لن 
تعد" أمافد إل احخطن "" التكقت ١‏ القيل 21 
التي "لق اتمنجلة على كل حال الاانظرة 
ضيقة وسريعة وغير متجددة عن 


التشتكيل المغربى . 


شفيق الزكارى 


من مظاهر الحركة التشكيلية 


الطلائعيه بالمغرب 


التشكيل بكل فر وعه استنادا لمر جعية 
مكتوبة. خاصة وأن عمر الحركة 
الكشكيلية والمكوب لايقداى ربع قرن: 
فغياب دراسات جادة ومعمقة في هذا 
الميدان جعلتنا نلاقي صعوبات في 
الوقوف على خاصيات هذه الحركة. 
سوّاء أتهلى: الأسن. * موكهات اخظير 
مختلفة أء محددة. فمجموع الكتابات 
الكمية ليست سوى محاولات مرحلية 
لم تسجل لنا غير تجارب فردية بعيدة 
عن التحليل التقاربي الجماعي الدى 
ممعي كخاطظين .آم _اتكتيف .هذه 
الجماعات. ضمن اتجاهات معينة. تلك 
الجماعات التي سخرت بصيغة أحادية 
ومتفرقة بمثابة تجميع على شكل 
معجم مختصر لحياة التجربة 
للفنانين التشكيليين 
ومسارها في معظم المؤلفات 
والمصادر التي كتبت اغلبها باللغة 
الفرنسية من الأجانب أو المغاربة. 
وقد لاننكر مدى جمالية الطبع من 


الإبداعية 


وفي غياب جل 
المغطياق االممكدة 
التشك ايه البقر 3 
ومتابعتهاء تم الاعتماد 
في هذا البحث على 
مرجعية متفاوتة في 
أحكامها لاختلاق 
يمكن تأطيرها ضمن 
محاولات أدبية استلهمت 
صورها من العمل 


التشكيلي 





حيث هي ميزة أولية وفرت للعمل 
التشكيلي فضاءه الخاص الذي 
يستحقه بوصفه مادة بصرية من 
خلال هذه المؤلفات. لكن الضرورة 
العلمية تستوجب عدم إهمال الجانب 
التحليلي المتعلق بالآليات النقدية 
للنص بوصفه خطوة على الأقل 
لرسم معالع اولية لبناء مدرسة نقدية: 
خاصة ونحن نعيش مرحلة ولادة 
لكتابة جنينية لم يتحدد بعد مسارها 
واتجاهها بل ومقاييسها. وفي غياب 
جد بالمخطياكة " تيكف البعساق2 
برصد الحركة التشكيلية المعربية 
ومتابعتها. تم الاعتماد في هذا البحث 
على مرجعية متفاوتة في أحكامها 
اختلاف المناهج والرؤى. وانعدام 
تخصصاتها كنصوص يمكن تأطيرها 
غيمن. نصاولاق أدبية امكليهت 
صورها من العمل التشكيلي لتصبح 
نصوها اإبداعة متقق. كفاعك 
لتفرز اصطلاحات توازي وتثري 


الإبداع التشكيلي في نفس الواقت. 


آم المصدن الثاني ,الذي ,اعنمة 
عليدرهة البحك. ؤانقى اتبيه أ ساسا 
من .وتجية..نظري. به «المن جحي 
المشهدية او المرئية الشخصية بحكم 
طبيعة هذا المجال الذي يحتاج 
بالدرجلة الأولى في كقييمب: للعتقل 
والمشاهدة والمتابعة والمقارنة 
تتقعيك يومور 7الشفكال, ب والفالوان: 
والأيعاد والعكوينات ... كن قبل 
الخوض في عفار الحديث عن 
التجارب الفنية او تصنيفها. لابد ان 
نستهل هذه الورقة بتساؤل. بمثابة 
مدخل حول مدى أهمية النصوص 
المكتوبة عن الإبداع التشكيلي؟ 
مادامت هذه الأخيرة خطوة إيجابية 
رغم تباعدها عن تأسيس المنهج 
الفجليلي: تكزي اما هون متركني: برغم 
اسشقياة1 2 هده التصوص,:فيذا اننع 
وجورد إرقاضاى أولية متميزة لياصا 
وثيقة بمكونات العمل التشكيلي. مما 
جعل منها عند بعض الفنانين مجالا 
للتفكير في صيغة ربط هذه العلاقة 
(أدب/تشكيل). 


إن علاقة التشكيلي بالمثقف أو 
الاذحت شكلك منك البداية قطيعة 
جدرية على مستوى الحوار والتفاعل. 
مما آاخر شيئًا ما زمنيا. الاهتمام 
المحاولا ت التى سجلت حضورها 
واستمراريتها تأكيدا على ضرورة هذه 
المسايرة مساهمة في اكتمال معالم 


1 ١ ١ : ١ اع عل حي‎ 5 


بجميع اتجاهاته ( ومدارسه). لما لهذا 
الأدب من أهمية فيما يخص التدوين 
والتفكيك الذى يصبح أحيانا:(وهذا 
من الناض) تنظيوا ا مااشخرى نمق 
فيه اللغة الشاعر يق لماي لذ 
تحليلية تحكمها ضوابط علمية دقيقة 
ممسظ م 


إن الاهتمام بالجانب الأدبي في 
النقد التشكيلي المغربي هو ظاهرة 
صحية. وضرورة علمية. استوجبت 
تراكما كميا في فترة سابقة لتخطية 
الفراغ الحاصلا في الحركة النقدية. 
لكن ظهور بعض الكتابات المختصة 
حاليا ساهم بشكل إيجابي في تعايش 
اللغتين. لبناء منظور موحد ومتوازن 
بين كل ماهو شعوري وعقلاني. مما 
ساهم في إبراز طاقات إبداعية هامة:. 
ورسم معالم حقيقية في تاريخ 
التشكيل على المستوى المحلي أو 
العربي أو العالمي. والآأمثلة على ذلك 
متعددة ؛ فاختلاف الأساليب الفنية 
جعل من اللغة النقدية مجالا قد 
وفرصة ساتحة تبعص أشباذ! الفتانيق 
لاستغعلال فرصة امقتلاك مصداقية 
أعمالهم. مع العلم أن هذه الأعمال إذا 
مااصنفتاهاء فقد يمكن إدخالها من 
خانة معينة لها خصو صياتها لاا تتجاوز 
حدود الصورة التقريرية في تعاملها 
مع الواقع بفضاءاته وهمومه. ومع 
ذلك تبقى اللعة شاهدا. ومادة خصبة 


والاسكقرالك الهفوؤاك 


إن اتام ,لانت 


الحاصل في الحركة 
النتقدية؛ لكن ظهور 
بعض الكتابات 


ومتوازن بين كل 
ماهو شعوري 
وعقلاني 


٠‏ لس 


والمغالطظات,ء. -قاللغة ‏ التشكيلية 
الحقيقية هي لغة تستمد مكوناتها من 
القغل الاجداعى الصادى ' بر جملت: 
التاريحية والتراكية. الاصليلةء بعيف 
لايمكن أن تكتجاوز حدوة القراءة 
الفعلية للمنتوج الإبداعي. ولايمكنها 
أن تلغي مواصفاته الحقيقية ما دام 
كو الاتخصر .فى احلا ذأكه..خصا مركيا 
التصنيف ضروريا حتى نتمكن من 
بالجودة وحق متابعة السير الحقيقي 
للإبداع التشكيلي المغربي. وقبل هذا 
لابد من استطراد بصدد بعض 
العناظ  ,‏ جفتضاءانهنا" ' الفيريائيد 
والثقاف 2 وودضصنها محركا اساسا 
للنقاط التشكيك التى بدونيا لن 
يتمكن المتلقي من متابعة ومشاهدة 
آخر إتنقتاحات الفتانين: وأقصد بذلك 
(الأروقة). 


فييذه الأروقة العيت ذورا طلائعيًا 
متميزا في. بلورة الحركة التشكيلية 
بالمغرب وتطويرها. حيث عملت على 
اكتقتاف ‏ طاقاتف إتناعية “هامد 
استيعاب. آخر الانتاجات. واحتكاكه 
بمبدعيها. لكن كثرة المصاريف وقلة 
الاهتمام والتشجيع. حالت دون 
استمرار البفضص منها 'وإقلاقية مين 
رواق أركان والمعمل بمدينة الرباط 
عاق كأحد" الأمكتة. الهامة 'الثى 
أفرز يك أشَيسَاء جادة ومتميزة بصدق 
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فهذه الأروقة لعبت دورا 
طلائعيا متميزا في 
بلورة الحركة التشكيلية 
بالمغرب وتطويرهاء 
حيك عملك على .اكتنشاف 
طاقات إبداعية هامة 
وإبرازهاء ووفرت 
للمشاهد فرصة استيعاب 
آخر الإنتاجات 
واحتكاكه بمبدعيها 


إيداعها. وكذلك رواق نظر والملثم 
وهمزة وصل بالدار البيضاء: ولولا 


عزاؤنا في وجود بعض القاعات 
القاحة .+ الوزارة١‏ الثقاقة؟ بوأيكوى 


لمؤاسي) 1:5 التعوقت | الأرمة أكدز: 
لأن.آكتردهعكك مكل هته القامات كان 
وما زال بمثابة فرصة لتصحيح رؤية 
المشاهد وتوجهه. بل وتهديب ذوقه. 


فباستثناء هذه القاعات وبعض 
الأمكنة بالمراكز الثقافية الأجنبية. 
لايمكن تسجيل أية أهمية للفضاءات 
الأخرىم الناكية غتن المركة ( الرباط.. 
الدار البيضاء)؛ لآن أغلبها يفتقد لذعم 
استراتيجي ثقافي. ولايتوفر على 
ادنى المقاييس الممكنة للعرض . 


لكن رغبة الفنانين في إعادة النظر 
الفضاءات قلبت 


في تغيير هذه 
موازين مفهوم العرض وكيفيته 
بالخروج من مكان ضيق (القاعة) 
لمكان. أكثر اتساعا (الشارع) في 
محاولة لتقريب الفن من الجمهور. 
وإعطاء نفس جديد للتجربة 
التشكيلية المغربية. وندكر من بين 
هذه المحاولات (تجربة جامع الفنا 
بمراكش 1909/تجربة طنجة/تجربة 
بن مسيك بالدار البيضاء/تجربة 
برشيد/تجربة أصيلة المستمرة لحد 
الآن(١)).‏ 


اق قية «التجاين كس تع 
نوعية في تاريخ الفن المغربي. 
ومبادرة سجلت حضورها ولو بشكل 


مرحلي: كما استطاعت. أن .قوفر 
للمشاهد ولو لفترة معينة عبء التنقل 
للأمكنة المخصصة للعرضء. وحفاظه 
على بيئته ونظافتها بل والدفاع عنها 
وسجلد من الوساكل الجمالية. للثريين. 
لكن تحديد نسبة نجاح هذه التجارب 
ومردوديتها. لايمكن الجزم فيه الان: 
ما لم يتم بعد تدوينها وتاريخها. 
وإصدارها فى كتان أو مكلة عقاصة 
أن عمر أكل جداريو لاكتسدى" في 
غانبة الأحبان 7 
إنجازها. إذن يبقى نجاح هذه العملية 


ومردوديتها ‏ رهينين في آخر 
المظناقك. بجالوساكل ‏ -العقفية. 


وبالجهود المكثفة للمهتمين 
والمتتبعين وللقطاع المسؤول عن 
صيانة كل ما هو ثقافى ببلادناء لأن 
قدي “هذا الافسال. وتوعكد هما 
خطوة إيجابية يمكن تحسينها 
مستقبليا إذا ما توفرت على الشروط 


الآأساسية للتكيف ‏ مع المحيط 
المخصص لها. وبصمة من 
المفروض الحفاظ عليها لتبقى 
مرجعا بصريا. 

فاإذا كانت هده القاعات 
والفضاءات من بين مكونات 


الثر 2ب التشكلة بنصفة. عامف 
ومنفذا لتحديد هوية الاتجاهات 
والأساليب وتطويرها.ء فإن دور 
المقتني 3 الجماع اناء زروزاءء [أو ‏ له 
أهمية هو الآخر من حيث ضمان 
سيرورة الفن والفنانين. شريطة أن 
يتوفر على دراسة ومعرفة تامة 


فإذا كانت هذه القاعات 
والفضاءات من بين مكونات 
المر جعية التشكيلية بصفة 
عامة. ومنفذا لتحديد هوية 
الاتجاهات والأساليب 
وتظويزهاء فإن دور 
المقتني أو الجماع 

"نات 1تز0 1اعع 1[أن 
له أهمية هو الآخر من حيث 
ضمان سيرورة الفن 
والفنانين 


بمقاييس الأحكام الخاصة بتصنيف 
العمل. حتى يساهم بشكل سليم في 
توجيه الحركة الإبداعية. والوقوف 
في وجه أي مسخ أو تحريف أو تشويه 

وهذا ما نفتقد إليه فى غالب 
الأحيان خاصة عندما يتعلق الأمر 
المنافسة المجانية. سواء للتباهى 
او للتزيين: أو البحث عن ما يلائم 
وأكاق. .ع الأكمان اند يتاراما 
نتحجحد اهتماما فعليا لهو لاء «الجماعين» 
بكل ما هو إبداع حقيقي. وإذا ما لم 
يتم ذلك فلن يكون سوى من 
مؤسسات بنكية على الخصوص. 
باعتبارها قوة استثمارية قادرة على 
المجازفة والرهان. مستندة فى ذلك 
على دراسة دقيقة لكل المعطيات. 

إذن بعدما حاولنا فى هذا 
المدخل المختصر أن نحدد بعحض 
العناصر الفاعلة بشكل مباشر فى 
التشكيل المغربي: سوف نحاول مرة 
اخرى ان نختزل المسافة لنستحضر 
بعض العطاءات والمحاوللات الفنية 
الجادة ضمن تقنيات محددة (الصباغة 
الزيتية/النحت/الكرافيك) لتشكيليين 


مغاربة اثبتوا حخصورهم 


والسكدواز يفيه وستاهمو | اقلى اعفاد اظنه 
الثقافة البصرية ببحوثهم وإضافاتهم 
باعتبارهم عينة جديدة: تمثل حسب 


كقساور نا الحركع الظلاكسنه جالمهرب: 


إن اختيارنا الشخصي للحديث عن 
هذه العينة وفرزها. اعتمد في مجمله 
بالأساس. على ما ترسخ في ذهنناء 
وأاعفجفظلعة بند- واكواكسا مت .تشياسه 
جمالية تستحق المتابعة والتدوين من 
كلذل : *المطازاكل ١‏ "الأغيور» لوو لأ 
الفنانين. 


فناقات كشي نوعة الافتخال, نكا 
بالصباغة الزيتية ومرورا بالنحت. 
واتتهاع عفن الكرافيك. غمن آخر 
الإبداعات التى فرضت حضو رها 
كيقيا ماكل هنا الركاء الكمى , تعثر 
على تجربة متميزة للفنان مصطفى 
بوجمعاوي. كسرت باصالتها وعمق 
المتداول: شبعب أن أقاغ ‏ معرضيه 
بفرنسا بدعوة من مدير متحف الفن 
الحديثت (ببوردو) لتجهيزذ فضاء 
العرض هناك بعين عربية شرقية مع 
ثلة من الفنانين المعاصرين فى 
الغرب امثال (بيير راينو. إنزوكو تشي : 
نايم جون بايك؛: وولف كونك ليب. 
وجورج بازليت) يعود إلى المغرب 
ليكمل رحلته صمن فضاء إبداعيى : 
هاا مدأ قيما قبل تحتاً عنواق والقافل: 


عمولاقنق » مشتغلا على سند الصحف أو 
الجرائد الذي استوحاه من ممارسته 
وواقعه اليومي لما لهما من دلالاات 
مفاهيمية لها علاقة بالكتابة والصورة 
والخبير, البحونها إلى 6 2 
بصيغة أخرى تتحكم فيها مقاييس "ا 
تشكيلية بالدرجة الآولى مع الحفاظ 


على قكل اناه القراءة من اليميق إلى 001( 
اليسار.ء واستبدالها برموز وعلامات |00ا 


تجريدية تتخللها صورة 


لقافلة من الجمال تكاد أن تصبح هي 0 


الأخرى كتابة. مع توظيف محكم 
للرمز (كأس الشاي) كعنصر تراثي له 
علذقة. ‏ .جالذاكرة العر ب الجوا* 
بتقاليدها بوعاداتهنا_وكرم _ضيافتها: 
فبتوظيفه كل هذه المكونات الفنية 
وخاصة من حيث الشكل بوصفه مادة 
بصرية. فإننا نستحضر مباشرة نفس 
العناصر المكونة لمنمنمات الواسطي 
بهوامشها ورموزها. بل وأشكالها 
(الجمال) وتكسير فطاءا إظارهاء: مما 
وكد مدى عمق اشتغال الفنان 
وإصراره على تحديد هويته واصالته 
من خلال عمل انطلق من قاعدة 
تجسيدية كادت ان تكون بداية 
لمغامرة تجريدية مازلنا ننتظر كيفية 
توظيفها وتطويرها. 

وقد عاينا عن كثب نوعية هذا 
الانتقال في أعمال الفنان. بجوشتى 
الحياني بمثابة مرحلة عبور من 
التشخيص إلى التجريد: يحثا عن 
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حركية الشكل والمادة بتناقضاتهما 
فيبزز عملي الانتقال من مرغخلة إلى 
أخرى ولتسجيل سمفونية لونية بنغمة 
متوازنة. معتمدا في ذلك على المزج 
والتوليد في تكوين اللون الرمادي 
المتفرع عن الأسود والأبيض. بمثابة 
نقظة ١"‏ تواضل 0 فين عنصرين 
(الضوء/الظل) لايمكن تعدادهما 
علميا ضمن قائمة الألوان رغم أهمية 
أحدهما بوصفه أصلاً تتفرع عنه كل 
الآألوان الموجودة في الكون. 


إن الحركية في عمل الفنان 
الحياني هي حركية غنائية باشكال 
راقصة (مثلثات. مربعات ...) على 
الطريقة الطوطيمية بألوانها النارية 
البدائية: من. حيفث هي منبع لحيوية 
اللوحة وديناميكيتها. حيث اللون في 
خدمة المادة. وقد لخص الناقد 
الفرنسي «مارلك كونطارد,» هذه 
التجربة في كونها «وبكل تأكيد. 
لدوم" بسع ون" كعاتن 
المتواضطة والمدهةة تاريخ الكائن 


وعقل؛ غخ هع . 
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إذا_كاقت تجربة..الفنان الحيافي 
مولي التقانيآ جالواقه. :واعجالج 
وحمولته الحكاتية والسردية. فإن 
عمل الفنان عبد الإلاه بوعود يعتبر 
توطئة مباشرة لعمل تشخيصي مند 
البداية. عبر فيه عن ذاكرة طفولية 
جماعية لها صلة بالزمان والمكان: 
وفضائهما الثقافي والفزيائي. حي 


شغبف الطفولة بكل تجلياتها. مع 
رصد جزئيات من هذه الذاكرة 
تتخللها ضبابية شفافة لصور البحر 
بقواربه وصياديه. لكن تجربته 
الأخيرة تعتبر منعطفا جديدا في 
مشارة .الفندى" وذلك الإضافنة اعناضر 
جديدة. واشتغاله على مواضيع لها 
دلالة تاريخية. واهمية ادبية وإبداعية 
في قالب تشكيلي متميز ضمن عمل 
مشترك بينه وبين الشاعر ( محمود 
درويش) من خلال ديوانه «أحد عشر 
كوكبا» مع تغييب للكلمة؛ واستحضار 
الاغة التشكيلية +استقتلاليتها الذاتية: 
لتعبر عن مضمون هذا الديوان 
ومحتواه. عبر صور ورموز وأشياء 
(كالحجارة. والوثئائق والمخطوطات. 
والساعات. والمفاتيح. والأقنعة. . 
وغيرها). وعرضها داخل صناديق 
توحى ابفضاء مسوحي الأسنواق 
تاريخية ‏ وسياسية 
واقتصادية عرفها العرب أثناء رحيلهم 
من الأندلس مجبرين بعد الطرد 
والهزيمة. 


إنى» التفكو فى استعما هده 
الصناديق لم يكن في الأصل: عيثيا أو 
اعتباطيا في عمل الفنان بوعود بقدر 
ما كان ضبان جديدة للتعبير عن 
فكرة الرحيل 
وتخزينها داخل فضاء محكم. مع 
التاكقيد على ثنائية وظيفية استلهمت 
صورها من «أحد عشر كوكباء 
لتتجسد داخل يضف عشر صندوقا. 


وجغرافية 


ه. .+ 





تلك الصناديق استعملت في سياق 
مغاير عند الفنانة إكرام القباج؛ وإن 
كان القاسم المشترك بينها وبين 
بوعود في بعض الجزئيات هو حماية 
الدذاكرة من الإتلاف والتلاشي. 
والمتجلية في بعض الأشياء المساقة 
الاحساس ااشخصى. 


فتقنية التجميع المختلفة بموادها 
المستعملة هى التى ساهمت فى 
استقلالية المتلؤر الذاتي من حك 
التوجة .وطبيعة الاشتغال: فإكرام 
القباج من بين الفنانات المغربيات 
القلائل اللواتي حملن مفهوما 
تافكيليا متظووا كيدا عن التدييف أو 
الترفيه. متبنية وبجدية مسؤولية 
فاعلة في الحركة التشكيلية المغربية. 
وقد تتبعنا مراحل تجربتها مند 
الثمانينات إلى اخر معرض لها بالدار 
البيضاء ثم الرباط. والذي يختلف كل 
الاختلاف عن متفر وعها السابمق.وةلك 
بتغعيير التقنية والمادة. وطريقة 
العرض. فبعد أن كانت تعرض 
منحوتاتها بالفضاءات الخارجية 
مستعملة الريزين والحديد. تحول 
هذا الاهتمام بين مرحلتين فاصلتين 
الى الخدف الدي يختلف في مقوماته 
عن .هذا الأخير اقاتكورف ماده يهل 
تمطيطها أو تشكيلها عوض الحديد. 
مع العلم أن هاتين المادتين تخضعان 
لعاائل'مشترالك [الناى). 


إن تجربة إكرام القباج هي تجربة 
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فتقنية التجميع المختلفة 
بموادها المستعملة هي 
التي ساهمت في 
استقلالية المنظور 
الذاتي من حيث التوجه 
وطبيعة الاشتغال؛ فإكرام 
القباج من بين الفنانات 
المغربيات القلائل 
اللواتي حملن مفهوما 
تشكيليا متطورا بعيدا 
عن التزييف أو الترفيه. 
متبنية وبجدية مسؤولية 
فاعلة في الحركة 
التشكيلية المفروية: 


الجزء للكل. من خلال قطع خزفية 
صغيرة مختلفة في أحجامها. ولون 
ترابها وكيفية تصفيفها داخل 
الصناديق. خاضعة لتكوين دقيق 
مترابط ومتناسق في علاقتها مع 
فقحضاتها الداخشلى الذف. محتويها 
(الصناديق). وفضاتها الخارجي 
(القاعة) لتكون من حيث هي قطع 
نحتية وحدة ونظرة شمولية. رغم 
اتقصال أصواقها التركيباك 'أفجقة 
عمودية. ولن نستغرب لعناوين هده 
المنخوعات إذا ,منا كاتث كلها أشماء 
نساء (المفضلة. للاخيتي. راضية؛ 
عوينتي ... وغيرها). خاصة إذا ما 
ارتبطت هذه الأسماء بذاكرة طفولية 

شت تفاصيلها الفنانة إكرام القباح. 


إذا كان الخزف وسيلة للتعبير عن 
ماهو شخصي في علاقته بنبة 
الذاكرة وجماليتها عنف إكرام, فاه من 
وجي نظير لفاو فجولى سف اخي عمق 
التاريخ ببعده الإنساني . ويمكن ان 
نصنف تجربته ضمن اهم التجارب 
الآخيرة التي قلبت موازين مفهوم 
العرض. وغيرت من نمطية المشاهدة 
الروتينية للأساليب المهيمنة 
بلقاي «العكد يا جك (السافية 
المشارية تعاصنة آقانيها تملق الأتر 
بتجربته الأخيرة. بإمكانياتها المادية 
الشكمة وتغظيظهنا الفتي. الفحكة: 
باعتبارها محاولة للمزج بين مجموعة 
من العناصر (خزفء. تراب؛ رمل ... 


في إطار تجهيز فضاء مفتوح (المعهد 
الثقافي الفرنسي) 
الأشكال والرموز بيصماتها وحمولتهنا 
الثقافية. ومرجعيتها الإنسانية. 
بمثابة فعل شاهد على إنجاز جماعي 
ينتمي لحضارات متباعدة جغرافياء 
ومتقاربة روحيا. في شعورها الجمعي 
(حضارة شمال إفريقيا وجنوب 
أمريكا خاصة الأنكا والأسطيك). 


تعددات فيه 


إن المتأمل في هذا التجهيز سوف 
البحث. والتنقيب تحت ركام التراب. 
ليفسر لغز الرموز والوشم. وليحاول 
فك طلاسيمها وفهم سر 
المشاهدة والانجداب. لذلك كان من 
بإاحساس وشعور داخلي . بيبوصفهما 
انسكاسا لصدق هذه التجربة وسلطتها 
الحديث دائما عن مفهوم العرض 
والتجهيز دوننزوااناوهز و علا قةهما 
بمخزون الذاكرة. لايحق لنا أن نغفل 
تجربة الفنان عبد الكريم الوزاني: 
وهو تشكيلي ونحات مهتم بإشكالية 
تطرح (الوزن. والتوازن: والحجم؛ 
والكتلة) على شكل معلقات متحركة. 
مع اتقيين الأحجام. الأشياء مستعوالة 
ومشاهدة فى الواقع (دراجة. شواية:. 
صنبنبور )د بتكبب حجمها أو تصعيره : 


متئهعة 


لايحق لنا أن نغفل 
تجربة الفنان عبد الكريم 
الوزاني: وهو تشكيلي 
ونحات مهتم بإشكالية 
الفضاء والمحيط 
بوصفها قضايا تطرح 
(الوزن» والتوازن: 
واه واكلم على 
شكل معلقات متحركة: 
مع تغيير للأحجام الأشياء 
مستعملة ومشاهدة في 
الواقع (دراجة: شواية: 
صنبور ...) بتكبير 
حتحمها أو تصغيره» مع 








تختلف في توظيفها عن تجارب 
الفنانين الدذين سبق ذكرهم. خاصة 
أنه في معالجته لهذا الموضوع ارتكز 
في تركيباته على تعامل مباشر مع 
أشكآل تشبه لعب. الأطفال بألوائها 
الزاهية. مع تجهيزها بفضاء الأزقة 
درجات الإبداع. متحررا من قيد 
الثاكين الأكافدس» وما" اند كله 
ليعبر عن عفويته وصدق مشاعره 
بارتجالية فنية تنتهي في الأخير لعمل 
فى غاية االاكقان. 


وقد سيق أن أكن جهكن, النقات على 
هذه الارتجالية المتقنة في عمل الفنان 
التيباري كنتور. لكن طبيعة عمل هذا 
الفئان كتلقى هذه الخاضية: لكونه عملا 


خموفية: التفكيى والتخطيرظ بمطى 18 


عقلانية متأنية. لما يتطلبه من تهيئ 
وتجهيز مطبخي. خاصة عندما يتعلق 
الأمر بتقنية (الحفر). 


إن الفنان التيباري كنتور لم يقتصر 
تفكيره على ابتكار الأشكال والآلوان 
والمواد فقط. بل تجاوزه لصنع ورقه 
الخاص (من القطن) بمثابة سناد 
بمختلف احجامه حتى يتحرر من قيد 
المواة المتداولة وسلطتقهاء. ونتمكن 
من الإحاطة بجميع العناصر 
الإبداعية المكونة للعمل التشكيلى: 
انطلاقا من أبسط الأشياء. التي قد 


انمو التي زعيش ينا فيظنت 


فالمتأمل في عمل الفنان كنتور 
موف يجف نقسه لامحالة» أماء كيه 
البئنية» محملا بنتخطيطات كرافيكية. 
وخربشات ورموز لها دلالات في 
الثقافة المغربية. مع إضفاء عنصر 
جديد (الورق المحترق) تعبيرا على 


إذن تبقى تجربة هذا الفنان تحولا 
متميزا في إطار الاشتغال بتقنية 
الحفر. وخطوة جريئة لاكتشاف 
إمكانياك أخرق لاستعمال ألة,الخخط 
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أما الفنان عبد الكريم الأزهر 
باعتباره مختصا بدوره هو الآخر في 
تنظ الح اقهتو الم بمستتعماها “في 
غالب الأحيان بوصفها مادة تعبيرية 
في هد ذاقها إلا في الأيام الأخيرة: 
وذلك بقدر ما كان لها تأثير في 
مسيرته الإبداعية. وبقدر انعكاسها 
على شكل رسمه وطبيعته. إذا لم أقل 
صباعتة: ما ذاء يستعمل فى إمجاراتد 
الريشة | ومادة الماك الملون” 


إن اسراح اللاشيةاكة الل اهو رفي 
فلكها نماذج هذا الفنان هو عبارة عن 
مجموعة من الزنازن والحجر المرقمة 
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نتوافذها: حيثك. تحتضن أجساذاا فى 
أمصااك ماك تع كلدت ممييت 
تارة نابعة. وتارة اخرى منكسرة او 
جالسة في حالة انتظار أو تأهب 
للمجي ةق مع مكار عادل رومتي 
بارقامه (الساعة). 


وقد تم تكوين كل هذه النماذج 
فإخل . مرساف باضاءقيا اكد 
وسوادها القاتم. محدثة بدلك تقابلا 
على مستوى الظل والضوء: استوحى 
تركيباتها بمثابة مرحلة عابرة. من 
واجهات البنايات بمدينة الدار 
البيضاء. بنوافدذها وسكانها من موقعه 
باعتباره قاطنا بها هو الآخرء تعبيرا 
عن روتينية المشهد اليومي بعد 
الانتهاء من مشاق الحميل طول التهار. 


وقد بقي في الأخير أن نشير 
لتجربة تركت بصماتها في السنوات 
الأخيرة إلى جانب مثيلاتها التي 
أدرجتاها._ ضمن .هذا [الوواسو ع 
ويتعلق الأمر بتجربة الفنان بوشعيب 
هبولي . وهو أحد المغرمين بهوس 
البحق والإكتشافء فبعد أن انتهى من 
مرحلة (مسحوق الجوز) لونا ومادة 


بافكالي" واكطاظتي ‏ عسي 
(الطائر. الإنسان...) والتجريدية 


(النصمَة): 'اتتقل لشكل آخر توصقنه 
نقطة تقاطع اجتمعت فيها كل 
الأشكال لتكون. وحدة متناسقة 
ومتناغمة مع استعمال الألوان عوض 
اللون الأحادي. ليغني هذه التجربة 
ويبرهن على حداثة سياقها اعتمادا 


أما الفنان عبد الكريم 
الأزهر باعتباره مختصا 
بدوره هو الآخر في 
شه للف يوادم 
يستعملها في غالب 
الأحيان بوصفها مادة 
تعبيرية في حد ذاتها إلا 
في الأيام الأخيرة: وذلك 
بقدر ما كان لها تأثير 
في مسيرته الإبداعية: 
وبقدر انعكاسها على 
شكل رسمه وطبيعته 


كلى. أساليب: وكقتيات: مغاض 5 
بالاشتغال على أعمال سيريغرافية 
جاهزة بتدخله في بعض جزثياتها. 
وتغيبرها عوض أن ينطلق من سند 
ابيض. وقد اكسبت هذه المحاولة 
عمله. إمكانية جديدة بتعدد ألوانهنا 
واتساع آفاقها. 


وعلى ذكر تقنية السيريغرافيا أو 
الطباعة بالغربال. والتي يمكن 
الحديث عنها باعتبارها وسيلة إبداعية 
واستنساخية. تدخل ضمن التقنيات 
افك اف كالسفر , 
والليثوغراف. والمونوتيب. والكوبي 
الساحة التشكيلية 


الآخرى 


أرق 2" قار 
المغربية تعززت مؤخرا. بتاسيس اول 
جمعية كرافيكية في تاريخها تحت 
إسم (ملتقى الفنانين الكرافيكيين) 
جمعت بعض الأسماء التي أدرجناها 
فين هده الورقة سالفا: وساهمنا فيها 
شخصيا صحبة الفنان فور الدين 
فاتحي بحكم اشتغالنا المشترك بنفس 
التقنية (السيريغرافيا) بمثابة وسيلة 
خولت لنا إمكانيات متعددة: نتيجة 


نو عبة اختياراتنا الموضو عبة : سو أء 
أتعلق الامين بعلاقة الشعر بالتشكيل: أ 
بتجارينا الشخصية الى انطلقت 
ثنائية وانتهت بخصوصيات فردانية 
الفنان فاتحي على ما هو اسطوري في 
بعذه الإنسانى؛ بشخوصه الخيالية 
القائط استيكية ‏ والوافه ' القرلمش 
مؤنتسا بذلك: جوارا يعضاريا كوضا 
ككل ماهو .هامقي حالفل المجتيع أو 
وهمومه ومعاناته التى اتخذت فيها 
باختزال موقع المتسائل. 


إذن هذه باختصار بعض مظاهر 
الحركة التشكينية الطتلوكة 1 لمفر نن: 
اعتمادا على تقرير مشهدي ثقافي 
لتتورها التهينة مع الختيار مركد 
لسع اليغارض الى عرقتها الشات 
التشكيلية المغربية. مع احترامنا 
وتقديرنا لكل الفنانين المغاربة الذين 
لم ندرج أسماءهم ضمن هذا 
الموضوع: 





نورالدين فاتحي 
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9و معاناته 


ال 


جعت وي 


نظرة على التجريب التشكي 





عشرة فذانين..وعشرة أساليب تشكيلية . 


بثميز التجريب: القشكيلن والبنك 
الجمالى المعاصر بالمغرب بالثراء 
والتنوع. وقلك راجع بالأساس إلى 
تعدد المصادر المرجعية للفنانين 
الأكاديمي (أو العفوي) الذي لعب دورا 
رئيسيا في رسم المعالم العامة 
المحددة لفنهم.. 

الفنون الجميلة بتطوان (المعهد العالي 
للفنون اك لجميلة راهنا) ‏ الم سسة عام 
1943 ين قبل الفتان الإشبانى 
ببرطوفيل ومقياتها بالذاز البيضاء: 
أسسها الفنان الفرنسي 
ماجكوريل: فالأاولئ كانت تعحتثمى على 
التصوير التشخيصي /أ انمدع عتسناامءم 
وإبراز المادة المجسمة:. بينما تركزت 
القاميلا (ذاى العوه التاريسي) حول 
التعبير التجريدي/ عانمئوطة مملووع»م»8 


وقد 


المتسم بحرية الانتقال الخطي 
واللوني داخل مسطح اللوحة.. 


يثميز آلنجريت التشكيلي 
والبحث الجمالي المعاصر 
بالمغرب بالثراء والتنوع: 
وذلك راجع بالأساس إلى 
تعدك المصادر المرجعية 
انشغالهم وطقوس 
تفاوت تكوينهم 
الأكاديمي (أو العفوي) 


أضنة إلى .ذلك التكوين الفني 
بالخارج (بولونياء إيطاليا. فرنسا. 
بلجيكا. إسبانيا..) الذي منح مجموعة 
من التشكيليين المغاربة إمكانيات 
إبداعية مكنتهم ‏ إلى حد ما - من 
إغناء تجاربهم وتطوير اختياراتهم 
القنية. 


وهكذا شهدت الساحة التشكيلية 
الوطنية نزوع الكثير من التشكيليين 
المقاريع دةقفى أطان بإقباتب. الشاكة 
وتأكيد الهوية الإبداعية - نحو 
الانفتاح على تيمات مستمدة من 
ألقراق االوطني :والتقاقة ؛ الشعبية 
المحليةا هن" قعل محاوية الكلدينات 
والرموز (تجربة المرحوم أحمد 
الشرقاوي بمثابة نموذج)؛: وتوظيف 
الحرف _واكفاوة العربية». وإدماخ 
البصمة والأآثر. وتجريب الماكة. 
والاشهال على الحست.. وعير:ذلك امن 
المفاهيم التي كانت تمتزج فيها 
الأصالة بالمعاصرة وفق صيغ وأساليب 
معالجة متمايزة.. 


ويما ان «التشكيل المغربي» لا زال 
يرتكز بصورة كبيرة على إنتاج 
اللوحة (في غياب شبه كلي 
لباقي الأجناس التشكيلية الأخرى) 
فقد تركز موضوع هذه الورقة. 
بوصفها مقاربة اولية؛ على عينة من 
(لكشكيزيون اللتشارتكة الاشاضر ين مخ 
أبدعوا جيدا في مجال التعبير 
الصباغي. والذين ينتمون إلى أجيال 
الثمانينيات وجيل الشباب). وإن 
اختيار هده المجموعة من الفنانين. 
دون سواهم. راجع بالأساس إلى 
ضرورات عملية وخاضع لطبيعة 
المصادر المرجعية (نصية/بصرية) 
التي نتوفر عليها. ولا يعني البتة 
الإقضاء أو الاستثناء. 


1- محمد المليحيى: تموجات 
جمالية.. ْ 

يمكن تصنيف التجربة الصباغية 
عند الفنان محمد المليحي بكونها 
تندرج ضمن نمط إبداعي جمالي 
يتسم بإرسالياته الإستتيقية التي تتالف 
وفق لون صباغي مسطح أحادي البعد. 
داخل هذا السياق يبرز اسلوب الفنان 
مكو نا من مفردات جمالية منسجمة 
(الخطوظ:. .وال شكال التو جم 
الألوان “التووينية المبيطييةاب) كته 
وضعها داخل مساحات متجاورة. 
ومتماسكة تجمع بينها وحدة الفكرة 
والموضوع. 


وقد يقول قائل بأن لوحات 
الفنان محمد المليحي يغيب فيها 
الموضوع. وإن ظهر فإنه يمثل تكرارا 
سوى في شكل تراكيب وتكاوين 
هندسية جمالية لازمت الفنان مند 
بمحرية. الموجد:. الشعلة. اللهب..) 
تقررها لغة تشكيلية ولونية يستدعي 
فهمها البحثف في دلالة الآلوان 
والتفاعل بصريا مع الأآسئلة (المرئية 
واللامرئية) التي تطرحها الطريقة 
المتبعة فى تشكيل فضاء اللوحة.. 


فى هذا الصدد نجد الناقد 
التشكيلي الاياني أسعد صرابى يقول :: 
«وتعكس هطندسات المليحي طبائع 
نبضاته. خلجات شهيقه وزفيره 
وعروقه. حتى لتبدو وكأنها هندسات 
للروح رغم أنها أنجزت بالمسطرة 
والفرجار». 


في أعمال الفنان محمد المليحي 
شعرية وشاعرية بصرية خاصة ناتجة 
عن توظيفات وتخليقات حسية أكثر 
منها مرئية.. ووجدانية متحركة وفق 
ريتمات متدرجة محسوبة ظهرت 
أكثر خصوصا بعد عودة الفنان من 
نيويورك إلى المغرب (الانفتاح 
تجريديا على الطبيعة) حيث اصبحنا 
نرى في أعماله الفنية مشاهد طبيعية 





الإستتيقية التي 
تتألف وفق لون 
أحادي البعد. داخل 
هذا السياق يبرز 
أسلوب الفتآن مكونا 
من مفردات جمالية 
منسجمة 


تجريدية فيها نفس رومانسي 
وتكونها مفركات تعبيرية جديدة 
كالهلال والليل والنجوم.. 


ومن منظور كون اللوحة تمثل 
لقان عل ااه كاكيدة الشخصة 
الفنان تقول الناقدة والمؤرخة. فى 
الفن فاتن صفي الدين متحدثة فق 
زوجها محمد المليحي: «لوحات 
المليحي تحكي لناظرها شخصية هذا 
الفنان الذق تتجاذبه وتجذبه الأضداد 
عدر الخعلافيا: الحريظة. والأتضياط؛ 
الواقعية والشاعرهة: التشيف بالتراف 
والانفتاح على العصر. ويبقى المليحي 
في عضمرهذا انمد والجزر وقيا أبذا 
تاكس لوستم الاكمرسيق سن الجمال 
والكمال». 


إجمالا يمكن القول إن أعمال 
الملكحيى اتسصمتف 
والأتعماقا اأتكالا الورم) متروجة 
(وملتوية) بوصفهاحركة جمالية في 
الفراة:» أأو ١‏ بالأاخرق تصميمات 
وتكاوين هندسية وإشارات لونية 
مستعارة 
فو لكلورية دينامية. 


شعبية 


من مرجعيات 


2_احمد الشرقاوى : علامات 
كتاباتية.. أم كتابات علاماتية؟ 


تعكس اللوحات التي تركها الفنان 
الراحل: 'أحمد » الشرقاوق"الاقتماء 
المتزايك الذي أولاه للرموز والعلامات 
الموجودة على الخزف وفي النسيج 
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تعكس اللوحات التي 
تركها الفنان الراحل 
أحمد الشرقاوي 
الاهتمام المتزايد الذي 
أولاه للرموز والقلاماق 
الموجودة على الخزف 
وفي النسيج والعمارة 
وفي الأوشامء حيث أراد 
أن يستخرج منها لغ 


والعمارة وفي الأوشام. حيث أراد أن 
حاول فك طلاسم هذه الرموز 
وقيفها من ختلال ثقلها بصدق وأمانة 


كما تكشف هذه اللوحات عن 
المعرفة الواسعة التي كان يتميز بها 
الفنان جنيف كان على فهم ودراية 
واسعة وكبيرة بأمور الرسم الحديث 
وقلهماالبة كه واس ارم روقن مهو هذا 
«التفوق» لإبراز الطابع الوظني في 
لوحاته. متحديا بعض النوايا التي 
كافك قركي- إلى: طلسن كل المعائم 
المميزة لهويته الوطنية المغربية.. 
واستطاع أن يحقق (في ظروف صعبة) 
أمنية غالية ظل يحلم بها طويلا هي 
الغوةة إلى هلده المخرب الذي غاب عتة 
لفترة غير قصيرة من الوقت.. قال عنه 
احى: الثقاك محللا احدى مراحذة 
الإبداعية: ولقك تجح الفنان. أحمذ 
الشرقاوي كثيرا في إدماج الأشكال 
والرموز وتصاوير الأوشام ورسوم 
الآأواني الفخارية.. وغيرها داخل 
تراكيبه ساعيا إلى تكوين أبجدية أو 
لغة نوعية أصيلة وذات امتداد في أن 
واحد.. حيث اخدت لوحته تتبدل 
وأصبح اللون الأبيض مهيمنا أكثر من 
قبل. وذلك لحصر الرموز 
وإحاطتها.. مع توظيف مهيمن للون 


لووقا 


ا 


ارتباطا بهذا القول. وعلى مستوى 


613 انتري الجن فركيد 
الفنانى أحمد الشرقاوي. خصوصا في 
تجاربه الصباغية الأخيرة. على ألوان 
الضوفية ألتي عاشها (وهى مرحلة 
نضيف إليهماء في اهتمام لوني آخر. 


(البنفسجي) والأآزرق الكوبلتي 


الضارب إلى البنفسجي وبعض الآلوان 
السمواءه والمشر | المليقة بالقوزة تهبيرا 


إن التصوير كما يبدو في لوحات 
الفنان الشرقاوي يتسم بنوع من 
المونوغرامية. بتعبير الأستاذ عبد 
الكبير الخطيبى: بالمعنى الذي يظهر 
أن الفنان يكتب لوحاته ورموزه أكثر 
مما يرسمها وكأنها آتية من زمن بعيد 
كمنا خيلكق ترردت الناقدة طلودىي 
منارادني :: 
كما يقول بول كلي؟ «أن نكتب أو 
مبدعين كبيرين هما كلي والشرقاوي 
والإعجاب الذي كان يوليه كلاهما 
للآخر » لكن الفوق نبينهما يكين _كما 
يقول اللتطيبي ب:في كون فؤل. كلي 


إن المتتبع لتجربة الفنان 
الشرقاوي ستشد بصره 
تلك الكتابات والرموز 
والأشكال الخطية التي 
تحمل هوية شعبية.. بل 
ستدفعه إلى تفحص 
بناءاتها وتراكيبها 

الف راف يكية المقسسة على 
تضاد شكلي ولوني مفعم 
بالعديد من الدلالاات 
والمعاني الرمزية 
الكثيرة.. 


توصل إلى فنه التجريدي بعد إعداد 
تصويري طويلء. بينما وصل إليه 
احمد الشرقاوي بالرجوع إلى 
اجنو . وقد "ضيف" إلى. للك الفنان 
بيسيير الذي كان يتردد كثيرا على 
زيار الفتان الحمن الش_ قاوف) بعذ أن 


أاعجبف بفنهده ورسمك.. 


إن المتتبع لتجربة الفنان 
الشرقاوي ستشد بصره تلك الكتابات 
والرموز والأشكال الخطية التي تحمل 
هوية شعبية.. بل ستدفعه إلى تفحص 
بناءاتها وتراكيبها الغرافيكية المؤسسة 
على تضاد شكلي ولوني مفعم 
بالعديد من الدلاللات والمعاني 
الرمزية الكثيرة.. إنها لغة رمزية 
ورامزة تستمد هويتها من عمق 
الذاكرة الشعبية الجماعية استطاع 
الراحل أحمد الشرقاوي أن يجعل 
منها شكلا تواصليا ديناميا مشبعا 
بروح يي قالب 
تشكيلي/غرافيكي حداثي متطور.. 


وبالطبع فإن فنانا مثل أحمد 
الشرقاوي لاا تكفي صفحة.. أو 
صفحات معدودة للحديث عن تجربته 
التشكيلية المتفردة.. وهي تجربة 
منحته مكانة إبداعية راقية في وقت 


صباغيه في 


كانت تعج فيه البلاد الآأروبية بمشاهير 
فنا وإبداعا. 
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3 _ محمد الماسيمى : جسد 
اللوحه.. جسد الفنان.. 


لمن من الما موكما أنه ليس مق 
اتلصعب ‏ الحديف. عن _تجربة الفنان 


التشكيلي المتألق ذائما محمد 
القناسمي اعتبارا القوارة. إتتاحم 


وخصوبة إبداعه. فضلا عن حضوره 
القويم الدائم والمستمر في كل 
اللقناواك -.والنيوجاتنات_ العموتة 
العربية والدولية التي يستدعى 
للنقاركه فييا: 


باصت فين اكه مزالف 1 
مقاربة بصرية في إحدى لوحاته 
(الكتيره) معدي" البق" في تبر 
ومحاولة استكناه 
خصوصية الخطاب التعبيري الببصرىي 
لدى هذا الفنان الذي يتحول ويتطور 
كيه سريعة :تفن "الامسوارية 


المميزة لمساره التسباعي .. 


باغية منيبة 


فالسمة المميزة للوحات الفنان 
محمد القاسمي - خصوصا الأخيرة 
منها - هو تميزها. على مستوى 
المعالجات اللونية والمادوية. بتداخل 
ألوان كثيرة كالأسود والأزرق بنوعيه 
الداكن والفاتح والأحمر القاني بمواد 
مختلفة ذات هوية كيمياتية وأخرى 
طبيعية كالتراب والرماك ونشارة 
العشنه: إامقكلة ذلك امنعدان1 لليف 
الخاضعة لسلطة الدماغ.. أو لنقل 
بصيغة أفضل ٠‏ خصوبة الخيال».. 


فعكااتشل. وتراكب, طلقم _,العتاحين 
والأشياء وفق اختيار الفنان يوحي 
بوحوك أحساد وكائنات تشطق.. 
وقتردة. داخل فكناء اللوحدا وكانها 
تبحث عن شيء مفقود.. 

هكذا تبدأ علاقة الفنان القاسمي 
مع موضوعاته ومواده وأسندته 
(قماش. خشب. ورق..) حيثكث ينصهر 
داخلها باحثا عن جسدذه.. جسد 
لوحاتكه.. وفجاة بن ٠:‏ الجشك.. حجسة 
الفنان وجسد اللوحة وكلاهما يعكس 
الآخر خارج إطار الزمن والفضاء 
والسهرة 


إن الااجساة البادية في لوحات 
الفنان القاسمي هي احستاد 
ميثولوجية. بل آتية من زمان غير 
زماننا وتظهر في فشكل «كائنات 
إنسية» ملاتكية بكامل اطدرّياتها.. 
«وناتجة» عن تمكن الفئان من التلاعب 
بالمادة وتثبيتها فوق السند.. فهو 
يقوم بمراكمة مواد اشتغاله ومزجها 
بالصباغة (أو مزج الصباغة بها) لتصير 
هذه الأخيرة سميكة _ تجمع 
عق _.مكوناتها. الأحبنال والأسلذك 
والخيوطض وقطع الخشب والتغرية 
(الكولاج) بالورق والألياف الثوبية 
والنضكن ... .هكذا عدو أوحه اللوحة 
عند الفنان ‏ إنها دعوة للسفر عبر زمن 
اللوحة.. وعبر التاريخ.. وهذا ليس 
بغريب على الفنان محمد القاسمي 


المولع دائما بالسفر حي يعتبره 





ا 

لوحات الفنان القاسمي 
هي أجساد ميثولوجية. 
بل آتية من زمان غير 
زماننا وتظهر في شكل 
«كائنات إنسية» 
ملاتكية بكامل 

تقر ياكها: ركاف 
عن تمكن الفنان من 
التلاعب بالمادة وتثبيتها 
فوق السند.. 


مرجعيته الآساسية في الخلق والإبداع 
والآلوان والمواد.. عبر أطراف العالم. 


وهكذا يصح القول إن الفنان 
محمد القاسمي ‏ داخل وخارج حدود 
تجريكد قد كألق.فى اعظاء القطعد 
الفنتية بهد أركيو اويا معبدالة .يك 
تأتي عنده في شكل أجساد رمزية 
ع ا ام ال 
وجرأة الإبداع» لديه.. الجرأة التي 
يتحدث عنها كثيرا ويؤمن بأساسياتها 
بنصورة واسعة.. فهو بهذا يؤكد عدم 
البحث عن جمالية لاا شكلية فحسب. 
وإنما الوصول إلى لغة تشكيلية 
واضحة (مقروءة) وأسلوب تعبيري 
يعتمد الأشكال والرموز المعروفة 
والمتوارثة أداة للتواصل ووسيلة 
لبلوغ تكوين تشكيلي حر ودينامي.. 


إن الحديث عن محمد القاسمي 
سواء مع حروفه التجريدية؛. ام مع 
اجساده المتلاشية. ام مع إيروتيكية 
بعض اعماله وتشكيلية شخوصه. ام 
مع اركيولوجية صباغته (كما هو 
الحال بالنسبة لتجربة اطلسيات) 
وبعض تنصيباته معناه الدخول في 
دهاليز قراءة هذه القطع الفنية: وهي 
بخصائص كثيرة منها : 


- الحركة والسرعة التي تحدثها 
العلامات والتخطيطات العفوية 
(المدروسة) للخروج من السكونية 


التي تطبع العديد من الأعمال 
التشكيلية المغربية والعربية. 


المواك والأشياء المجتمعة على 
شكل تكاوين تشخيصية مستمدة من 
عمق خيال الفنان وتمنح العمل الفني 
حضورا تشكيليا بالمعنى العميق 
للكلمة. 


4 حسين موهوب : من 
موسيمى الخطاب.. الى خطاب 


الخطاب التشكيلي عند الفنان 
حسين موهوب عبارة عن موسيقى 
بصرية. تكثر افيهنا ‏ الأشكال: الحركية 
والراقصة.. وتتعدد لتصير المفردات 
التعبيرية الرئيسة التي أصبحت تلازم 
شاك وو باك شكهين1 التو ليف 
المطاق " لخطان. المؤسيقى (أو 
الموسيقى من حيث هي خطاب) 
باحتفالية الخطوط والآلوان 
والتراكيب القائمة بينهما.. 


إنه أسلوب صباغي جديد من 
شانه ان يؤسس لمشروع لوحة صريحة 
المستوى الزمانى.. لوحة ناطقة 
بأضواك متعددة تلتقي في نقطة 
بؤرية واحدة قوامها التحانس المطلق 
بين الخلفية والموضوع.. وبين 


الخطاب التشكيلي 
عند الفنان حسين 
موهوب عبارة عن 
موسيقى بصرية 
تكثر فيها الأشكال 
الحركية وآلراقصة.. 
وتتعدد لتصير 
المفردات التعبيرية 
الرئيسة التي 
أصبحت تلازم 


قماشاته وورقياته.. 





حسين موهطوب 
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فالفنان حسين موهوب يعرف 
جيدا كيف يمزج في اعماله التشكيلية 
عناوتأكصسمع «متتهوسع11 قوامها التلاوؤم 
القائكم بين الخط والشكل واللون 
وجمالية الموضوع المستلهم (في 
اغلب الحاللات) من التراث المغربى 
الأضيل الغني برموزه وطقوسه 
مظاهر الأفراح وجلسات الشاي.. 
فهذا التوظيف المتشاكل للمفردات 
التعبيرية يجعل من اعمال الفنان 
العمالية التطلوظ والألوان؟ وير 
عن تعلق الفنان بعادات وتقاليد 
بلاده.. بل يمثل طبيعة انتمائه 


على مستوى التركيب يمكن الجزم 
بنآن التأليق: التشبيك التغظى.» التسطيح 
اللوكى اطي أهرة !الأوحا المتعددة الك 
تشكل اللوحة الواحدة عند الفنان» 
فتراكب الخطوط الآفقية والمتعامدة 
والمنحنية.. يمثل عدم وجود الفارق 
بين القريب والبعيد.. وبين البعيد 
مما قد يعني تجاوز خصوصيات 
المنظور الأوقليدي في الرسم. وإتاحة 
الفرصة للمتلقي للدخول في علاقة 
بنسقية التسطيح ومزايا أسلوب البعد 


الواحد. العمق موجود لكنه لاا يظهر 
سوى في الحالة التي نريد.. ويريد 
الفنان.. 


أمامن حيث الألوان 
والمعالجات اللونية. 
فيتضح تركيز الفنان؛ 
في جل أعماله 
الصباغية على أحادية 
(مونوكرونية) اللون 
وبخاصة الأزرق في 
بعده التعبيري وليس 
الصوفي وفي أخرى 
تبرز بعض الألوان 
الدافئة؛ ومنها الأحمر 
والأصفر بأهم 
درجاتهما الطيفية.. 


أما من حيث الألوان والمعالجات 
اللونية: فيتضح تركيز الفينان..في جل 
أعمالدا الصاغية . على أحادية 
(مونوكرونية) اللون وبخاصة الآزرق 
في بعده التعبيري وليس الصوفي وفي 
درجاتهما الطيفية.. 


وإجمالا يمكن القول. إن صيغة 
أعمال الفنان حسين موهوب 
«المجزأة» تكشف عن افتتائه بموضوع 
الموسيقىي في جل تلاوينها 
وضرويها شمن بسافل عنده _الأعمال 
(وخارجها) تبرز موسيقى إيقاعية 
تخترق العييق قبل 0ت .. موسيقى 
ناطقة باصوات بصرية تقوم على 
تأليف مزدوج.. وتكوين صباغي متتآلف 
ومنسجم.. إنها أيضا نسيج خطي 
منفلت يتشكل من مفردات هندسية 
ومعمارية واشكال بشرية متحركة 
راقصة هي في أصلها أجساد تتلاعب 
علي ! 
متنوعة.. هي بالتاكيد من عزف 


5 2 عمرافوس : تمقاسيم نورانيه .. 


تتميز التجربة التشكيلية الآخيرة 
للفنان عمر أفوس بولوجه في عالم 
يعج بالتصادم بين الضوء والظل .. بين 
النور والعتمة.. وبين الظاهر والخفي.. 
إنه اختيار صباغي يعكس انكباب 
الفقنان. على عالم الأشكال الحرة التامة 


إيقاعات وترانيم موسيقية 


/! لخة مواق اصطلاحية (داكنة 
أعحيافا) وتحجسد ورعبعه الشديدة في 
خلق التوازن والتداخل الملائمين بين 
الضوء والظل.. بين الفاتح والقاتم 
باستحمان لمسات 
وسريعة بفرشاة حر لنشيعت - 
اللوحة شفافية لونية وبصرية سلسة.. 


لوائية خففة 


في أعماله نقرأً ننيات مركبة * ف 

اليد ا ويد ا ل ا 

تضاربة تشكل حوارا معلنا بين المادة 
والمندق مق دينة... وميق الفكاق والقية 
الفح بيهم كعنان امنا كتعاو/ا الني 
يوظفها (انزياح اللون. الشفافية 
اللونية. تقاسيم نورانية. صراء الظل 
والضوء..) من جهة أخرى.. 


وَرَغَة ‏ أن الموضوع/التيمة 
(جالمقتيواء'' الكل سيكق) للفطة) إلا 
يدككل هو الحشافات ال ولى لديه: 
5 الفنان قمر أفووس. وكير من 
الجراة التعبيرية ‏ كما يحلو للقاسمي 
أن يستعمل - يتألق. على مستوى 
النغهوم» قي إبزاذالقوليف الملائمامين 
الظل والضوع. .هوهق الا عجن الجووء 
(اقلون): 5 اللون (الضوء) مادة 
للتشكيل الجمالي. بقدر ما يظهر 
عنده يمثابة مسحة ون بيد 
الإاحساسات ورغبات ذاتية. يساعده فى 
ذلك كوتطنيعم التبر وري لمواة طباسة 
يختارها وفق ذات الضرورة. 


ا عمر أفوس انشغاله. 
5 غالبية لوحاته الأخيرة: تراز 





لوحات الفنان عمر 
أفوس فضاء تتصادم 
بداخله الألوان 
(الفاتحة والداكنة) 
لتفيعض على مساحات 
صغيرة ومتوسطة غنية 
بتراكمات لونية 
صارخة.. تصادم ينتج 
عنه تفجر الضوء في 
الظل بما يشبه 
انتفاضة معلنة لنور 


ف الضوء والظل. بكونهما 
تجعلواة اللوحة ساطهة السطوح. 
وبذلك يغدو مفهوم اللون/الضوء 
العامل الأنقه فى تشكيا اللوحة 
وقأكيدها.. ازا هذا التبرير يمكن اعتبار 
التقنية التشكيلية لديه (امتزاج التعبير 
التياف برو امن" االكني "الالو لمي . 
1 -- اللو حة طابعى الفرجة 


لوحات الفنان عمر أفوس فضاء 
5 اذم بداخله الآألوان (الفاتحة 
والداكنة) لتفيض على مساحات 

فو ممع و يت ينك وكات 
الضوء في الظل بما يشبه انتفاضة 

5 لذوو متوهج.. وبياض نوراني 
متروحق جارج وار" انؤفين ٠.‏ رهن 
الأو حت 


إفهنا" الوعحاقة (أفوسية) ححك 
تصرخ.. تستمد هويتها الصباغية من 
التمازجات الضوئية واللونية القائمة 
على الشفوق والكثاقة وفىق صوركين 
معضاةق. يي مكتلمتين 
بالضرورة. إنه حوار مزدوج الناطق 
يد طروي والمنطوق فيه ناطق .. 
تنبعثف من داخله اصوات لونية 
متعارضة (كونتراست) تبوح بالضوء 
والعتمة.. وبالمادة المقدرة.. تنصهر 


فيها_أي في الأصوات اللونية حقائق 
متوارية تخفيها اللوحة اكثر مما 
يخفيها الفنان. 


صيغة أعمال الفنان عمر أفوس 
الأخيرة تستدعي منا ‏ بوصفنا قراء 
بصريين - تعميق الرؤية حول تلك 
التمازجات اللونية بين القتامة 
والشفافية الباعثة على وجود بياض 
نوراني يخترق ظلاما بلون قاتم 
(كسوده 'الحمرة. .والآلؤان "الترافية 
المعادلة لها).. إنه خطاب تشكيلي 
بلونين متمايزين ينفجر أحدهما على 
سديمية. الثانى ... ويوكد اثر الصباغة 
علل: اند 9959 فضاء تتفاعل 
بداخله العلاقات اللونية وفقا للرغبة 
الداخلية للفنان (من منظور 
كاندانسكي).. 


إجمالا يمكن القول إن أعمال 
القنان عمر أفوس الآ تتتمي - فكريا 
إلى تيار تشكيلي سابق. ولا تمثل تأثره 
بفنان معين.. بل تمثل استقلاليته 
الذاقية اذه التسهير التشكيكك إفى 
صورة محدثة. هذا النمط الحداكي 
يشكل سندا معنويا لدى الفنان افوس 
لترجمة إحساساته على مسطح 
اللوحة بتقنية خاصة ومتطورة 
لدرجة يمتزج فيها الشعور مع 
[للأكعور .. لذر مد التكوى .: 

خلاصة. يمثل فضاء اللوحة عند 
الفنان عمر أفوس إطاراً ديناميا 
متبدلا بمادويته وتلاوينه وتشكيلاته 


0 0 


تكقسه وأقاره: اللوا كدر الشفاقنة: الداكة 
أخياناء بل يمكن اعتباره (أي) قضاء 
اللوحة) محطة يلتقي فيها الظاهر 
بالخفي. الضوء بالظل. المحدود 
الاق أي أنه المكان الذي يلتجم 


فيه حسدان.. حجسد الفنان.. وجسد ١‏ 


الوه 


6- ربيعة الشاهد : بحث دائم 


عن الحركه والضوء.. 


من يعرف الفنانة التشكيلية ربيعة 
الشآاطة: سيغرقف. أنهبيا'فتانة ترفض 
السكون ودائمة البحث عن الحركة 
ذلكلل الجركة تنهار وهذا ها 
يتأكد مق غاذالالتقضوضية المميزة 
لتجربتها الصباغية سواء في علاقتها 
مع الغرنق - بوصفها حيهنة مجرت 
إحدى ابرز محطاتها التشكيلية - ام 
مع المرأة من حيك هي توضوة 
محوري اصبح يشكل راهنا جانبا مهما 
من انشخالاقها اليومية. إلا أن: الشابك 
في هذا التنوع التيماتي هو الاشتغال 
على مفهوني الذركة والعو هذا 
يمنح اللوحة (أو الجدارية) عندها 
أوجها متعددة تظل مفتوحة على 
غندة قر اداق وتآاويلا ق (تشكيلية) .. 


فمن لمسات طويلة وضربات 
فرشاة معلنة وكميات لونية مقدرة 
بيذأ التكوين التشكيلى عتق الفتانة 
ربيعة الشاهد. مرورا حركي حسباغية 
مضيئة تقررها لغة لونية متعاقبة على 


تضاد ضوني مقروء ليتشكل 





وكميات لونية مقدرة 
يبدأ التكوين التشكيلي 
عند الفنانة ربيعة 
الشاهدء. مرورا بحركية 
صباغية مضيئة تقررها 
لغة لونية متعاقبة على 


تضاد ضوئي مقروء 


الموضوع (الفرس - المرأة) في صورة 
تتأرجح بين التشخيصية (أو الرسموية) 
المتضائلة وما يشبه التجريد.. في 
هذا السياق تغدو اللوحة أو (الجدارية) 
(أق» الرتسوامةة). فقه «القحا اربحة 
الشاهد فضاء تؤلف بداخله مفردات 
لونية نورانية وضاءة تتغاير بحسب 
اقدناكاقها البضرية التقحمة بالكثير 
من الدلالات والمعاني الطيفية حيث 
تسهم اللمسة (المدروسة) في تحديد 
المعالم العامة لموضوع اللوحة.. 
موضوع يتجاوز صورته التشبيهية (أو 
المنانبينة) إلى حمالثة: التشكيلية ‏ شيه 
التجريدية - التي يستمد أسسها من 
العلاتق اللونية والكروماتيكية التي 
تتفاعل في ضوتها.. 
في لوحات الفنانة ربيعة الشاهد 
(خصوصا الأخيرة منها) أثر كبير 
لتقمل اكلوق" على" التق ا(القماف- 
التوال تحديدا) بمثابة مجال تتألسن 
بداخله السلاليم والدرجات اللونية - 
المقترحةه وفق حسابات 
تقنية متجانسة. إنها تعبيرية لونية 
حداثية ترغم الناصت إليها (بآذن 
العين) وتستدعي من الناظر لها( بعين 
الآذن) الانخراط المباشر مع ما تبعثه 
من إرساليات أيقونية تظهر في شكل 
مساحات صغيرة ومتوسطة غنية 
بتراكمات لونية صارخة ومتدفقة 
خطية متحركة (بكل 
حميمية) داخل حدود الموضوع.. 


وإشارات 


على مستوى تركيب اللوحة/ 
100ووم 00 يلاحظ التحرر الكبير 
الدي يسم فضاء التعبير عند الفنانة 
عه الشاقد الثي الا عؤمن بالضبيق 
والحدودية الأمر الذي مساعدها كقين] 
ملى بعري الانتشار الحطي واللويني 
(قتجاور المساحات اللوكية) . مهما 
صعرت مقاسات اللو حة و حدو دها. 


24 أحمد الأمين : لوحات من 
ورف.. 


إن ما يميز التجربة الراهنة عند 
الفنان التشكيلي أحمد الأمين هو كون 
العمل الفني محم يبعا يفيت لعلف 
انطلاقا من (تفريش) الورق 
وقصاصات الجرائد بشكل تسوده 
بعض النتوءات (الرولييف) الناتجة عن 
تقنية الطي غير الخاضعة لمقاييس 
هندسية.. لكنها موجهة وفق رؤية 
فنية تشكل قاعدة للانطلاق. هكذا 
يبدأ التكوين التشكيلي بالشكل الذي 
يقرره الفنان داخل سا تو الدية 
حرة غير مؤطرة.. او محاطة باطار 
معين.. وقد نستنتج من خلال هذا 
التحول على مستوى الشكل. خروج 
الفنان احمد الأمين من دائرة (كان) 
يحس فيها بنوع من الضيق والحصار.. 
تحضار الاتوبيض.. 
حكنان الكلئى ركابة الفيشش.. كفا عن 
فضاء واسع ورحب.. وولادة إبداعية 
جديدة ستميز لا محالة المسار الفنى 





إن ما يميز التجربة 
الراهنة عند الفنان 
التشكيلي أحمد 
الأمين هو كون 
العمل الفني عنذدة 
يبدأ بتييرء الخلفية ‏ 
لنره1 انطلاقا من 
(تفريش) الورق 
وقصاصات الجرائد 
بشكل تسوده بعض 
النتوءات (الرولييف) 
الناتجة عن تقنية 
الطي غير الخاضعة 


5 


على مستوى المعالجات اللونية 
نقرأ تركيز الفنان أحمد الأمين على 
عنصر التمازج اللوني (داخل 
مسلكاتف مكار 8 مشكلن- الفضياء 
الكلي للؤحك ,الباعف غلق “الضبوء 
والشفافية بشكل قد يعني إلغاء 
النقى ب الراتي؟ الواط حتاف 
ويلجاً الفنان أحمد الأمين غالبا إلى 
إكساء جوانب كثيرة من قطعه الفنية 
ببعض التغليفات الكتاباتية والخطية 
والحروفية:. مما يمنحها هويات 


دده كداهل؟ فنيا العدارات 
إن اللكقاباك اق البو بم موك 


اللوحة بالشكل الدي يؤلفها الفنان 
أتمد الأمين تحيل القنارى: (البصرزي) 
0 1 ساس اه 
والمعتقدية والخرافية والتعويدية 
(قراءة الكف والطالع. الحروز: 
الحتجاب :.). 


ويمكن القول إن اختيار الفنان 
ايب الالأحدية لباق الوزق, اشتدا 
للاشتغال (وهو ما يقترن كثيرا بتقنية 
ليؤكد التغيير. الكلي 

الذي اصع اتير ا كربق المدكيلي: 
الحالية (بعد الاشتغال سابقا على 
اسجةة مقاي» اكالكاركون والقماش 
والخشب) وهي تجربة لا يمكنها ان 
تنضج وتتطور خصوصا إذا علمنا ان 
فضاء الاشتغال تمثله مدينة ازمور 


الماعقل ع المدحرده .التامل: 
9 8 


5 كت - 


5 
ا 


على مستوى المعالجات 
اللونية نقرأ تركيز 
الفنان أحمد الأمين 
على عنصر التمازج 
اللوني (داخل 
مساحات متجاورة 
تشكل الفضاء الكلي 
للوحة) الباعث على 
الضوء والشفافية 
بشكل قد يعني إلغاء 
الحذود بين ألوانه.. 


إنها مغامرة إبداعية جديدة قرر 
الفنان الأمين خوضها وكله تفاؤل 
مادام يؤمن بقدراته ومؤهلاته الفنية 
على تطويع أوراق لوحاته.. ولوحات 
اوراقه.. وتحويلها إلى مادة للتشكيل 
الفني والجمالي التهبيراف :. 
اللوحة/الورق.. أو الورق/اللوحة. في 
هذا السياق؛ عبارة عن معالجات لونية 
تتفاعل فيما بينها طبقا لاقتراحاتها 


البصرية العنية بالإرساليات 
والخطابات الأيقونية.. معالجات 


تتجاوز دورها الوصفي والتشبيهي 
لتصل إلى حالتها التشكيلية التي 
تستمد هويتها من العلائق اللونية التي 
دالت بوكالف حل تضواقها:. 


صيخة أسلوى الفتان اسمن اميف 
فى هذه التجربة (المثقلة بخاصية 
في «جنيالوجياها اللونية... بل 
لستاءقة نعاراقهنا وانعقاكا .أو التقيل 
محاورتها.. وفي ذللك محاورة غير 
مباشرة مع الفنان.. 


8 - عبد الكريم الأزهر: بين عين 
الفنان..وعين اللتسلفى 


كمي" الضعر 2 ' الصباهية” عند 
الفنان عبد الكريم الأزهر بتعدد 
المحظتاى « الو 35 4 الذي افيف والتى 
كاف ملامجها الرئيسية 257 
خصو صا بعد مرخلة البيضاء 1987 
المتسمة بالاشتغال على الإنسان بأهم 
ملامحه وحركاته وانتظاراته بمثابة 


يك _ ذلك تحون سذاك“ لفان وق 
عناصر ومفردات رمزية كاف 
بالأرقام والأحرف مرورا بالآسهم 
ورفوف الخزانة قبل ان تستقر في 
- مبعثرة ومتراكمة.. 


إن حضور العين - تشكيليك في 
لوحات الفنان الأزهر. هي بداية 
تكسي الشةالحات" الى جام ااوساساة 
والمتراصة التى لازمت الفداة طبويلا 
إنها أيضا لخ مشهدية محجويع 
بحروف ناظرة.. ترسم حضورا 
مقروءا (بالعين) في الزمان والمكان .. 
مَاذامة غلاقة الفين جالمكان هى التي 
تحدد فاعلية العين زمانيا.. اعت 


اختز الا لهذه المرحلة/التنجربة 
تبرز الأعمال الصباغية 0 للفنان 


ألم انا شفيف . 


اشكال الربططد بين 
الغرافيكية المقترحة داخل وحدة 
الوتوود جيل الالقال .للد 
ينسابان في لدونة صافية. مما يمنح 
القفاق القلقرة على ااستشفاقة الب 
تكد السماصتن «التكوروق ‏ والتكوم: 





العين في لوحات الفنان 
عبد الكريم الأزهر سفر 
افتراضي للتأمل في كنه 
الأشياء المنسية.. هي 
سلسلة نظرات متتالية 
بانتقالها وتحديقها.. 
وكأنها تسجيل لرؤى 
داخلية ساكنة.. تمثل 
عناصر مستمدة من 
الواقع .. واقع الفنان.. 


ومنها الخدوش والتعرجات اللونية 
والصبغات التلوينية المتوارثة (ضوءا) 
بكثير من الأحمر القاني والأصفر 
الساجي والأزرق الكوبلتي (الهادئخ) 
ببعض درجاته الضوئية 


فمحاورة الفنان لأعين لوحاته 
لدليل على انشغاله بقضايا إنسانية 
تهمه (وتهمنا).. وتكبر بداخله دون أن 
تنفصل عن كونو ته . ولهذا تبرز 
العين وتظهر في اعماله بمثابة شاهد 
عيان ومراقب خصوصي بتعبير 


الكاريكاتوريست الراحل ناجي 
العلى.. بل وتعكس ترصداته لإيقاعات 
العيش اليومي.. 


العين في لوحات الفنان عبد 
الكرهم الازهر سغتر افتراضيى“اللتاكل 
فى "كنة الأنياء المننسية:.. هم "تتلسلة 
نظرات متقالية بانتقالها وكسديقهنا. 
وكانها كسحيل لروى «اخلية ساكة. 


تمثل عناصر مستمدة من الواقع 
واقع الفنان.. وثبو ت قله /المسخاصض 
يضمن لها الجن الادنى من 


الاستمرارية داتع _المسافة: الفاصاة 


عين ثالثة منتجة ومتفرجة في هذه 


#9 _ محمدالحميدى : بساطه 


تنطوىي التجربة الصباغبة عند 


م 


الفنان محمد الحميدي على قيم 
جمالية خاصة تتمثل فى اعتماده 
الأشكال الهندسية والكتل اللونية 
اللاصطلاحية المنتشرة يكيفية 
«متوازنة» داخل فضاء اللوحة.. بل 
تظهر في شكل أساليب تعميمية بنائية 
مستمدة من عمق التجريدية 
الهندسية المحكومة بنسقية تعبيرية 
وجمالية في أن.. 

في هذا الإطار تغدو لوحات 
الفنان الحميدي فضاءات مبسطة لا 
تنضمئن عمقا.. لكنهنا تضم مفردات 
تعبيرية تدل على العمق.. ومنها 
الأشكال العضوية المحوّرة. الرموز 
الكونية. الكتل المتراصة. فضلا عن 
بعض التخطيطات الهندسية الموحية 
الغارقة في التجر يك والثر ميق .. 
والمشبعة بتكثيف لوني وتعضيد 
صباغي بنائي يغطي كل المساحات.. 


بهدا المعنى يتضح نزوع الفنان 
الحميدي نحو اختزال العالم المرتي. 
وإعادة صياغته وفق صورة منمنمة 
يتوازن فيها الحسي والمادي 
والروحي.. إنه خطان مفكيلي جديد 
يعظات فهمة الثآمل “جينا "في تلك 
البناءاق والإنشاءات اللو نية التشكيكة 
(الرمزية) التي تكونه.. خطاب 
يستعير مفرداته الرئيسة من داخل 
«الفن التقليلي» الذي بات يميز أوربا 
وامريكا كلدل الستينات. لكن الفنان 
الحميدي يعيد (شكلنته) وفق رؤية 
حداثية تنهضص على فكرة انفتاح 








اللوحة على المسطحات وفسحات 


إن اللوحة وفق الشكل الذى تتألف 
بد عند القتنان الحمئدى الذليل على 
كرف" هذا الاشين وكدرمه أعلى 
تحويل الرسم التشكيلي (أشكال حرة: 
كائنات شكلية) إلى تصوير مسطح 
يعج بالحركة والنبض الحي الناتجين 
عن تفاعل الأشكال المتراكبة وصرامة 
السطوح وتعإانق الكتل اللونية.. 


محمد الحميدي ذاكرة بصرية 
وطنية 'يستدعي منا التفكير الجدي 
والجاد في التتثمار مجريته الإبذاف؟ 
وتحتة: الجماني الزاكي اوالعتميل كل 
كأكين .. 


0 صلاح بنجكان : تشطيبات 
لونية تنطفئ فيها ملامح الأشياء.. 


العلامات والرموز المستعارة من 
مرجعيات طفولية.. ومرحلة 
السيمقونياق: 'الزوقاء المتسمد 
اعمال الفتان الكتين .من الالوان 
المجبولة من توجهات لونية ذاتية 
تسودها الزرقة. بأهم مستوياتها 
الطليفية. ‏ بتفائة *“زمز _"للأقق 
واللامتناهي ‏ مرورا ‏ بمرحلة 
الرماديات الملونة/ 5ك26مام ونع وع.] 
التى تعد مغامرة إبداعية جديدة قرر 
موجهة.. نجد الفنان التشكيلي صلاح 
بنجكان ‏ في مرحلة صباغية موالية 


يكثر فيها التشطيب اللوني - يقتحم 
السند دون اتفاق مسبق.. وفي غياب 
أية طقوس جاهزة.. فالاندفاع يولد 
الإيداع.. هكذا تنطق لوحاته.. فمن 
الإبداعية المفضلة) يستدعي الفنان 
بنجكان اللوحة قبل أن تستدعيه.. 
يخلقها ويؤلفها دونما تخطيط قبلي 
(كروكي).. فخلال العمل «يكلم, 
اللوحة بفنية خاصة ثم يهجم على 
السند بدون توقف.. مادام لاا يؤمن 
باللوحة التي تصنع على دفعات 
الأخيرة المتسمة بتوظيفه التبزيريٍ 
للعاكلة اللونية 
تكوينات لونية متعددة هى فى الأأصل 
عبارة عن تشطيبات تنطفئ فيها 
تخطيطات بصماتية تضمن الحد 
الأدذنى من الملامح الأساسية دون 
تأثير أو تشويش.. تساهم في إحداثها 
ضربات فرشاة معلنة وغير معلنة.. 
طويلة وعريضة. وتمنح اللوحة صفة 

0110 رهلا رباع "ا الآأقر ين إلحن 
لوحات الفنان صلاح بنجكان وتظهر 
راسمة غناب الأشياء يقل حضورها.. 
وداعية القارئ إلى تذكر ملامحها 
الفنان.. 


الرمادية توحد 


إن هذا المنحى الصباغي الجديد 


إن هذا المنحى الصباغي 
الجديد سيدفع الفنان 
بنجكان إلى الغوص في 
تجربة أخرى تظهر في 
ضوئها تشكيلاته 
الصباقية... وصبافاكة 


التشكيلية التي تعج 


بشهوانية لونية دافئة 
تذوب بخفة على السند 
(ورق- قماش) ومحتفظة 
بآثار ضربات الفرشاة 
ونزواتها اللونية وكأنها 
كدماتء أو رضوض 


سيدفع الفنان بنجكان إلى الغوص في 
تجربة أخرى تظهر في ضوثها 
تشكيلاته الصباغية.. وصباغاته 
التشكيلية التي تعج بشهوانية لونية 
دافعة اعذوب معقلا على السند.(ورق ‏ 
قماش) ومحتفظة بأثار ضربات 
الفرشاة ونزواتها اللونية وكأنها 
كدمات. أو رضوض لونية متجمعة.. 


تهبذا يطح النا الحنيف؟ على أن 
الفنان بنجكان ينتج لوحات ذات كثافة 
لونية (داكنة/شفافة) ‏ تستوعب 
تناقضات الألوان في انصهار موحد.. 
وتنطفيعء فيها ملامح الأشياء 
المترسو مفل.. 


وخلاصة القول إن هذه الورقة 
كانت تروم بالآساس. الحديثك عن 
طبيعة التجريب التشكيلي بالمغرب 
من خلال مقاربة بعض الأعمال 
التشكيلية لأجيال من الفنانين ينتمون 
إلى حقب إبداعية متفاوتة. كما 
لاحظنا من خلال هذه المرحلة 
الجمالية. أن التشكيل بالمغرب قد 
أكفن أذاهم القدية "مق قوراف :مهارسيه 
وواقعهم المعيش. وظل في الان ذاته 
متفقها على الإبداع الإنساتي بمجكلف 
تجلياته ؛ وبدذلك يصح القول. إن 
التشكيل بالمغرب - من خلال تعميق 
الخبرات وتطوير التجارب ‏ يمكن له 
أن ينخرط. بوعي. في حركية تتطلع 
بنضج إلى افاق جمالية جديدة 


ومتميزة بالمعنى الإبداعى للكلمة. 


8 رار 


ع 


التشكيل الحداثى ومسالة التواصل 


اختراق الحدود 


ليس التشكيل كوكبا مجهولا 
يستحيل السفر إليه. بل هو فضاء لقاء 
ومتعائقة .خط أو شكل الواكن :متها 
يفتح أبواب التاريخ ويلج بياض 
المجهول.. لون يفصح عن مأل شعب 


اللوحة التشكيلية تنتمي للحياة. 
هي سؤال حول حركات الإنسان في 
الكون. وفي ملازمة السؤال تتجلى 
مقومات التجربة وتبرز ركائزها 
وتتجدد مفاهيمهاء فأن يصبح السؤال 
ملازمة معناه تغيير مستمر للرؤية 
ومصاحبة صادقة. نقدية. صريحة 
للإبداع. وبالتالي للحياة. 


اللشكيل. مييذ! لمعاو ساك 
لأفكار وصور وأسئلة وطقوس وآثار 
حضارة - حضارات تخطو فينا. هكدا 
نصبح حاملين بدورنا لتجارب سابقة 
نجتاز بها عتبة المستقبل في رحيل لا 


٠ فى‎ 6 


إيفية 


أجنقياة: العتنع أذالعة, _خطوة أولى 


التشكيلء بهذا المعنى: 
حامل لأفكار ماة 
وأسئلة وطقوس وآثار 
حضارة- حضارات 
تخطو فينا. هكذا نصبح 
حاملين بدورنا لتجارب 
سابقة نجتاز بها عتبة 
المستقبل في رحيل لا 





مصاحبة اللو حة التشكيلية. 
والاستئناس بها. ومحاورتها بصريا. 
حنى يتم التآلف.. تآلف تتواضع أمامه 
المفاهيم وما تفضى إليه القراءة 
وتنبهر أمامه العين: ويتسرب النظر 
إلى عمق المادة صحبة اللون - النور 
والعتمة. 


هكذا تتم العلاقة بين المشاهد 
العشق 
والاستكشاف. لا عبر مساللك المعتى 
الوثنوقي الذي يحد من حرية العمل 
التشكيلي وطموحه. المعنى هنا 
يتحول إلى مسخ للوحة. تحويل لغوي 
مشوه للشكل واللون والتكوين 
والمادة. 


تأمل العمل التشكيلي. ومصاحبته 
في أفق نظري يقترب عبره المشاهد 
والمكتوب. تتحطم فيه الجدران 
القائمة بينه وبين سواه من اجناس 
التعبير الفني والثقافي. إذ يبرز 
اتجاهات الإبداع. ويتم الوعي بانشغال 


ألذلق المجدعة نقكايا القع هناقف 


تتكون التجربة بمعنى المعرفة 


ضمخ هذا السفن التأاملى ذفكتنا 
كتاول .مسا التقكيل! 7الحيف 
والتواصل. حيث يكون الوقوف على 
قاعدة تراثية. نسعى من خلا لها إلى 
ححدلادثنا الممكنلة, فالتراث يسكن 
الحديث ويعيش فيه. والحديث وإن 
تنكر للقديم يحمله في ثناياه ويجتاز 
به العتبات. 


في سفرنا هذا. لاا نصف الأمكنة 
ولا نحدد الأزمنة ولا نتفرج على 
الأحداث والأشخاص بتعالء. بل نعيش 
تلك ألا جنات . ونصافح الأشخاص . 
ونتسكع بين احضان المنطقة. 
وحركات تضاريسها. 


هنا قد يتحول الجسد إلى مكان. 
تتصل اعضاؤه ‏ تضاريسه بتضاريس 
المنظقة. فلا يمكن للعين العادية 
رؤية ما يفصل الجسد عن مكانه ‏ 
محيطه ‏ فضائه. كما هو الحال في 
لعي ا 
الجسد في المكان ويدوب فيه. 
فالآرض المعلن عنها بالمساحيق 
البعية,.والزمادية :والصفراء» الرعاة 
والحمراء النارية. تحمل الجسد في 
احضيانها وتخطو بمنحوامصستة للها 


يثبت أأكاره الفنان وححسف أزمة: عير 


متاهات الخطوط السوداء ذات الإيقاء 
الموسيقي التراجيدي. 


يؤسس العمل الفني على واقع 
لرؤية خاصة. وذاكرة جماعية تكون 
مفتاح خريطة الكون. والقاسمي حين 
يصو اغا ,فظ اال الأظلسى» فهولة 
ينقل لنا مشهدا بعينه. وإنما يجسد 
علاقة ميثو لو جية خاصة ‏ ذاتية بينه 
وترابها وذاكرتها وزمنها الممتد. إنه 
سفر ذهني وجسدي في أحضان 
المنطقنة يقيف آقاوة على اثلوطة عبر 
تسرب المادة إلى عمق السند. وعبر 


والأسطورة. من ثم . تتحول الحياة 
بكل انفعالاتها إلى ألوان ومواد 
يستمد ابعاده من خصوصية تشكيلية 
فرحة ا إركلامية "قاقمة ختليك] التكرراة 
الفوقية ‏ الربانية - ٠‏ وعلى تفجير 
الأشكال. وتفتيت الأأحجام والتراكيبت 
خارج إطار اللوحة أحيانا. 


وتنتمحور حول النذات 
المبدعة بوصفها اداة وطاقة ؛ وليس 
مشروع «مديح الخيال» او «الهرم 
الأذوقء (الذي لم من التور): إلا سفرا 
فى الزمن عبر الذهن والمادة اللونية. 
تحول فيه الهرم. المركري. إلى عقب 
اجتياز .. 





حول الذات المبدعة 
بوصفها أداة 
وطاقة ؛ وليس 


مشروع «ومديح 
الخيال» أو «الهرم 
الأزرق» (الذي لم ير 
النور): إلا سفرا في 
الزمن عبر الذدهن 
يتحول فيه المنء 
المركزي إلى عتبة 
اجتياز .. 


بر 
2 ا و 


طقوس المكان: 


تسكن الأزمنة المكان. توشم 
رموزها على الجدران. تؤرخ الأساطير 
والإطولا ت.. و2 دان رمواظن السر 
والسحر والمجهول. 


للمكان.. ذاكرة: تسكن #مراياه 
وسقفه الممتد على رؤوس المارين عبر 
التاريخ. مسترشدين بتيه العلامات 
الوؤكوطةا على صتتو الجدزان: انالك 
الحجراق: 
هذه حجرة للعاشقين. وهده حجرة 
لرابط العقود ومقرري المصير. وهذه 
حجرة للخيانات العظمى .. 


هنا بين عمق الصمت. 


مع المارة بهوالمكان بين 


المكان 
القراراق الخطيرة: 
اليك .ا تيدر 1 الأقمان (قوت إلى 
من لدي آنا سلدلاي .فقن أبسده 
النسيم إلى أعالي الأفكار. حيث السفر 
لا يكون إلا عبر سفن الزمن البطيء. 
فالذهن إن لم تغمره زرقة ماء وهواء. 
تسطع منه حمرة نور مقرون برحيل 


الماء وحريق المكان. بمصاحبة 
الإبيداع يترمم الخراب - يترمم 
المكان:. يجتاز عتبة المستقبل بولوج 


المحال. ويتخذ من المادة التشكيلية 
صورته الأجدية. على اللوحة 'كتنسجم 
جحركاف أجحمناك القكراء وزااقتلاسفة 
بحركات توريق السقوف وكتابات 
الجدران. وباقمار الضجر وبافلاك 
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العين لاا ترى في 
اللوحة؛ لوحة الأزهر: 
غير جسد واحد في 
وضعيات متعددة داخل 


مربع يكرر ذاته بدون 
انقطاعء يؤطر حركة 
الجسد: ويحوله إلى 
أرقام: وإلى اتجاهات 
تختزل متاهات الأزمنة 
المفقودة: وربما الآثية 
أيضا. 


الآزل.. تنسجم في نشيد لمقام الإياب 
ولتقييد الريح. 


هنا يتحول الإبداع إلى حركة إلى 


4 / 
طاقة نجتاز بها مسالك الازمنة 


الآتية 
رموزالنور: 


يخترق الفضاء الفزياتى حدوده 
ويمتد إلى فضاء الذهن. حيث لا 
حدود للاتساع. وحيث النور عماء. 
والعقيقة عصاح ل الك ال واسعتامن 
القلق. 


العين لاا ترى في اللوحة. لوحة 
الأزهر. غير جسد واحد في وضعيات 
ع3 ماحل ,مروع يكو ذاقد دون 
انقطاع. يؤطر حركة الجسد. ويحوله 
إلى أرقام. وإلى اتجاهات تختزل 
متاهات الأزمنة المفقودة. وربما 
الائية أمخنا. 


يتحول الجسد في لوحة الأزهر 
إلى رقم أو زمن او اتجاه او معادلة 
ضياع غير مرتقب. هو تحول أفرزته 
الحياة المعاصرة. يختزل الإنسان في 
أرقاه محددة: رقم ولادة: رقم بطاقة: 
رقم جواز سفر. رقم ملف عمل. رقم 
تأجير. رقم هاتف. رقم منزل.. رقم 
قبر . 

ومن رقم إلى آخر تتراص 
المربعات وتتراكم. تزدحم ويتقلص 
حجم الإنسان: تنزع منه فردانيته. ثم 
ملامحه. حتى لا يتبقى منه غير شبح - 


ظل تحكسه أفعةخور ضعيفة آأكية من 
نافدذة مرتبطة بوضعية الجسد داخل 
فضاء المربع : 


النور بهذا المعنى : يصبح حاملا 
لرموز ومفاهيم تشكيلية وحياتية 
تحكين اتشغال الفتان نايا زمنه. 


الحبر على هواه: 


في العصور الأولى من تاريخ 
الأتسان: تكيق كان الكهيف مذ قحباء 
للاحتماء: والتتاسل والتامل: ‏ تعر 
الإنسان بحاجة قوية إلى اكتشاف 
الكون والسيطرة عليه. لم يكن يومها 
يميز بين نشاطاته. فحركاته كانت 
متجهة كلها نحو حياته. وليست 
الرسومات والرموز والاثار المثبتة 
على فضاءات الكهوف إلا محاولة 
تأمل وكشف وسيطرة. 


من هنا كانت الرموز والعلامات 
وسيلة معرفة واتصال. من خلالها 
يكتسب الكون لغته ومدلولاته في 
ذهن الإنسان. للرمز استمرارية في 
التشكيل المخاص » وكان الاتستان مهما 
تقدم وتعصرن ما زال هناك ما يشده 
إلى بدايته. إلى زمنه الآول. المنفلت. 


يؤسس مصطفى بميش مشروعه 
الفني على أنقاض هذا الماضي.. 
مشالة "التراق وازة8 فل اجر اجه 
كقاعنة أاستنات: وكمجال بحث 
وتطور.. فالماضي لا يعني مقبرة 
الثراق: 'وإنهاا قاكرء تفظو وااعنة 
المستقبل في رحيل أبدي. 


تتكون الرموز في لوحة 
بميش الحفرية وفي 
القطعة الطينية, على 
إيقاع فوضى الحرية؛ 
وتتشابك الخطوط وكأنها 
سيلان الحبر على هواه 
وتمتزج الألوان في 
اصطدامء وكأنها موج حبر 


ها 





ممأ 


كجم.. 


تتكون الرموز في لوحة بميش 
الحفرية وفي القطعة الطينية. على 
إيقاعوه فوضى الحرية. وتتشابك 
الخطوط وكأنها سيلان الحبر على 
هواه وتمتزج الألوان في اصطدام: 
وكأنها وو حبر هائج.. لست أدري 
كيف الخمار ألفتان 'مواده وادواته؛» ولا 
كيف جعل من الحفر والطين لغته 
الخاصة. هل الآمر يتعلق بحنين إلى 
عصر الأجدات الأولين؟ أم هل :هو عشق 
لصخب الطين وبهاء الرمز المحفور 
على ضتره؟ كيفها كان الحا 
فالتكامل وارد والانسجام لغة يوحد 
من خلالها بميش مجالات تجربته 
ومفاهيمها المتعددة. 


التشكيلية تخترق مجالا آحر للتامك» 
للفواضلء للحوان: 


فعل الاختراقك صاحب فعل 
الإنداع .محث. الأزل» ,مث أول رورسم 
تخطيطي للحيوان المستهدف. 
الطريدة.. هكذا يصبح الاختراق فعلا 
طقوسيا. واختيارا للإبداع والحرية.. 
لطخة صباغة على ورقة بيضاء تحملنا 
إلى الارنتة المفقودة تميز باكنادةةا 
مسالك الأزمنة الآاتية نحاور بها الكون 
وتحاورنا. 
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بوجمعة العوفى 


التشكيل المغربى : أسئلة 


الأفق والتجريب 


كثيرا ما تلوح 11 تتردد في 
الحماوسة. 'الحماترة ""'وفي 'الحظان 
النطري حول التشكيل المغربى يشتكل 
حاف مساتنا الدشق " والتجرييه 
باعتبارهما إمكانيتين متاحتين دائما 
لاختبار العديد من الرؤى وصياغات 
التق “الجومائي: -الكفوكلة ‏ بتطاوير 
التجربة الفنية ونقلها إلى مستوى 
التحقق والاكتمال: او باعتبارهما ايضا. 
الع سمي بن وص 
58 فني 1 خصو صيته يه 


ولا يكاد توصيف نظري ماء سواء 
في القمارسة' الإنداعية! التشتكيليه :م 
في النقد. يخلو من أسئلة وترقبات 
الأفق والتجريب شرطا أو ممارسة 
تتجه بالتعبين التشكيلي إلى المستقيل: 
هذا المستقبل الذي يظل كذلك 
مفتوحا على أسئلة أخرى. غير 


كثيرا ما تلوح أو تتردذك 
في الممارسة الجمالية 
وفي الخطاب النظضري 
حول التشكيل المغربي 
بشكل عامء مسألتا الأفق 
والتجريبء باعتبارهما 
إمكانيتين متاحتين دائما 
لاختبار العديد من 
الرؤى وصياغات البحث 
الجمالي: الكفيلة بتطوير 
التجربة الفنية 





بصميالنة! أحبانا ل :تهدرنها أوااكمر كينا 
الشروط العامة لإنتاج الفن واستهلاكه 
قود 


أسقئلة الآفق 
التشكيل المغربي. هي ما سيحاول هذا 
الاقتراب مناوشته يوني ضمن 
الغاية 00 الاستشرافية. لغتوان 
هذا الاقتراب : «التشكيل المغربي ' 
أسئلة لأفق اي من جهة. ثم 
دفعه بجا ال مصدوياة اخرى من 
الاستقراء والاشتغال من جهة ثانية. 
عل ذلك يشير 53 يساهم. على الأقل. 
في الدعوة إلى تأسيس مشروع قراءة 
أخرى. مغايرة للتجربة التشكيلية 
بالمغرتء. في التقند كما في الإبداع. 
بالاستحضار العام كذلك لكل الأسئلة 
الظاهرة والمضمرة. الواعية وغير 
الواعية في الخطابات والتجارب 
لفك كيك ٠2‏ المشرنة 
والمر شرق هده الجماوسة! الجمالية 
الاذخة.. المتعددة. القلقة:” الواعدة: 
والحديثة نسبيا في العين وفي التاريخ . 


والتجريب في 


الحاضرة 


ما المطلوب راهنا من الخطاب 
النضري حول التشكيل المغربي 
والجماليات بشكل عام. في ظل الآفق 
والعميك.» « سس «« الماع 
والبعوالقة؟ التكسيسي: "آم" القاسين؟ 
القار الم عايمة" والمتكلمةة .2 
مكونات الإنجازات الفنية وتمظهراتها 
وتمثلاتها وحتى الإرهاصات التي 
تلوح في هرج" اتكزيه الزوذ ام 
الراهنة ورحمها أو عينها المخصبة 
بفعل التلاقحات وشتى أنواع القطائع؟ 
ام تاويل التجارب بما لا تحمله ايضا 
في منجزها الحاضر والعمدن من 
مناءات ,وأنقلة. وبتاحياف؟ هذه أبعم 
المنطلقات كما يبدو: أستلة التجربة 
التقد. التشكيلى بالمغرت. 
والمتقعتصودرهنا عتقه المحدره» لمريقرا 
بعد ولم يؤول بما فيه الكفاية التجربة 
التشكيلية المغربية: كما لم تقل أو لم 


تدون بعد هذه التجربة مخزونها 


تحديذد|ا. 


التبافق .. اومسكترسان؟ ٠‏ اناري 
والجمالي. ولم تحاور هذه التجربة 


بعضها بالقدر الضروري من التباعد 
الاقتراب كذلك. ما معنى هذا الكلاه؟ 
وما المقصود اساسا بمشروع قرائي ‏ 
تاويلي خاص بالتجربة التشكيلية 
المغربية؟ يقرأها ويؤولها ضمن 
معرفة تاريخية وان غير بعيدة 
عق السياق الذي أنتجت فبينه؟ إنها أسئلة 
الأفق من دون شك. أفق التجربة 
التشكيلية المغربية بسنديها الإبداعي 
والنضري. ومشروع القراءة أو التأويل 


هنا لا يعني بالضرورة تفسير التجربة 
الفنية تفسيرا تاريخيا أو نفسيا أو 
اجتماعيا بالأساس. رغم أن عوامل 
النفس والاجتماع والتاريخ. سواء كان 
هنا التاريخ عاما. جماعيا أه شخصيا: 
هضى ما يحرك دوافع الإبداع الانسانى 
ويحرض عليه في الزمان وفي 
المكان. ٠‏ ويمنحجه بالتالي تعحققه تحققه أو 
عدمه في الأفق الدي ينتسب إليه. إن 
الفنية إلى الشراءة أو القاومل أو التفسير 
الجحمالى كذلك. القراءة التى لا يكون 
رهانها متمثلا في المساعدة علي فهم 
التجربة الفنية فقط. بل في 
هذه التجربة وتزويدها. وخصو صا 
في نماذجها الواعية. د والص 
امو لد نظي فلي بالبويفة بين 
لذ 21 والحركة والبحث. إن النص 
الجمالي الذي تنتجه المشاريع القرائية 
والتأويلية والتدوينية القائمة على 


إمدادك 


معرفة جمالية واسعة وأساسية. هو 
بمثابة رافعة كبرى للتجربة الجمالية 
ولمشروعها الحضاري. تدعمه وتقويه: 
وتضعه بالتالي على عتبة الإبداع 
المضيه-إن انض الجمالي جحف.في 
الرؤية والآسلوب وتوصيف للاشتغال 
الفني: وهو الآفق الذي طالما ادركته 


أو اقثريك منتهه على الأقل» عض 


التجارب التشكيلية والقرائية في 
الممارسة والبحث الجماليين. من خلق 





ععسين موهسوت 


إن النص الجمالي 
بح في الرؤية 
والأسلوب وتوصيف 
للاشتغال الفني؛ وهو 
الأفق الذي طالما 
أذركته أو اقتريت 
مندء على الأقل, 
بعض التجارب 
التشكيلية والقرائية 
في المغرب 
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نصها الجمالي الخاص أوء بالأحرى: 
افقها الت لتعبيري والتاويلي الشح لشخصي 
بالكثير من الجهد والتأمل والقلق. 


هل أن الأوان كذلك. بالنظر إلى 
التراكم الكمي والنوعي الذي حققته 
التجربة التشكيلية المغربية. رغم 
إمكانية. بل ضرورة تأسيس أفق 
نظري - معرفي للقراءة التشكيلية 
والجمالية بالمغرب بصفة عامة. 
ليتحقق بالتالي لهذا المنجز الفني 
وتجاربه المتعددة نوع من التقعيد 
المعرفي والقرائي. بالإضافة إلى نوع 
من التكامل ما بين الشق النظري في 
المعرفة الجمالية والشق التجريبي 
أساسا في هذه التجربة؟ : 


كيف يكون الجمال معرفة بهذا 
المعنى؟ ذلك أمر صعب المناوشة. في 
اقتراب بسيط من هذا النوع. على 
الأقل. ويحتاج إلى الكثير من الوقت 
والتأمل والاشتغال: وهو متروك حتما 
للمشروع الفكري والنقدي والجمالي 
برمته في المغرب وغير المغرب. كي 
يصوغ ملامحه وعناصره وبناءه 
بالأسكلة . والتعرفة .. والتجربة 
الضرورية لدلك. نحتاج فقط إلى 
مفكرين عاشقيق للجمال وقرييين من 
لفقد. أو بالأخرى. خديدي. الاقضال 
بأ بدعي الجمال والأشكال 
واالقسامةة ع للعمل | القلنى ١‏ ورىما 
يضطلع الشعراء بهذه الجوونة أضاء 





الكتابات المضيئة 
للأعمال التشكيلية» في 
أية جغرافية فنية 
كانت, هي التي كتبها 
الشعراء ضمن الأفق 
الرمزي لشعرية 
الجمالي. وحتى 

الأصو ات النقدية 
الأساسية في حقل 
التشكيل المغربي أو 
الجماليات بشكل عام 
كانت داثما أصواتا 
شاعرة:ء أو لها علاقة 
مباشرة ووطيدة بالشعر 


باعتبارهم السلالة الأقرب. رمزيا. إلى 
فع اليئاقة ‏ واللون. .والقساش: ١‏ أو 
لحساسيغيم. الشديدة تجاه الججال: 
وربما تظل - فيما أعلم ‏ الكتابات 
المضيئة للأعمال التشكيلية. في أية 
جغرافية فنية كانت. هي التي كتبها 
الشعراء ضمن الآفق الرمزي لشعرية 
الجمالئ:<: وكتى الأاصوات النقدية 
الأماسية .في حش التشكيل المخردي 
أو الجمالياف: بفكل عام. كانق. حَاتما 
أضواتا شاعرة: أو ليا علاقة منباشرة 
ووطيدة بالشعر(!). 


وفئ "اكتظار ىق هذا الأفق 
المتكى كفره إلى أدقلة الاق تمده 
وكتقوافاكيا المنعتع: كذلكفه بالروع 
والمسافة اللتين تفصلان التجربة 
التشكيلية المغربية عن هذا الأفق 
وتصلانه به في نفس الوقت. هو 
النقطة التي قد ككوى] أفى اتطار 
حقيقي لهذه التجربة او محطة 
متباعدة في المستقبل. تطمح التجربة 
إلى.“إقراكهنا جالفجريك. والعراكم 
الضروريين. أو هو (الأفق) بكل 
بساطة ليس سوى ذلك الشرط 
الطموح في الترويج الواسع للأعمال 
الفنية التي أرهقها الكساد الطويل 
وعدم الانتشار. طبعا دون بعض 
الأسماء والتجارب. التشكيلية القليلة 
التي تدعمها وتروجها بعض 
المؤسسات و«سوق فن22) بغير 
ضوابط ومواصفات فنية حقيقية. 
بوكلاتقها ووسطاتهاأ ورررنزل16 


اللخخصخصين. وربما تكون التجربة؛ 
ايضا. خارج وعدها الإبداعي. من غير 
أفق ترويجي حقيقي ومن دون 
انتشار. إلا ما تقدمه للعرض بالمجان 
بعض المعارض التي تقام هنا وهناك؟ 
أى مما محقظلنه الحين "عقف وذاكرة 
كتابات قليلة (الآأدب بالخصوص). 
مق كوصضيف واتظباماق صادرة أهياقا. 
أو ما يتسرب خلسة وبعد جهد جهيد 
إلى معارض العالم 
المعضة اللاكر : انذاة< 
فقط! 


ومتاحفه 
كيدا 0 الغائية» 


2 أسئلة الآأفقق: 


يفوق النؤأين الأفق وغموضه وحيرته 
كفك وكتفضى ول صَيفة هذا الأفى 
ومكوناته واسئلته. كي يتسنى لعين 
اتمقناهدة والقراءة أن كهتو عب ما لهذه 
التجربة وما ليس لها من جهة. ثم ما 
يمكن أن يهيئ حقيقة للقبض على 
هذا الآفق المحلوم به لهذه التجربة 
من جهة ثانية. ثم لكي يتم وضع 
التجربة برمتها على عتبة السؤال 
المستقبلي ومحكّه. والذي بقدر ما هو 
سؤال جمالي صرف ومتعدد الأبعاك: 
هو سؤال وظيفي ونفعي كدلك. يقود 
مباشرة الى مساا انتشار العمل الفنى 
ورواجه. وحاجة المجتمع إلى الفن 
تشكل الأفق الحقيقى لهذه التجربة 
الجحمالية التى ما زالق بعيدةاهتن النظر 


لكي يتم وضع التجربة 
ترماتها مك عتبة السؤاق 
المستقبلي ومحكه: والذي 
بقدر ما هو سؤال جمالي 
صرف ومتعدد الأبعاد: هو 
سؤال وظيفي ونفعي 
كذلك: يقود مباشرة إلى 
مسألة انتشار العمل الفني 
ورواجهء وحاجة المجتمع 
إلى الفن بشكل عام 


قد رم تصل هذه الأحلام الملونة. 
المعجونة بأرق المبدعين إلى الناس. 


إن الحديثك عن التجريب 
التشكيل المغربي. بمعناه المتحول 
وغير التاجز 2دائما في. التصور 
والممارسة. التجريب المتجه نحو 
تحقيق الصيغ النهائية للأعمال الفنية 
وأشكال البحث. الجمالي: 
الحديث عن الآأفق الخاص لهذا 
التجريب. بصيغة المفرد أو بصيغة 
الجمع. وحتى بالآسئلة العامة التي 
تمهد لهذا الآفق و” تشير إليه : ما الذي 
يشكل؛ "هذا الأفق/الآفاق: وحهليا 
ممكنة. قائمة. ويؤ سس لها في القراءة 
والتحقق والإبداء؟ لجرا لبمار 2 
في حد ذاتها؟ أم تحولات المجتمع 
بصفة عامة. وبروز دور ما للفن 
داخل هذا المجتمع؟ من أي وكيف 
يمكن ا كتحديك سمات هذا الافق 
ورهاناته البعيدة فى تخصيب الذاكرة 
الجمحية الخاصة والتلوية إلى شاكرة 
من ماض ما. قريب 
ومشوش لهذه التجربة أم من المنجز 
في تراكمه الحاضر وما ياتي ويتاسس 
ايضا في مستقبل التجربة التشكيلية 
المغربية من مشاريع فنية؛ ورؤى: 
وأفكار. وحتى من «أحلام فنية» 
يصنعها المبدعون بفراغات اليد خارج 
المادة والقماشة. وصيغ البحث 
الشخصي والجماعي في أفق تطوير 


وترسيخ تجربة فنية خصبة ومميزة؟ 


يدتعي 


الآخر وثقافته؟ 


تخا 


هذه الأسئكلة كذيا في نظرى. 
وكيرهًا من الامتقواءات. التنظرية 
والجمالية التي تحبل بها التجربة 
التشكيلية المغربية. هي جزء من أفق 
التجربة نفسها ومدخل محتمل 
للمشروع المعرفي - القراتي والجمالي 
الكبير. الذي تنتظره التجربة. وما 
تقوم به بعض التجارب القرائية 
والتدوينية المعاصرة القلقة في 
التشكيل المغربي هو حصر الأسكلة 
الأساسية لهذا الأفق ‏ المشروع. كي 
يتسنى لها أولا. قبل خلق الأفق. تهيئ 
الدوق لفهم التجربة وتاسيس ثقافة 
الجمال وانتشاره. وبالتالي خلق 
الَحاجة الحفيقية 'إلى. الجمال» هذا 
السؤال الكبير الذي تتشغل به التحرية 
التشكيلية المغربية كدلك بتفاوتات 
واشتغالات: وأاسئلة معبايتة, ظلو 
الانشغال القلق. الذي يحرك أيضا 
ويوجه جل صيغ التجريب في 
التشكيل المغربي. 


3 - أسئلة التجريب: 


نظر يا . يسكن «حتكير ‏ مسالة 
التجريب في التشكيل المغربي ضمن 
يدالو ركسي لوعت التجروب؟ 
وكيف؟ وبينهما تنهض أسئلة محورية 
اخرى. تلقي بضوتها وظلالها على 
كل خرائط التجربة وبؤّرها السرية 
والمعلنة : من اين يبتدئ التجريب في 
التشكيل المغربي؟ وهل كل ممارسة 
التداوك 


فنية راهنة. قائمة في 


ال 4 
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والعرض. لم تلج بعد تاريخ الفن 
ومتاحفه. ولم تخلف لنفسها أو لم 
تنتظم بعد ضمن تيار أو اتجاه فني 
واضح المعالم. مؤطر ومعترف به 
نقدياء هي تجريب بهذا المعنى؟ أو 
بالمعنئ الذي يجعل .هذه الممارسة 
غير قادرة على مجاوزة الأساليب 
واللاتجاهات الفنية السائدة عالميا 
ومحليا؟ ما هي حدود هذا التجريب 
وصيغه؟ ومن أو ما الذي يجعل. 
بالتالي. هذه الممارسة الفنية الغامضة 
في التشكيل المغربي تجريبا؟ وما 
الذي يسميها؟ يوصفها؟ يؤطرها؟ 
ويحدد لها الاجراء او الشرط المعرفي 
والجمالي الضروري. كي تعبر مرحلة 
التجريب إلى التحقق والاكتمال: 
وتواصل بالتالي استشرافها الخاص 
للرؤى وأساليب التعبير الفني التي 
تصبح بدورها. بعد مرحلة التحقق. 
تاريخا. وأفقا يؤثر في ما حوله وما 
بعده من صيغ التعبير الجمالي وأشكال 
التعبير الفني؟ 


هزويساوق التجريه البعسف 

66 هآ بالضرورة؟ وما هى 
متظلعات. هذا السك ١‏ 
صيحتته؟ أدواقه؟' مستومات. اتشفاله 
واشتغاله؟ دعائمه المعرفية وشروطه 
الجمالية الضامنة القناصن» أضالت 
وحداثته وانتسابه الثقافى للعين 
الشخصية ولثقافة الكون مشكل عام؟ 
أمن ممكن موضطة المجارى ع1 
المغربية الفطرية دعلانة[! . 


ل 6 
ارضيته: 


نظرياء يمكن حصر 

مسألة التجريب في 

التشكيل المغربي ضمن 

سؤالين وكيسييق:: ماذا - 
يعني التجريب؟ وكيف؟ 

وبينهما تنهض أسئلة 

محورية أخرىء تلقي 

بضوئها وظلالها على 

كل خرائط التجربة 

وق ها السر واليتان 


قلع للح متعفل مالموكية" ففقظ 
ودون قلق ووعي معرفي وجمالي. من 
هاته الشروط المعرفية والجمالية التي 
يقوم عليها مسار التجريب والبحث في 
التشكيل المغربي؟ 


الأشسئلة كثيرة ومتناملة: وَالا جو 3 
قليلة ومتباعدة أيضًا فى الزمن وفى 
التجربة. في العين وفي اليد التي 
تصنع هذا الجمال وتراه. والتجريب 
الراهن في التشكيل المغربي لا يقوم 
كله على إجراءين أساسيين في كل 
تطور جمالي : الإجراء المعرفي الذي 
يقضي بامتلاك الفنان لقدر معين من 
الأسئلة الخاصة بالحقل التشكيلى 
وغير الخاصة به. ولا تعني المعرفة هنا 
الاقتصار فقط على تكوين نظزي 
معين أو الاطلاع على تاريخ الفن 
وحده. كي ينخرط الفنان كليا في 
اسكلة" التحريبت وآأفاقه.. جل تحتى 
المعرفة هنا الإحساس القوي. المرهف. 
الواعي) جالجمال. ,وشكله . وطافقة 
التعبيرية بالأساس. والمعرفة هنا تعنى 
الخبرة الأكيدة بالجمال والمجال 
كذلك: يما فى ذلك ثقافة العين 
والحواس : كع هنالف الاجراء الجماق 
الصرف الذي يحيل إلى المعرفة 
التقنية والرؤية الفنية وتركيب 
الغخاصر فى "العمل القق : واوكتلاك 
الأدوات. كل ذلك يمكن اختزاله فى 
سؤالين اثنين بسيطين ظاهريا فقط : 
بماذا نبدع؟ وكيف؟ وكل ذلك غير 
متوفر بما فيه الكفاية في التجربة 


التشكيلية المغربية. مما يصعب معه 
تعميم حتى مسألة التجريب. بالمفهوم 
المعرفي ‏ الإجرائي السابق. على كل 
الاشتغالاات التشكيل 
المخربديى. ما العمل إذاء الخلق هذا 
التجريب الواعي. المستوعب لشروطه 
وغاياته ‏ المعرفية ‏ والجمالية. 
والتحريض عليه؟ بالمعنى الذي يجعل 
العين قادرة على فهم ما تراه واليد 
التي تبدع يكون بمقدورها أن توصف 
وتتحدث أيضا عما تبدعه؟ وربما 
تكون التجربة التشكيلية المغربية بكل 
أجِيالها قد جريبق كل شئء: وحاولك 
كل شيء : من الأفكار إلى الاتجاهات 
الفنية العالمية إلى أنماط التعبير 
التشكيلي إلى آخر تقليعات "الحداثة": 
باستثناء مسألة التجريب الجماعي 
التجارىء هد “الدمكاد» 
الكفيلة" ايكيا" بتحقرى ؟ الكتاكمة 
المطلوب. والتلاقح المطلوب. 
والتمايز المطلوب كذلك خارج 
توويك متعون حول كي هذا 
المرسم أو ذاكب علئ .هاه القتماقة أو 
كلل -الصلةا ان" عبارس > اجر 
التشكيلية المغربية. عبر أجيالها. 
وبشكل متواصل. ومشتويع» مسألة 
التجحريك؟ االحاقى ١‏ أو البشتيرات 
الجمالية الجماعية الذي 'ساهيت»«ضمن 
تجارب عالمية أو عربية أخرى. في 
تطوير البحث الجمالي والدفع باسئلته 


وصيغه إلى حدودها القصوى. وربما 
إلى شكل من اشكال تحققنة الويكدد؟ 


القاكمة فى 


وحوار 





أمحمد الشريفي 


وربما تكون التجربة 
التشكيلية المغر بية 
بكل أجيالها قد 
جربت كل شيء: 
وحاولت كل شيء : 
من الأفكار إلى 
الاتجاهات الفنية 
العالمية إلى أنماط 
التعبير التشكيلي إلى 
آخر تقليعات 
'الحداثة", باستثناء 
مسألة التجريب 
الجماعي وحوار 
التجارب : هذه 
الإمكانية الكفيلة 
أيضا بتحقيق 
التثاقف المظلوب, 
والتلاقح المطلوب: 
والتمايز المطلوب 


اي 
7 


لقد حدف ذلك ويحدث بالفعل 
داخل التجربة المغربية. على مستوى 
المحترفات الفنية القليلة ببعض 
المدن المخردية الكررى (الذأز البيضاء) 
ويبعحص الجامعات. لحن هذه 
المحترقاق الفشية تظل قليلة بالتطر 
إلى حجم خريطة الإبداع التشكيلي 
المغربي واتساعهاء ولا تسبي 
بالحاجيات الأساسية لعملية التجريب 
الفني» . الواعي, | مشروط.. المعرفة 
الجمالية. والتجريب الجمالي. ثم إن 
هذه المحترفات غالبا ما تظل 
القتغالاقهها وتتائج بجحثها حبيسة انتؤار 
هده المحترفات نفسهيا. ولا تتجاوز 
فضاءها الداخلي إلى باقي التجارب 
الصامتة أو الهائمة 0 وجهها في 
حقل لا تؤطره. فى الغالب. لا ضوابط 
نقدية ومعرفية جمالية واضحة. ولا 
أجراءات خاصة كميز الحيت مين 
المتواضع والضحل كذلك في الأعمال 
الفنية. وبالتالي لاا تؤثر هذه 
المحترفات الفنية فى ما حولها من 
تجارب. بل حتى الكثير ممن 
يمارسون الإنداع التشكيلي لا يعلمون 
بوحود هذه المحترفات. 

كمة | أمخبا نياضاق. كتيز» فئ 
التجريب. التفكيلي , المغربي ‏ وفي 
تجربته. بياضات يضاعفها هذا 
الصمتك المتفاقم بين التجارب الفتية: 
من جهة. وبين المبدعين. من جهة 
ثانية. فهي تجارب لا تحاور بعضها إلا 


56 


إن حوار التجارب 
طاقة هائلة من التعالق 
والتخاصب؛ يكون 

بو سعها دَاكمَا أن تتهض 
بالعديد من التمايزات 
والأسئلة الأساسية في 
التجربة وتجريبها 
الجمالي؛ وتصل بالتالي 
هذه الممارسة بأفقها 
المنشود. 


قليلا. وبنوع من اللغة الخفيضة أو 
التجريب المفترضص في التشكيل 
المشركع تن طذاقتهد الاستاسية "في 
بالضيق الخبيرة أساسا. ذللكم أمين 
ضروري لكل تجربة فنية تريد ان 
تؤسس لمعرفتها وتلاقحها من 
الداخل. برؤى وعناصر ولغة غير 
بعيدة عن الحقل الذي تنتسب إليه:. 
حتى الا تنتصر التبريرات المتكررة 
بغياب النقد أو قصوره في فهم 
التجربة ومحكاوركها أو :قرادتها باللخة 
والمعرفة الضروريتين. إن حوار 
التجارب طاقة هائلة من التعالق 
والتجاضيعء يكون موكيا داكما أن 
تنهض بالعديد من التمايزات 
كله التجربة 
وتجريبها الجمالي. وتصل بالتالي هده 
الممارسة بافقها المتشوذ. 


الاجاسية في 


تتعايها؟ علي العادخ والففتيتة؟ أمرطلى 
الروية والأدوات؟ أمغلئ شاقد القناضر 
كلها؟ وفي أي أفق؟ هذه الأسئلة 
وصياغاتها. هي أيضا خلفية التجريب 
الحاصل في التشكيل المغربي 
تقوم به كل تجربة:. إما بشكل منفرد 
ل بصيعة التجريب الجماعى المحدوك: 
لكق باشتفال مركو في الكالب» إما 
على العلامة ع«عأوع.آا وتمظهراتها 
أو عق "تحط :و أوخناغه دا شل السكل 


الفني. وليس لأآن هذين الصقعين 
الدلاليين الياقلين (العلامة والجدد) 
غير جديرين باشتغال متكرر وكثيف 
من لدن التعبيرات التشكيلية المغربية:. 
مل «اللأكهها أقركاء رهما مر حلة 
التنميط أواستهلكا بما يزيد عن اللزوم. 
الغالب لاختلافه وتعدده العلاماتى 
والأغارى؛ مما أوصطل»: أيكناء القدء 
الأأكبري اقفن بزساغد التيحويبة ‏ الفنيئة" ال 
الأفق المسدود: التطابق والمعنى 
المكرس الثابت للرمز وا لجسد. 


ثمة أيضا إنجاز أو تجريب 
كالمقافيمغاط» عن الخظ االعربي 
وتنويعاته. حققت من خلاله التجربة 
المغروية احتهاكات سعحدومة وبردت 
ضمن تنويعاته توقيعات أصبح لها 
موقعها المتميز على مستوى الجمالية 
العربية. على الأقل: بالإضافة. إلى 
| لتمظه أو التاثير | لعنيف احيانا. 
والدي يمارسه التجريك ووزوءويومج:] 
بسكل فورظ قلي كل «التجرينات» 
الاتعورناكي المقرب. إذ عقص العين 
المتتنعة للمشهد. النشكيلي المغرتي أن 
التجريب الأطع اكم.. ويتم: أعاساا في 
التجريد وعلى خارطته. او ضمن 
التجرة الراهنة لقن التنضينات 

52115 دعل اتج '.] التي اعجرم 
فيها مجموعة من التشكيليين الشباب 
بالدار البيضاء«2). في الوقت الذي ظل 


لم ينشغل التجريب 
كثيراء كذلك, في 
التشكيل المغربي 
بمسألة اللون ومركبات 
الود والظل 
والخصائص الكيميائية 
للمادة في أفق تطوير 
البعد الوظيفي لهذه 
الغتاطز فالخل العمل 
الفني؛ باعتبارها عناص 
متحولة وقابلة أيضا 
لإعادة الصياغة 
والتركيب 


فيه التشخيص /ننصدعاة مشدودا أكثر 
إلى. بنعده الواقعى» الستطحى. أحياقا 
وليست هنالك سوى محاولات قليلة 
لترميز هذا الواقعي وتطويره وجعله:. 
ربما. تشخيصا برمزية الواقعي. 
باعتبار أن الفن» مهما كانت درحة 
دقته في نقل الواقع وتصو يره 
بالأبعاد. الملموسة والتفاصيل. يظل 
دائما - كي يسمو قليلا على الواقع ‏ 
في حاجة إلى لمسة من الانزياح أو 
الكيال على الأظل:» 


لم ينشغل التجريب كثيراء كدلك: 
في التشكيل المغربي بمسألة اللون 
ومركبات الضوء والضظل والخصائص 
الكيميائية للمادة في افق تطوير البعد 
الوظيفي لهذه العناصر داخل العمل 
الفني. باعتبارها عناصر متحولة 
وقإداء أيضا الإعادة الصياغة والتركين 
من أجل إخضاعها لحاجة الفن 
وتعبيريته. إد يبدو اللون والضوء مثلا 
في هذا التجريب سؤالين هائلين 
وطاقة خلاقة لم تستثمر بعد ولم 
تخبرها بعد بما فيه الكفاية؛ يد الرسام 
والنحات والمصور الفوتوغرافي ؛ 
تبدو هذه العناصر. في المغرب 
بالخصو صن . اهما خاصاءقائما بذاك 
لهده التجربة وملمحها الجمالي. لكن 
تحقاج في الإجراء ٠‏ والاتخال 
التشكيليين إلى المزيد من البحث 


وتجريب الماهيات. 
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4 التجريب إلى أين؟ 


ربما يكون هذا السؤال. هو أهم 
الأسكلة القلقة والمنتظرة فى أفق 
التجربة التشكيلية المغربية. أو هو أفق 
التجربة بعينه؟ وربما هو السؤال 
الوحيد الذي تردده التجربة باستمرار 
وتعود إليه. وهو ما ينبغي أن يحكم 


أيضا غايتها وطبيعتها التجريبيتين. 


مِنذأ: ن دفعت التجربة بأول لطخة لون 
إلى القماش .أو منذ أن شرع في تسمية 
هذه التجربة فنا بالتحديد؟ ذلك أن 

المآل هنا. مال التجربة "التشكيلية 
المغربية. هو ما يبدو مطروحا 
للتداول والمسائلقف" خارح #تظميتاك 
اغارف “الفرويهة"'المسكيقة إن 
وضعها المريح: والمطمئنة إلى يقينها 


أو عماها الداخلي. دون الالتفات إلى 


هذا القلق الذي يعلو وجه اللوحة 
ويستبد بفراءع اليدين. بالشكل 
وبالجذع الغامض لهذه المنحوتة 
تلك. بهذا المرسم أوذاك. أو حتى 
بالأيدي التي أرهقها الجمال المغربي 
الحبيس وأضندت تتدبر لجاحعها 
تدكرة عبور ملونة إلى ما وراء القلق 
والحاجة وسؤال المال. 


أن ,قيب أو اين زر القع 
الحقيقي لصيغ التجريب التشكيلي 
المغربي؟ في الجواب على هاته 


الأسكلة المتباعدة أيضا .في رمن 
المغرب وألواقد؟ 2 في ارتهانات 
التجريب نفسها واشتراطاتها النقدية 


والأوضاع الخاصة للأفراد والجماعات؟ 

من يملك صيغة هذا الأفق ومفاتيحه 
والسبعة»» والوانه القاذرة على تفضية 
هذ! اللأقمق وتجميله: لتفيمة تو سيعلا 
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وجعله يتسع لكل الممكنات وللأيدي 
التي نتضجت أو ينتظر أن تنضح كر 
في ظلل, الوهاء والقباء؟ ركه تكمن 
الاق الحقيقي لهذه التجربة الجمالية 

خارج مختبرات التجريب نفسه. وعند 
العتبات التي لم تنتبه إليها 9 بالأحرى 
لم تصلها الأدوات. والخطوات بعدك؟ أو 
هو بكل بساطة يتراءى بين الأيدي 
السالمةء. أيقدق الميدفيق الجسوريق: 
القلقين: الواعين بشرط الانتساب إلى 
افق المغرب الآخر. الملون بعناصره 
فقط. والذي لم 'تظل ألوانه بعد 
نعرات السبق وصيغ التجريب السطحي 
والسياحي ودصد|ا الأرمتةء40), وفي 
ذلك إشارة لونية غامضة لتجارب 
واعدة تلوح في الشفق الاتي وفي 
العمل الآأتي الناعء/ا 3 ع الاعناه نا لهدا 
الأفق. 


إشارات : 


[-كتابات محمد القاسمي وموليم 
العروسي ومحمد بنيس ومحمد 


2 د من حور للفكاك والعشكيي 
المغربي : حسين موهوب. 


3 - محترف فني بكلية سيدي 
لداع بو مما بسد يه لدأ ايها 
يضم مجموعة من الفنانين الشباب. 
ويساهم في تاطيره بعض الفنانين 
والنقاد المتميزين. منهم باحث 


الجماليات المغربي المعروف : موليم 
القر بسي : 


2 عتوان معر كن 0 للفنان 
المغرجى : امحمه الشريفئ 


مآل التجربة التشكيلية 
المغربية: هو ما يبدو 
مطروحا للتداول 
وال خار ع 
تطمينات التجارب 
الفردية المستكينة إلى 
وضعها المريح» 
والمطمئنة إلى يقينها. 
أو عماها الداخليء دون 
الالتفات إلى هذا القلق 
الذي يعلو وجه اللوحة 
ويستبد بفراع اليدين» 


بالشكل 


المكى مغارة: حوارالعتمة والنور 


تحتل المدن والحارات (المالاحات) 
التغرية االقققة كك الاستماماف 
الفنية للمكي مغارة. يسافر بألوانه 
بين أزقتها الضيقة وبيوتها الواسعة. 
يدق بفرشاته أبوابها المنقوشة 
تلك التخارف الطابع 
المغربي الأصيل ؛ انجز تكويناته 
اعد ويدام ‏ موصوماتها دروي 
المعاصرة. دون ان يسقط في شرك 
الحداثة المستوردة ؛ تنقل بين العديد 
من المدارس الفنية. وجرب مختلف 
الخامات والأساليب. لكن صدق 
احاسيشة:وايسانة متراقة وحد 5 عله 
انعد ارول والتاما فاقى إطار ص1 
فنية متميزة امتدت على مساحة 
الوطن. ذلك هو الفنان المكي مغارة 
أحد رواةا العر كث التشكول.ة"المعاصر ة 
بالمغرب. 


ذات 


ألوائه الساحرة تتوزع بمقادير 
على قماش لوحته. تبعا لنظام جمالي 
فاتن. و حركة فرشاته تشكل مفاتيح 
الآسرار لولوج عالمه الفني والتعرف 


فالحلم عند المكي مغارة 
كان ولا يزال أحد أهم 
المميزات التي طبعت 
فضاء أعماله الفنية. إن 
المتتبع لمسيرة الفنان 
يمكنه أن يتلمس بوضوح 
طريق الحلم الذي 
جسدته موضوعاته ذات 
الملمح السوريالي أحيانا 


والتعبيري أحيانا أخرى 





عليه ؛ تطوان كانت محطته الفنية 
الحالمة التى نهل منها فناننا عصارة 
الفن والأمل. تابع مشواره الفني في 
الطقوحتة ١‏ القكنا اللندون” الج 21 
باشبيلية الأاندلسء كان المعتمد: حن 
عياة .ليعد بقصائد الحب. واتدمال» 
وبين تطوان وإشبيلية اقام جسور 
تجربته الفنية وصولا إلى لوحة تربط 
بين شمس المغرب ودفتها وبين تراث 
زحفه القني إلى مدريد حيف أكمل 
درافيتنة :الفننية_العليا من أجل إغناء 
تجربته بحثا عن عالم أكثر حلما وأكثر 
هلالد 


فالحلم :عند :المكى مفارة كان ولا 
يزال أحد أهم اميد اك التي طبعت 
فضاء أعماله الفنية. إن المتتبع لمسيرة 
الفنان يمكنه أن يتلمس بوضوح 

يق الحلم الدي 
موضوعاته ذات الملمح السوريالي 
أحيانا والتعبيري أحيانا أخرى وكذا 


1ن 


9 هد 4ه د‎ ١ 


ضريقة تنقفيذه لها وتوزيعةه لعناصر 


وقاة متشكل الافف للقاسلوالتظر . 


يتمتع المكى مغارة بقدرة فائقة 
وسيطرة كبيرة على أدواته كي يجعل 
المتلقي يعبش معه ويحلق في سماء 
ألوانه وظلالها؛: والحميل فى .ذلك أنتا 
للا تجن فى أحماللة ممق فاك عفاود 
في النوعية على صعيد إنجازاته 
بمختلف مراحلها. فكافة الأعمال 
لديه تحظى بقدر كبير من المهارة 
الفنية والقيمة الجمالية وهو دليل على 
حجم المسوٌ و لية التي يحملها الفنان 
ويتحملها تجاه الفن باعتباره رسالة 
وتجاه المتلقى باعتباره صاحب 
المصلحة الحقيقية في 
الفنان. 


كل ها منتحد 


وتأتي الزخرفة بمثابة عنصر مهم 


9 دعتثمله الفنان (مغارة) فَى بيوتاته 
وأشكاله الفنية: لتستريح فى فضاء 


تكويناته الجميلة متجانسة. سواء تم 
توظيفها في إطار الأبواب والشبابيك 
أمالجاوة فيعفلة كدو فنائه فج كار 
الحالتين ينتصر في تجربته لصالح 


ومع تمشكه الشديد بالتراث 


وتأكيده على حضور عناصر رموزه 
المتمثلة بأنواع: الزخرفة والجلباب 
وغيرها في معظم لوحاته باعتباره 
فنانا منحازا إلى التشخيصية أكثر منه 
إلى التجريد. إلا أنه لم يقف عند 
حدود التشخيص فقد خاض المكي 
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مغارة معترك المدرسة التجريدية:. 
ليس فضولا منه لاكتشاف الجديد من 
غف التقليعات الفنية الأوربية 
ولااضطرارا منه بسبب تواجده في 
عصر التوحة الستريدية؛ وإنيا 34 
منه بأن قيم الجمال تكمن في صدق 
التعامل.مغ آية مدرسلةة فنية غريطة 
ان تكون مقرونة بكفاءات الفنان 
المهنية؛ 'فكلبة التجريد فى الكة 
تعني هيما تعني تجريد الأخياء من 
أفكانها أو الموجوداق من مكقوياتها. 
لكن الآمر يختلف بالنسبة لفن 
التشكنان عتد. المكى «مخارة: لأن الأامر 
يستدعي هنا إضافة: ل تحجر مداء أق 
الماك والكتديات الفعية داخل قحاء 
اللوحة لتقريب المتلقي من الإحساس 
بالغمل الفنيء إن لم تقل فهمه بِالرغم 
من غياب وساطة الشكل الخارجي : 
وهدا ما جسده حقا الفنان المكي 
جديده من الأعمال 
التجريدية. التي عالج موضوعاتها 
على اسس من الخبرة ذات الجدور 


يستغن عن توظيف الظل والضوء كما 
في تجاربه السابقة. بل ظلا بالأحرى 


فى 
هما الأرضية الننية التي ريقف عليها 
الفنان. وينطلق منها إلى عالمه 
الخناض المفعم جاللاحلام. حلام يمل 
دور البطولة فيها ضدان متجانسان 
مختلفان: يتبادلان معا ار العتمة 


والنور. 





المكي مغارة 


وتأتي الزخرفة 
بمثابة عنصر مهم 
يعتمده الفنان 
(مغارة) في بيوتاته 
وأشكاله الفنية 
لتستريح في فضاء 
تكويناته الجميلة 
متجانسة:. سواء تم 
توظيفها في إطار 
الأبواب والشبابيك 
الحالتين ينتصر في 
تجربته لصالح 
عناصر الجمال التي 
تفيض بها أعماله. 


بنيونس عميروش 


الكتابهوالنمدالفنى 


حصيلة 1999 - 2001 


من نافلة الحديث أن العمل الفني. 
أكان لو حة ا اتككذاال قتصيسا 
0 ؛ يحتاج كر هن إعسوة: إلين 
قناة تواصلية تعمل على تقريبه إلى 
المتلقي. خاصة عندما يتعلق الآمر 
بالأعمال التي تمتح من التجديد 


والتعد يك هذه القناة تتعليد أساسا 
- الفعل النقدىي باعتباره «فكراء 


"يا 

يروم د تكليم المرتي: ويعمزن على 
مواكبة تلاوينه وانزياحاته 
وفتو حاته. 


النقد الفني في المغعرب. وفي 
فترات معبنك : يعرف فراغات مهولة 
تؤثر بشكل سلبي على سيرورة النتاج 
التشكيلى.ء إذ هناك العتديد من 
التجارب التشكيلية المعاصرة التي لم 
تاخد : نصيبها من أ لخطاب النقدي. أو 
لم يستطع الفعل النقدي النفاذ إلى 
مكامن قوتها وإبراز تمظهرات 
جمالياتها. 


من كمةاتثم ملامسة الشرخ القاقه 


النقد الفني في المغرب: 


وفي فترات معينة: 
يعرف فراغات مهولة 
سيرورة النتاج التشكي 
إذْ هناك العديد من 
التجارب التشكيلية 
المعاصرة التي لم تأخذ 
نصيبها من الخطاب 
النقديء أو لم يستطع 
الفعل النقدي النفاذ إلى 
مكامن قوتها وإبراز 
تمظهرات جمالياتها. 





فيق ١‏ المواكتة . التسدية . .والعدوية 
والتراكم الموصول بالمنجز. حيث 
نسجل تقلص المكتوب في مقابل 
امتداد وتيرة الإنتاج الفني على عكس 
المسر جا سقله قبائ كم وق اأجككيناة لق 
وإشراقات العديد من الأقلام التي 
تمارس الكتابة حول الفن بشكل عام 
يبقى الخطاب التشكيلى 
محتاجا باستمرار إلى المزيد ور 
الحيوية والتطغيم والنفل مين حقون 
اخرى. كالفكر والفلسفة 
والسيميو لوجيا والسيكو لوجيا وغيرها 
من العلوم والمعارف التي تساهم في 
دراسة الفعل الدث كيلى ا ع 
المختلفة. 


عند نا 


بخصوص المجال الفكري الدي 
عرف نهضة لا يستهان بها في 
المغربه. فإن, الفك. القلسفيء من 
داخله. عرف تقدما ملحوظا على 
مستوى ولوج مباحث جديدة ترتبط 
بمباحث المنطق والإيستمو لوجيا 


0 


بيد أن الفكر الفلسفي المعاصر الذي 
حب ا 
الأدبي والأنتروبولوجيا وحقول 
تاريخ العلوم وتاريخ الأفكار إلى غير 
ذلك من المجالاات. لم يلتفت بعد إلى 
مباحث الفن المعاصر عندنا بالشكل 
المطلوب. 


فى ضوء هذا النقص الذي تعرفه 
الكتابة حول الفنتقودنا الصاق.هذا 
النققص بضعف النقد الفني. غير أن 
النقد يمثل. فقط. حلقة واحدة من 
الحلقات التي تدرس العمل الفني. 
فبين تاريخ الفن (المتعلق بمؤرخ 
الفن) ونقد الفن. تتموقع فلسفة الفن 
زفق علم الجمال): ذا لا يتخن النقد 
خطه الحقيقي إلا إذا استند إلى عمل 
الفيلسوف. فإذا ‏ كانتت مهمةا مؤرخ 
الفن تقوم على التحقيق والتعقب : 
التحقيق في ظبيعة: العمل الفني 
وموقعه الكار يتفي داخل عكار 
معينة مع ذر اسة كناخشل . الاسياليبة 
وتجاورها. بناء على التحليل الذي 
كدق موإاسانليا القار يقي المتعاف 
داخل التيارات الفنية. ويحدد تنقلاتها 
وفروقاتها. فإن عمل الفيلسوف (عالم 
الجمال) يتوزع بين دراسة المفاهيم 
الجمالية والمسائل النظرية المرتبطة 
ني والعمل "ع دزاطة التكرب: 
الجمالية من مختلف نواحيها (البعدين 
الدهني والشعوري وكل العناصر 
الفاعلة في آلياتق التلقي): ثم دراسة 
الموضوع الجميل من منظور فلسفي 


02 


لتبيان خصائصه الفنية وصفة الجمال 
فيه. واعتمادا على القاعدة النظرية 
لفيلسوف الفن. ينطلق عمل الناقد 
ليقوم بتطبيق هذا الكم الفكري بشكل 
إجرائي بناء على التحليل والتفسير 
والتوضيح؛ ليقوم بعد /ذللغ بتقويم 
العمل الفني وإمداده بأحكام القيمة 
وفقا لمعايير جمالية محددة. مع 
وضعه داخل سياق ثقافي واجتماعي 
أمامه لطرح تصوره الخاص الذي لا 
يخلو :مق" اللأاتية القاكمة. على النئناء 
الموضوعئى. نذلك كان التفاذ القن 
المعاضرين الساطة فى حنماعة الذون 
الفتيا. 


مع كل ذلك. فإن النقد الفني في 
المغرب. على قلته. ظل موجها 
ومؤكرا في الحقل التشكيني» جدليل 
التاثير الذي مارسه على قاعات 
العرض: ' التي تميل ‏ إلى إخضاء 
برامجها موازاة مع توجهات الإنتاج 
النقدي. لآنها لا تجد نفسها تتعامل 
مع سوق حقيقية للإبداع الفني. على 
مثلا حيث تتنافس القاعات اعتمادا 
على التراكم الإبداعي المتنوع. فتتخذ 
الخاصة. ولعل من سلبيات تبعية 
يمجد الأعمال المرتبطة بالعلامة 
515 1 والجسد على امتداد أكشر من 


مع كل ذلكء فإن 
النقد الفني في 
المغرب» علئ قلته: 
ظل موجها ومؤثرا 
في الحقل 
التشكيلي؛ بدليل 
التاكين الذئ مارسه 
على قاعات العرض 
التي تميل إلى 
موازاة مع توجهات 
لا تجد نفسها 
تتعامل مع سوق 
حقيقية للإبداع 


الفني 


عقدين (السابع والثامن) مما دفع 
وانخراطهم ‏ دون رغبة حقيقية منهم 
- في الاشتغال حول العلامة والجسد 
كي تلج أعمالهم بوابة الخطاب 
النقدي. وهذدا سبب نوعا من التكرار 
والتراجع في سير الإنتاج الإبداعي. 


ربط النقد الفنى بالضعف الذي يعرفه 
مجال النحت المعاصر. إذ لم يستطع 
أن يحرك ويتابع العديد من 
المحاولاك: بالرغم من اقتناعتنا يكوون 
مستوى تطويع المادةا و : لفضاء 
الشامتع الكفيل بالممارسة المنطلقة: 
كما بتتتدعق الظاقة المعرفية االثى 
تجعل من النحات ذلك الباحث 
ويناضل: مبن أجلها. بالإضافة إلى أن 
التحى كلها يجد منقخنيد. وهذه 'مسالة 
مرتبطة بالتربية والذوق في المقام 
الأول. فالاستئّناس بتذوق النحت 
والتعبب الحجمى باختلااف الواككه: 
يمطلق أساسارمن العمران»من الفحتاء 
المقاضوة' تأشن التحك حعوة الاعتياو 
0 صميع المدن. إذ يتم زرع القطع 
النحتية من تماثيل وتماثيل نصفية 
ومختلف التركيبات الحجمية في 
الكثين من البلاة الع بية ختصضب العد يكن 


على العموم: ومنذ بداية 
تأسيس ملامح التشكيل 
المغربي: ظل النحت 
مرتبطا بعدد قليل جدا 
من المبدعين مثل عبد 
الحق السجلماسي وعبد 
الله الملياني وأحمد 
الزبير. كما ظل خارج 
طبيعة الحضور 
المسترسل: 


من القطع النحتية الكبيرة الحجم. 
والعديد من التماثيل التي تجسد أهم 
رجالاتها ورموزها. الشيء الذي 
نفتقده في لمر كن هنتم السسا! 
مرقبطة: افيما وبدى؛ يقبي المبذهب 
المالكي. باعتبار رأي فقهاته في 
الموضوع. 


على" العمدمء ومنك كَدَايَدَ كاسيس 
ملامح التشكيل المغربي. ظل النحت 
مرتبطا بحودة قال بجنا من الملدامين 
مثل عبد الحق السجلماسي وعبد الله 
الملياني وأحمد الزبير. كما ظل 
جارك طبيهة الحضور المست سل بيد 
ان هذه الهوة القائمة على الحضور 
العابر والغياب المتجدر. لم تمنع 
اخرين محدودين من إعادة إشعال 
فتيل الإبداع الحجمي. وفي هذا 
السياق نشير إلى الحضور المتالق 
لأعمال الفنانة إكرام القباج. وحضور 
أعمال كل من عبد الكريم الوزاني 
ومحمد العادي. واعمال عبد الرحمان 
رحول التي لم تنفلت من قالبها 
المسكوك باستمرار. 


حصيلة الإصدارات 
(1999 - 2001) 


في نهاية المطاف. إذا نحن حاولنا 
رصد وتيرة النشر من حيث الكم 
ملحوظا على مستوى عدد نشر الكتب 
المتعلقة بالإبداع التشكيلي خلال 


0-1 إل 


5 


بعل 


الثلاث سنوات الأخيرة (1999 - 2001): 
مقارنة مع إيقاع النشر من قبل. إد 
نسجل صدور ستة كتب تنصب اساسا 
على التشكيل. وصدور كتب أخرى 
تتوزع بين الكتب التي يتخد فيها 
الحديق حاف التشكيل سيدا هيما 
وبين التي تنهل من المفاهيم الجمالية 
الحديثة التي تمس جوهر الإبداع 
الفني بمنظور شامل. بالإضافة إلى 
صدور عددين من ذدوريتين 
فرنسيتين. حيث خصص كل عدد 
منهما للفن المغربي: هذا التراكم من 
الكتب. مع اختلاف توجهات أقلامها: 
يؤكد بوضوح تزايد إقبال الكتاب من 
مختلف المشارب على الاهتمام بالفعل 
التشكيلي والفعل القني بشكل عام. 
للاقتراب من طبيعة كتابات هذه 
المؤلفات. سأحاول فيما يلي القيام 

الفن والتجربة 

داخل التنوع الذي يميز هذه 
المجموعة من الكتبب المتعلقة 
بالتشكيل. نسجل لأول مرة مَوَلَفِين 
مهمين لفنانين مقتدرين. إذ تقوم 
الكتابة والجدل فيهما على الممارسة 
والمعايشة والتجربة المباشرة. يتعلق 
الآمر بمؤلفي محمد شبعة ومحمد 
القاسمي. وهما نموذجان - من بين 
آخرين - يمثلان صورة للمبدع الذي 
يجمع بين الكتابة والنظرية والتدخل 
الفكري من جهة: والممارسة الفنية 
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هذا الإصدار يجمع أهم 
اكتاباك المنشورة 
والمتفرقة عبر العديد من 
الكاتالوغات والدوريات 
الثقافية والمجلات الفنية 
والصحف العربية منها 
والوطنية. تلتحم 
النصوص في بعديها 
الفكري والتنظيري 


من جهة أخرىء. كما يمثلان صورة 
لاكتماق النصخع ا الإجداعي داعقل تناز 
القجرئة «المشكيلية "المعاضرة “فئ 
لتر به. ْ 


ع «الوعي , البصري باليشربة 
لمحمد شبعة. صدر عن منشورات 
اتحاد كتاب: المخرب في حل فاخرة 
مسحي الوشا ين اكب الفنيك (25) 
طلملاكوه لظ 34/128 تم" شع 
فكتهوواق" _. لحكاض: + الراضظه 
يوليوز2001. بدعم من منشورات 
عكاظ ومؤسسة الوفاء للرعاية ووزارة 
الثفاقنة: والاقضال). هذا الإضدار 


يجمع أهم الكتابات المنشورة 
والمتفرقة ‏ عبر العديد ‏ من 
الكاتالوغات والدوريات الثقافية 


والبجلااتا 'القنية والضحف: العووند 
منها والوطنية. تلتحم النصوص في 
بعديها الفكري والتنظيري. وترتبط 
شبعة التى تناول فيها مختلف القضايا 
بالتشكيل المغربي والعربي. وهي 
الحوارات التي تبرز نباهته وقوته في 
المجادلة. بوصفه فنانا مجادلا 
بامتياز. كما الكتابات 
والحوارات تقربنا بشكل ملموس من 
اهتماماته وتدخلاته الفعالة فى 
محال الضناعة التقليدية وازكباظها 
بالمعمار. ومجال التعليم الفني بحكم 


ان هده 


تجاربه البيداغو جية المثمرة بكل من 
مدرسة الفنؤن الجميلة بالبيضاء 
والمعهد الوطني للهندسة المعمارية 


بالرباصه ومعهد تطوان للفنون 
الجميلة الذق أشرف ٠‏ على إفارقه 


اا لتك الجكدوت قورع 
مختلف صور اعماله عبر الصفحات 
بإخراج جَيّد (لوؤحات. جداريات: 
اعمال حجوية) إضافة إلى “العدهود 
من الوثائق المصورة التي تجعل التنزه 
في الكتاب ممتعا. 


تضم الصفحات الأخيرة من 
فلامون 1*1 لولم (سالعبرجية) 
وعبد اللطيف اللعبي وزكية ذاوود 
وعبد الله زريقة وفريد الزاهي. فيما 
تضم الصفحات الأولى نص التقديم 
لحسن نجمي؛ وتليه كلمة لمصطفى 
الحداد. 


- ع320زمم عامعوم (كلام وَعخال) 
لمحمد القاسمي عن منشورات المنار 
(190 صفحة من القطع المتو سط. 
المنار. نويلي 5 البيضاء: اكتوبر 
عدة أوجاد. من خلال المقاربيات 
الكتابة فى طبيعة التأملء» ويتوحد 
في سؤال القن وما يحيط به. تتوزع 
متحاور الكتاب الثلاثة جين و«مسير 


فنان» 8 «ابتكار المحتمل» ووأساكن: 
أكان,. حيق 5 الكتابة نسقها عبر 
ترتيب النصوص التي تم نشرها في 
العديد, من ,الصحفة: والدورياف 
الكاتالوغات. وخاصة منها. النتصو ص 
الإبداعية. بالإضافة إلى 'عدة: رسائل 


يوضح القاسمي في الكلمة 
الافتاحي: + أن لقده التصرص. إنما 
هي شذرة مادية لسير ممتد عبر عدة 
سنواتء مسكونة بتساؤلااءت 
واستفهامات. وهي تفكير في معنى 
الحركة الحاطاف المتعلقة” الفعل 
التصوير. مضيفا إلى أن هذه 
التساؤلاا ت مرتبطة بكل الموضوعات 
التي تتموقع في مركز الجدل مند 
نوات" العقتك ١‏ السادمن ٠»‏ . الهوية: 
المعاصرة. الفن والمجتمع. الفن 
والسياسي. العالمية. . ماهو شكل الفن 
الخاص تطبر نا مام التقلين أو معة؟ 
سؤآل القطيعةة سؤال حرية التعبير. 
حقوق] االشخص» العلاقة يثقافات 
اخرى. مؤكدا من خلال ذلك انبثاق 
أسئلة أخرى : هل يستطيع الفن أن 
يجيت على :هذا القتدفق من المساكل 
المركبة المتولدة. بهذ الحقبة بكل 
التحولات. وبأنواع العنف؟ هل يمكن 


اغا به م ملسحسم .14 


ع#لننومم ع(لوعور_] 


وواشدجم هه "لك وس عا روه 1 


يوضح القاسمي في 
الكلمة الافتتاحية: أن 
هذه النصوص,: إنما 
هي شذرة مادية لسير 
ممتد عبر عدة سنوات» 
مسكونة باتساؤ لال 
واستفهامات. وهي 
تفكير في معنى 
الحركة الخاصة 
المتعلقة مفعل 
التصوون: 


قوب 
اج 9 


أن يخرج الفن سليما من 
الاضطرابات التي تفعل في مشهدنا 
البصريء المادي. الخيالي: في عالم 
يفقد طقوسهد؟. 


قراءات فى الفن المغربي 


- عالتتاوطت ع1لاأماعم اء عرس ترعاموط 
11210 نان 


(الباطنية والتصوير التجريدي 
في المغرب) لمحمد السرغيني (86 
صفحة من القطع المتوسط. مطبعة 
البلايرل. فاس. 1999). كتاب يقترح 
ثلاثة أنواع من القراءات المتعلقة 
باللوحة التشكيلية : القراءة التشكيلية 
والقراءة الشعرية والقراءة الباطنية 


01111 : حيث تتماسك هذه القراءات 


لتجعل قراءة العمل الفني فعلاً يجمع 
بين الفكري والشعري والروحي. بناء 
على تسطير منهج يتداخل فيه العلمي 
والفلسفي والجمالي والداتي. من ثمة 
ا كد أماء الإمكانات التي 
نستطيع بلوغها في تطويع اللعة: 
وإمكاناك:. اسقخلال . المصطلحاق 
الخاصة بالشعر بعد إفراغها من 
دلالانيها اللغوية» وإعطائها دلالاتها 
التشكيلية.. متداركا- بذلك اجميع 
الذوايا والقكيانا” الذقيقة الخادة 
بالسؤال المتعلق بكيفية دراسة ما هو 
غير لغوي بما هو لغوي. وعبر هذه 
المفارقة يلامس السؤال المتعلق 
بتواشج الفنون على اختلاف أنماطها. 


فى نص التوطئة. يؤكد المؤلف 
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أن تأملاكف هذا العمل ثتهدف إلى النظر 
في إمكانية صياغة قراءة باطنية 
للتصوير التجريدي بالمغرب. إذ لا 
تتناول العلامات وتعالجها تاعتبارها 
رموزاء بل بإعطاء هذه الرموز نفسا 
لتعمير مفهومي. من ثم يتساءل : ما 
هي إذن الإاجراءات المتعلقة بمثل هده 
القراءة؟ مع التذكير أن هذه القراءة 
تتم عبر ثلاث مراحل : شكلية وشعرية 


وحاطنيلة' بومتاظة: الشكليه تؤكن 
الكتانون التكى"؟ للعناضرا الكمائية. 


اللون: الظل. الضوء. الإاحاطة ماده © 
الخط. البعدء الحركة. الإيقاع. 
بالشعرية يتصف المظهر الإستظيقي 
المرئي. بالباطني إذن يلتزم التأويل 
داتتعلاء ,هذا القانوة مثلما هو الشان 
بالنسبة لمظهره الإستطيقي المرئي. 
وهل يمكن أن نتحدث عن قراءة شكلية 
متبوعة بأخرى شعرية لتنتهي بقراءة 
باطنية. بيد أنه في الحين الدي 
تتوافق فيه القواعد مع إحدى 
القراءات. لاا تتوافق بالضرورة مع 

القراءتين الأخربيو؟ إلذ مخ امهيا ن 
القراءاك الثلقك 'كقكسم مهمة قاع 
العمل التشكيلي شفافا. ومن منظور 
مفاهيمي . يؤكد ان الحقيقة المرتية 
في بعدها القيا د يوضنت 
معرفة يتم زتناجكتيا» غير 
( ووءووزمعءم ) القراءة لسري تبدأ هنا 
حيث كل صورة مرئية واقعيا. تتحول 
إلى مصادفة خيالية. ونفس المصادفة 
الخيالية هي التي تستهل المهمة لقراءة 


في نص التوطئة: 
يؤكد المؤلف أن 
تأملات هذا العمل 
تهدف إلى النظر 
في إمكانية صياغة 
قراءة باطنية 
للتصوير التجريدي 
بالمغرب: إذ لا 
تتناول العلامات 
وتعالجها باعتبارها 
رموزاء بل بإعطاء 
هذه الرموز نفسا 
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ناظكة"مودهها: أن - القراءةا اللشتكلية 
تصبح :ماذة ماخوذة على المستوق 
النوعي. والشعرية على المستوى 
البلاغي. والباطنية على المستوى 
التأويلي : مع الأولى نكتشف المنطق 
الملموس للمرئي. ومع الثانية نبتهج 
لتماسك هن( العتطق 7الملموس» عسسر 
أننا مع الثالثة نفتتن عندما نكتشف أن 
من وراء هذ المنطق الملموس توجد 
مماثّلة لما وراء المرئي. 


كناولة القفراءاق أعمال العديد من 
الفنانين : احمد الشرقاوي. المكي 
مغارة. جيلالي غرباوي. محمد 
عبد الكبير ربيع. مصطفى أنس. كريم 


- ”هتنت 13لة01]تتعاررقك ايه نل" (الفن 
العربي” الفماص) 'العبق " الكبير 
الخطيبي عن منشورات المنار ومعهد 
العالم العربي (130 صفحة من القطع 
المتوسط. المنار. نويلي - البيضاء. 
1). كتاب يدرس التجربة التشكيلية 


العربية المعاصرة. ويبرز منطق 
وطبيفة. بالتاكيرناك. والتظيرات 


التاريخية والاجتماعية التي ساهمت 
في ظهور هذا الأسلوب أوذاك 
وتطوره. ومن خلال الترابط الذي 
يحكم إيقاع التحليل والتفسير. نقترب 
على خريطة الفن العربية. كما نقترب 


كتاب يدرس التجربة 
التشكينية العر بية 
المعاصرة؛ ويبرز منطق 
وطبيعة التأثيراتق 
والتمظهرات التاريخية 
والاجتماعية التي 
ساهمت في ظهور هذا 
الأسلوب أوذاك 
وتطوره. ومن خلال 
الترابط الذي يحكم 
إيقاع التحليل 
والتفسيرء نقترب من 
ملامسة المساحة 
والموقع اللذين 
يحتلهما التصوير 
المغربي المعاص 


من وضعه داخل سيرورة وتطور 
الاتجاهات التصويرية التى عرف بها 


في المقدمة. تطرق الباحث إلى 
كيفية اكتشاف أوروبا تدريجياء التقليد 
المتعلق بالفن العربي الإسلامي 
الكلاسيكي:, ابتذاء من المعرض 
الدولي بقيينا عام 1873 باعتباره كشفا 
لحضارة. حيث تولدت بعده سلسلة 
من سفريات الفنانين نحو الشرق 
(إميل غراسي نحو مصر في 1869. 
رونوار نحو الجزائر في 1879. 
كاندانسكي نحو تونس في 1904 - 
95 ؛ ومصن وسوريا وتركيا في 
[193. المير مارك تحق المعرن 
والجزائر بين 1919 و1945 ماتيس 
جو المغرت: متذ 1912 بول كلى 
وديرك ووتر نحو المغرب في 1913. 
راوول دوفي نحو المغرب في 1925.). 
مما يجعل الفن العربي الكلاسيكي في 
قاف أقكالق مقبتة؛ منتعشة برعبة 
الأزلية. من ثمة فإن المعاصرة تكون 
في حد ذاتها مفترقا للعديد من 
الهويات. 


من هذا التداخل يأتي فصل «من 
الاللتشراق :إل الاستغراف/ لين قي 
تم التقاطع بين الفن الغربي والفن 
الشرقي. انطلاقا من تجارب الفنانين 
الغربيين الدذين اكتشفوا سحر الشرق 
ونوره (دولاكروا.ء كلي؛: ماتيس.). 


هاا 
20-7 


وكيف استلهم فنانو الشرق الفن 
الغربي في نهاية القرن 19 وبداية 
القرن 20 : «ابتكر الفن الأوروبي 
حداثته. وراح الشرق ملتزما بلعبة 
مرأة سرمدية مدوخة في تجربة 
التشخيص. مع عودة مستمرة إلى 
التجريد. تجريد في كل حالاته. بين 
حضارة الصورة وحضارة العالامة 

عموز5 ٠‏ ومن المتماء التي مثلت هذه 
الحقبة (النحات المصرىي محمود 
كار 18919 155415 موك لمر 
ومحمد ناجي من مصر أيضا 
المنمنمون الجدد : الجزائري محمد 
راسم. التونسي يحيى التريكي؛ 
العراقيان جواد سليم وحسن فايق؛ 
السوري إسماعيل أدهم. وفي سنة 
8 تم اكاسيس جسماعة "قن وكري: 
من قبل الشاعر جورج حنين رفقة 
المصورين رامسيس يونان: كمال 
التلمساني). 


وانطلاقا من تصنيف الحضارات : 
حضارات الصورة (الحضارة الأوروبية 
وامعداذاقهنا؟ بأمريكا)ا .وحخضاراك 
العلامة (العلامة الهندية. الصين. 
العالم الإسلامي الذي تتمثل قوته في 
القرآن) وحضارات الإيقاع (الحضارة 
الأفريقية)2. يقف الباحث عند الفن 
المرتبط بالحروفية التي يقسمها إلى 
حروفية هندسية (أعمال الزندرودي 
مثلا) وتجريد الحرف المصور 
(العراقي حسن آل سعيد. منير من 
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وانطلاقا من تصنيف 
الحضارات : حضارات 
الصورة (الحضارة 
الأوروبية وامتداداتها 
بأمريكا) وحضارات 
العلامة (العلامة الهندية: 
الصينء العالم الإسلامي 
الذي تتمثل قوته في 
القرآن) وحضارات 
الإيقاع (الحضارة 
الأفريقية): يقف الباحث 
عند الفن المرتبط 
بالحروفية 


0-1 
1ه 9 


ا 
يه 0-6 


بنغعلاديش) وحروفية رمزيةعا6012]10اطدرع 
وهي عبارة عن سينوغرافيا مشبعة 
بعلامات وكتابات: حروف عربية. 
كفذاة..خروف سحرية أو طلسيمينة 
عناواصة م115 (القرشى من الجزائر). 
وفي سياق حديثه عن اهم التجارب 
الرائدة المتعلقة بالعلامة/ الحروفية 
وتطورها داخل خصوصية كل منهاء 
تناول أعمال الفنانين المغاربة في 
تصور عام للفن العربي كالمهدي قطبي 


في «استثناءات الفن» قطرق إلى 
القوالمسمق سافكها. أو ماهو عقوف 
شعبي. بدائي. جاهلي. فطري. خام: 
داخل سيرورة التجربة العربية 
المطاصر 8 حيف عدا 1ك امعقاك 
التجارب المغربية المصتّفة في هذا 
اللون التعبيري كأعمال الشعيبية 
ومولاي أحمد الإدريسي وعباس 
صلادي. كما وقف عند اهم التجارب 
التي تجسد مسار التصوير المغربي 
المعاصر في سياق حديثه الخاص 
بدراسة التجريد داخل تفاعلاته مع 
الفن الحديث في بعديه الأوروبي 
والعالمي (فريد بلكاهية. محمد 


مليحى: محمد القأسمى. فوّاد 
بلامين.). 
فى الصفحات الأخيرة. خلص إلى 


الحديث عن النحت والفيديو. إذ وضح 
أن التصوير في تحول مفهومه 
لخدمة الفن المتعدد التقنيات. 


2ه ده ناه 


والفوتو غرافيا.البرفرمانسء17101112116م5 


الفوتوغرافيا والسينماء التصوير 
والنحت. النحت والعمارة:. أمنستنى يتجه 
نحو ثقافة لعبية 11ل ناآ ٠‏ وبذوق 
محكوم بالسينوغرافيا. في هذا الصدد 
تحدثف عن بعض التجارب العربية 
مشيرا إلى نموذجين مغربيين : 
الحجلاني والفوتوغرافي التهامي 
النادر. 


يضم الكتاب صور اعمال كل من 
شفية عبو ك: ضياء العزاوي: فاتح 
المدرس: شفيق حسا" أل سعيد ناية: 
فريد بلكاهية. فؤاد بلامين. محمد 
بولاطة. أحمد الشرقاوي. رفيق 
الكامل. جيلالي غرباوي. منى حتوم. 
آدم حنين. محمد القاسمي:؛ محمد 
100 رشيد قرشي ؛ مروان: معحمد 
مليحي. عباس صلادي. منى السعو دي 
إلياس الزيات. 


5 دكأس حياتي» الإدريس الخوري 
عن مَنَشُور اف أتحاد كتاف المخرب 
(150 صفحة من القطع المتوسط. 
مطبعة المعارق اللجديدة. الرجاط: 
0 كاك يكم امجموعة من 
الكتابات حول التجارب التشكيلية 
المحلية خاصة. مع مقاربة وضعها 
وفاعليتها داخل النسيج 
المغربي العام. 


جح اتناك لمحتا ماظن جك | 
بواقع الإبداع التشكيلي وشروطه 
(البعد البصري فى الثقافة المغربية. 
التشخيص والتجريد. التصوير 
والمعمار .). فيما تنصباف النصو ص 
على قراءة العدود مق القجَازَت 'الفانية 
في شقها الثاني. حيث تتداخل أشكال 
الإيداع . عبر تنوع الاتجاهات 
والحسالميات. والأجيال (أبو" الوقار: 
بوجمعاوي. عزيز السيد. أوبلحاج. 





2 ي الكتابة نفسها التقدي الشفاف ف ما :: 


تلص النلصور ص 


من الممارسة 
' 3 ماعل ا اله على قراءة العديد من 
المؤتوج ا قيمتها المرجعية بناء التجارب الفنية في 
على, البعن الدمنى الممقطة ضير أصمة شقها الثاني» حيث 
عقو د: وبناء ا المعايشة والمعاينة 
اللغة انعكاسا لمُساءلة وقائع وأحداثك عبس تنوع الاتجاهات 
وحقائق. من ثمة يمكن القول إن هذا والحساسيات والأجيال 
| َك م فقا بقة حلية 

2 0 0 . (أبو الوقار, 
وملموسة من جس نبض سيرورة 
التشكيل المغربي المعاصر منن بوجمعاويء عزيز 
انطلاقاته الأولى» إذ سه رسما بالبرينا أوجلهاح: 
0 تبص ب لتمفنصلا ت الحسد 
التشكيلي : ويحيلنا على توثيق مفتوح 
لتاريخ المشاهدة : تاريخ المشاهنة ل 
الخاص بعين الكاتب. حيث لاا تتخد 5 
المعرفة فيه ثقلها من الدرس 


تتداخل أشكال الإبداء 


صلادي. إكرام القباج.). 


الخاص. بل من قيمة المعلومة 
المتبغقنة امن المحايوشة .والاجتكاك 
المياقن بالفدان وإنتاجه, ,والملاجغرة 
التي ترصد الوقائع داخل إيقاع المتن 
التشكيلي عبر الزمان والمكان معا. 


5 «الشاعر والتجربة» لحسن نجمي 
2700 صفحة من القطع المتوسط. دار 
الثقافة, البيضاى 1999) كتاتب يتحتفل 
بالمجال التشكيلي عبر حيز مهم. 
حيث تجتمع «التخاطبات.ء حول 
التجربة الفنية في موقع يجعل من 
فعل التجاور أمراً مُستطاباء موقع 
العالم”) وباب “الإحساس بالأمكنة' في 
أفق رمزي يجعل المكان موضوعا 
لإثارة البعدين الإيحائي والبصري - 
المعماري. 


باب «التخاطبات» يضم العديد 
من النصوص التي تحيلنا على مختلف 
الإيدافاك ' القنية” المغربية .امع 
ارتباطها بحدثها وزمائها. وإلى جافب 
الكتابات التي تشتغل حول تجارب 


التجريد». الذي كان قد أنجزه لتقديم 
المصورين المشاركين في «اللقاء 
البإللع اللرساميق انهياك "اليا 
5 ط(ليلى الملياني. عمر مجاهد. 
سهيل بنعزوز. صلاح بنجكان؛: كنزة 


])00 


سياق المعارض 
محواين اضوع الخصحن لدبب 
معرض جماعي ساهم فيه اكثر من 
عشرين فنانا من مختلف الأجيال 
الفوتوغرافي المغربي. يقربنا المؤلف 
سج البونها «شتورا.. ألوان .ووقاليت) 
للفوتوغرافي الطاهر جميعي. لا يقف 
شقّ التشكيل عند هذا الحد. بل تتشكل 
النتصو رص لتقارب 
اذ الاطتلان عن ححنة ركنن ألعي: 


الجماعية نص 


التدوين 


باعتباره ثمرة تجربة بين الشاعر 
والفنان (محمد بنيس وضياء العزاوي). 

في كلمة التقديم نقراً: «لعل 
ماكز خذ التقخوض :التى تلاقك في 
مصير هذا الكتاب كفيلة بأن تشي 
تاعاق :كنا" الانتقاء والتصنيف» حيتك 
تلتقي تجربة القراءة بتجربة الكتابة ؛ 
ويأتلف الشعري بالتشكيلي. وتلتفت 
العين إلى صمت الفضاءات والآمكنة. 
ثمة شعراء. وتشكيليون ومسرحيون 
وكتاب. وجوه وأسماء وتجارب 
وأصوات. من وأروقة ولوحات 
ومساحات وألوان» في !557" العمل 
المفتوح. في هذه التجربة التي 
تتحدث عن الدذات فيما هي تتحدث عن 
أخرحن»: 


- «نشأة الفن المعاصص المغربي» 
عن مؤبسة متقتدى أصيلة: المطبيوع 





في كلمة التقديم 
نقرأ : «لعل مصائر 
هذه النصوص التي 
هذا الكتاب كفيلة 
بأن تشي بأبعاد هذا 
الانتقاء والتصنيف: 
القراءة بتجربة 
الكتابة ؛ ويأتلف 
الشعري بالتشكيلي: 
وتلتفت العين إلى 
صمت الفضاءات 
والأمكنة. 


(الكتاب ‏ الكاتالوغ) الذي أنجز موازاة 
مع المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات 
موسم أصيلا الثقافي الدولي الثالث 
والعشرين زوواق مركن الحسين الثاني 
أضيلة: امن 3 إلى 17 خشت: 2001): 
وقد خصص للتجارب الفنية المغربية 
الحديثة في بداياتها. وهي الأعمال 
التي تنتسب إلى فنانين «يمثلون 
المجموعة الرائدة التي شاركت في 
المغامرة الفنية المرجعية» وهم على 
التوالي : المحجوبي أحرضان. فريد 
بلكاهية. محمد بن علال. كريم بناني : 
محمد شبعة. احمد الشرقاوي. مو لاي 
أحمد الإدريسي. حسن الكلاوي. 
جيلالي الغرباوي. محمد الحمري. 
المكي مغارة. محمد المليحي. مريم 
مزيان. محمد السرغيني. احمد 
اللعقوني-ويوضع مجبد الملبحييكن 
كلمة االتقديم أن المشرفيق الكتايا 
والعقهة المنيعه ديق سن 1955 الى ند 
5 لأنه الفترة التي رصد ت تاريخيا 
الخطوات الأولى للفن المعاصر في 
المغرب. مع العلم بآن استقلال البلاد 
شكل عنصرا اساسيا في انطلاق العمل 
الثقافي بصفة عامة,. إلا أنه في هذا 
العقد اللو : سيكتسي النشاط 
الفني أهمية بارزة حيث سيصبح 
موضوعا حقيقيا للنقاش. على هذا 
النحو سيتجاوز التشكيل في المغرب 
الحدود الوطنية لينتزع مكانته في 
المحاقك +الكبرى, كالصالوياك 
والمعارض الدورية ( 2215مع:81 ) إلى 


سيكتسي النشاط الفني 
أهمية بارزة حيث 

هذا النحو سيتجاوز 
التشكيل في المغرب 
الحدود الوطنية لينتزع 
مكانته في المحافل 
الكبرئ كالصالوناق 

( وعءالمسمءز8 )إلى 


جاتب الدركات المعدد 
الدولية 





جانب الحركات الفنية الدولية (.) لقد 
اخترنا كخط توجيهي للإبحار عبر 
هذه الحقبة [الاسيهية المعارض 
الفردية والجماعية الوطنية والدولية 
أذ نانين المغاربة. كذلك التصريحات. 
والحستتداق وتوايية اتخاق المواقف 
الموجهة إلى الجمهور المغربيء او 
المنشورة فى إصدارات تلك الفترة». 
يضم المطبوع نصوصا لمؤلفين 
واكبوا هذه المرحلة عن قرب : طوني 
مرايني ومحمد السرغيني وجان بيير 
قان تيغم اع طعء11 مولا .1.2 (مؤرخ 
وناقك: فني): :مع الإشارة إلى .أن 
النتصورص منشورة باللغتين العربية 
والفرنسية. 


- ” 1/13106 مآ (المغرب). العنوان 
الدي و 1 ت به «المجلة السوداء» 

”ع:011 [1 م نا باع +1 » أحد أعدادها 
المزدوجة الهائلة. وهي المجلة 
الدولية المتخصصة في الفن 
الأقريقي. المعاصر (عددت 33 -.34, 
باريس ‏ فرنسا. 1999). وقد تم إنجاز 
هذا العدت الذى كناول مختلف أوحه 
الفن المغربي المعاصر ويصورة شاملة 
ودقيقة. بمناسبة إقامة تظاهرة زمن 
المغرب بفرنسا. 
ماراينيى تحت عنوان «ميلاد تاريخ» 
حوجع من خلال الوضعية اللي اكسمم 
بها التصوير قبل منتصف القرن 
الماضي من دون وجود تصوير 


101 0ع 


حقيقى . إذ تحدد ميلاد الفن المغربي 
الفعاض” بين 19559 و1979 جيك 
ترجح الدور المحفز إلى الحيوية التي 
احلققيا" مجتووكة الالتفميق "الفاطدين 
بمدرسة الفنون الجميلة بالبيضاء 
(69-1964): مما ننج عن ذلك انتشار 
فكر عمومي حول الفن. وحركة 
الوطنتية..بتاة عاك ا التفاوة' القاكم تخلى 
تعدت الابداعات (شعر. عمارة. فن 
الحفر. فوتوغرافيا. حرف الفن.). وتم 
الاشتراك الفني بين فناني الرباط 
وتطوان (احرضان. كريم بناني. مكي 
مخارة:.سعد السفاح. إضافة إلى أحمند 
الشرقاوي وجيلالي الغرباوي). وتؤكد 
مارايني على أن هذه الوضعية ساهمت 
فى خلق حركة متشعبة بين الأجيال 
والمو ل ف؛ خاصة بعد اإنشاء جبعية 
وطنية للفششيلييق. المغاربة» إلى. أن 
التحقت الأجيال الموالية لتسطر 
طريقها (القاسمي. فؤّاد بلامين. 
متك هذافة 1970 . وكر افق هذا الضص 
صور اعمال كل من جيلالي العرباوي؛ 
فريد بلكاهية. محمد القاسمي. 
محمد أبو الوقار».ماحي جتبين. 
«أمكنة وعلامات أزمنة» لمحمد 
جبريل الذي تناول أوضاع الأروقة 
والعراقيل التي تؤثر على فاعليتهنا. 
طهيرا في" البذايه إلى الأظمية التي 
اتخذتها قاعة «المعمل» وح زاع]قم .1 
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يضم هذا العدد من 
«المجلة السوداء» نصا 
آخر لمحمد جبريل 
يتحدث فيه عن 
التصوير الشاب في 
المغرب؛ وترافقه أعمال 
كل من مصطفى 
بوجمعاوي: إكرام 
القباج؛ نجية مهدجي»؛ 
هشام بنحود:. محمد 


وأتحاظ؟ بالاجواء١‏ اتقى " ساهطمت” فى 
إحداث مختلف الأروقة التى اتخذت 
قاعة العرض. مع التأكيد. على 
مراحلها التشيطة التي لها تأثير في 
تقدم الفن المغربي. ثم وقف عند أهم 
الأحداث الفنية التى طبعت التاريخ 
الفني. خارج جدران القاعة (تجربة 
جامع الفنا في 9 ,؛ جداريات 
أصيلة؟! اتجروجاة" مدقف لرشؤة): 
نيف ألهتزي هذه التخارت: سوال 
والفضاءات التى تسترعيها. كما تحدث 
عن أهمية تدخل عدة منظمات فعالة 
لخلقك مؤسسات لرعاية الفنون 
التشكيلية» مع "وضع »كل إمااسبق في 
علاقة بالبساهة الثقافية. 'وفرافق هذا 
ميلودي. تيباري كنتورء احمد 
المرابظ. مريع الغلج: عبد الرحيم 
يعوا 


يضم هذا العدكث من «المجلة 
السوداء» نصا عر لمحمد جبريل 
يتحدث فيه عن التصوير الشاب في 
المغرب. وترافقه أعمال كل من 


على آكار الزاكداقت» قص" لاكيد 
داوود. تتناول فيه المشطات التي 
عانت منها المبيدعات الرائدات فى 


مجالات المسرح والسينما والكتابة. 
فيما تنوه فيه بحضور المبدعات 
المنتميات إلى حقل الفنون التشكيلية 
والفوتوغرافيا (إكرام القباج. دنيا 
الوالي. نجية مهدجي. مريم العلج: 
لمياء الناجي. سعاد كنونء ياسمين 


الطويلة التى رافقت الأجيال السابقة. 
تدخل المبدعات اليوم إلى انتقال 
صعب نحو هده الاستقلالية المجتلة 
من لدن الجماعة. إلى حين التنفوق. 
وترافق النص صور اعمال خديجة 
طنانة. 


«المغرب ‏ ومبدعوه,. ‏ نص 
لإبراهيم علوي. تناول فيه الوجه 
الفيء في قطاة' الفنون التشكيلية 
الكامن في انعذام البتياك» وعدم وضع 
سياسة للتكوين والنشر. مشيرا إلى انه 
في مقابل وجودنا اليوم أمام مشهد 
فني, نايد الغنى, هناك فقدان رسبلة 
الجوروق الثقافقي؛ ميوكدا على هوة 
الراه اكير الذي يتسم بد الإبداء 
الفني الذي لد سمك وواقع.منبها إلى 
هشاشة التعليع بشكل عام في مجتمع 
يتطور باستمرار. مما يدعو إلى إعادة 
النظر في هيكلة مدارس الفنون 
الجميلة لبلوع التكوين المتوافق. مع 
التقكر ا 6 حداف المعضاف الذي 
يتين ميا" الطلبل. والفتائون 
والمثقفون معاء. إث بهذه القاعدة 
الأسناشن نضمن العنصر الوحيد الذي 


يستطيع تحقيق الرسملة وتنقيل 
المعرفة+ بويخلصض إلى أن المغرب. 
ينقي أن يأخذ فى الباق الثقاف: 
باعتبارها شرطا للتوازن في تطور 
متجانس . واعتبار الثقافة والإبداع 
معقلا ضد التعصب. ويضيف : كل 
لقو موحووة: فى كه "زلا 
والمغرب له الطاقة لطمر الفراغ. 


خصصت المجلة حيرا للمدارس 
والمجموعات (عين السبع. زفير. راس 
الحانو ت. مدرسة تطوان.). مرفوقا 
بصور أعمال فوزي لعتيريس وصفاء 
الرواس ويونس رحمون والباتول 
السحيمي. كما خصصت حيزا اخر 
لبفنون الشعبية. يضم صور أعمال 
احمد الإدريسي. عباس صلادي. 
رحمة لعروسي. زهور سلاوي 
البجلماسي: محمد لغزوتي” عفي 
ميعون: شع.. د طلال, سعيه واعرون: 
مع الإشارة إلى أن النصوض متقور: 
باللفتين الفرنسية والإتجل رية. 
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(التصوير المغربي الشاب). عنوان 
الملفق الدي خصت نه مجلة « سيمسسن » 


“عونو م* أحد أعذادها (عددى 262., 


باريس - فرنسا. نونبر ‏ دجنبر 1999): 
وهي المجلة الدولية المتخصصة في 
الفن المعاصر. يتعلق الملف. بالدورة 
الخامسة للتصوير المغربي الشاب 
الذى نظيمتة. مؤسسة «الو قاع للرحاتة 
بالبيضاء في 1999. ويضم نصين 


خصصت المجلة حيزا 
(عين السبع» زفيرء راس 
الحانوت. مدرسة 
تطوان.): مرفوقا 
بصور اعمال فوزي 
لعتيريس وصفاء 
الرواس ويونس رحمون 
والباتول السحيمي . كما 
خصصت حيزا آخر 
للفنون الشعبية؛ يضم 
صور أعمال عمد 
صلادي: 


ع 
0 
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وصور أعمال المشاركين بإخراج 


النص الأول من توقيع موليم 
العروسي الدي يحيط فيه بتجربة 
00025 "الوفاء" ابتداء من إقدامها 
على كنظيهم المغرضل. الاستعاذي 
للتصوير المغربي. وإقدام المسؤولين 
مباشرة بعد ذلك على خلق الدينامية 
في المشهد الفني بهدف إثارة 
الجناف ف وإكفكتام «الكنانيق. الشيتاب 
إلى لجنة دولية. وبهدف مسايرة 
الاطلاع على. ‏ الانتاحج التشكيلي 
بالمغرب. وقد ركز بعد ذلك على 
قراءة مجموع المتن الإبداعي المتعلق 
بالأربع دورات السابقة (ملتقيات 
التصويى +المفويي], الشاب :19891 
[199 -19951993)«موضجا كونها 
شملت أعمال مصورين تكونوا 
ببلجيكا وفرنسا وإيطاليا. واعمال 
آخرين تكونوا بالمراكز التربوية 
الخاصة بالتعليم الفني وأعمال 
العصاميين ايضاء 
في. حين ليدم 
اختيار إلا مصور واحد خلال الدورة 
الأولى. بيد أن الإصلاح الذي لحق 
المدرستين (تطوان والبيضاء) انعكس 
بقوة فى الدورات اللاحقة. مؤكدا فى 
هذا الساقء على السوف# الموعظ 
بإنشاء شعبة للتعليم الفنى بكلية آداب 
البيضاء. وبناء على مصادر التكوين 
وفروعه يخلص إلى أن العصاميين 
يستطيعون إثارة الدهشة. فيما يبقى 
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اقساوم أكون بيدارس ادو 


الجوتكنه ‏ أوقواة الأمامتديك ؟اويمابت] ‏ 
3 تحليله ومقاربته استنادا إلى بعض ما 9 


لهذه الدورات (ادمون عمران المليح. 
خليل مرابط. كريس دركون 


روء"رء ]1 وز" ). 


النص الثاني. يمثل قراءة للأعمال 
المشاركة في الدورة الخامسة. وقد 
أتجوها طتلآق معلا (قتان..وبناحك 
جمالي سوري) تحت عنوان «العين 
الفيزيقية. العين الروحانية». حيث 
يؤكد خضوع أعمال هذه الدورة إلى 
إظا عام يتجلته في المتخيل العربي. 
الموسوم بالمغامرات التجريبية 
الموجهة. خاصة. نحو الموات 
التقليدية من دون الاهتمام بالوسائل 
التعبيرية الحديثة. ويشير إلى أن 
لوك اورت الكي 1" ستجل 
مشاركتها بناء على ضرورة جمالية: 
تمر من الممكن إلى الأقصى دون أن 
تكترث بالماضي . بعد إتمام المقاربة 
العامة للمعرض. يقف عند عمل كل 
فنان ليقدم قراءته ويحدد مواصفاته 
التقنية والجمالية. مع الإشارة إلى ان 
النصوص منشورة باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. 

كتتيتك اللأعطال المغناوكة تكلم كن 
رشيد المودن (الجائزة الأولى): مراد 
الخودي (الجائزة الثانية). طه بندادة 
(الجاكذة الكالقة): غيثة العلوي زهرة 





ارك انا 


الذ يخ ١00)‏ 


استنادا إلى بعض ما 
جاء في نصوص 
النقاد الذين قدموا 
لهذه الدو 4 ات 
(ادمون عمران 
المليح. خليل 
مرابطءكريس 


عواج. عبد العزيز عروف. مصطفى 
بالياسمينء عزيز بنجة. أنس بوعناني. 
محمد بوشكارة. محمد بويزغران: 
أحمد الأمين. هشام الغرني. خالد 
البكاي. سعيد فتيان. خالد نضيف. عبد 
الله النحاس: سعيد قديد. عبد العزيز 
صحابة. 

ألوان من الفكرفي الفن 

- «عن الفن التشكيلي» لحسن 
المنيعي (إعداد وترجمة) (100 صفحة 
من القطع المتوسط. مطبعة سندي. 
مكناس. 1998 تم توزيعه في بداية 
5 كعاب يقوم كافاع غنية عن 
خطاب الفن وثقافته. خاصة في 
بعديهما الفكري والتاريخي. إذ تتوزع 
هذه المادة بين النصوص النقدية 
والنصوص النظرية التي تعكس أفكار 
الفنانين أنفسهم وتأملاتهم. وهي 
نصوص مركزة تستمد شفافيتها من 
تقنيات الترجمة وحنكة التلخيص. 
وإذا كانت هذه النصوص موجهة ‏ 
على حد قول المؤلف - إلى طلاب 
الباكالوريا والمراكز التربوية. فهي - 
أيهنا. كاف اكوايلة' بالفطية. التككات 
والمبدعين والقراء على اختلاف 
ا الا لل ل ا 
من انواع الخطاب الجمالي المتعدد:. 
وتحرك التفكير بالنسبة للدارس: 
حرق كيك إلى 'أمتساء كائوة تالف 
مصداقيتها علي المستويين الإبداعي 
والنقدي (أندري مالروء جيل 





أعداد .ث2 حى 





ليوفسكي. جوزيف كوزوت. هنس 
آرب. غيوم أبو لينير: أجين دولاكروا: 
م.س. بارون: بيكاسو . هنري فوسيون:. 
لاوس كسالك) 

فى الققرة الاخيرة من كلمد 
التقنديم ,تقر .إن نهذ انقاكل” لبان إلا 
مجرد تعريف سريع ببعض قضايا 
الفن التشكيلي وبمدارسه. وهذا ما 
جعلني أحرص على إظهار جوانب 
منها دون أخرى. وذلك في شكل 
نخوص سقتطدة مق كعاقات مهدو له 
وجا أن العلية حي» المت اهددر مله 
الفراغ. فإني ألتمس العذر من قرائي 
الأعزاء على كل ما سيبدو من قصور 
فى الإعداد واختيار النصوص. لأنه 
من المعن الاساظة كلا بقاري اثفين 
على أساين "انق هذا قبل التاريخ 1١‏ كم 
انفلت من قنضته ليؤثر فيه وعليه"». 


- «تمجيد الدذوق والوجدان» 
للميلودي شغموم (75 صفحة من 
القطع المتوسط. دار الثقافة. البيضاء: 
9) كتاب يتناول الجمال في 
الحديك" ” 06" "الأسكلة "المتفوعة 
والمتشكورة حول مسالة الفن عموما. 
حيث ينهل التفكير من توجهات علم 
الجمال المواكبة لحركية الفن 
ومفاهيمه. بيد أن المفاهيم تتخد 
صفة البساطة في الكتاب. لتقوم بدور 
التنوير والتوضيح والتكوين. من ثمة 
جاءات الأجوبةاشافية عن اللأسكلة التى 
يقر ها الكاكى!: 1 
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ماهو الذوق؟ ما هو الوجدان؟ 


- هل هناك علاقة. أو علاقات: 
ما هي الصلات التي تربطهما 
بالفن؟ بالجمال؟ 


كيك يمكن أاقطور كنا انناوز 
وغلى أى أساسىء ولآيئة غا2؟ 

تستقيم الأجوبة عبر استرسالية 
الأفكار والتحاليل.. فبالاضافة إلى 
الرباط القويم الذي يلحم صفحات 
الكتاب (الدوق. الوجدان: الجمال: 
الفن.) يتدخل فعل التنسيق الذي 
الفن الماضي: غربال الفن. التحريض 
على داشا الجماك: لحيل 
الفن: سجر العام وظيفة الذوق: 
المجتمع الجمالي. الفن نافع جدا.؛ 


الكتاب. إذن. عبارة عن عمل فكري 
يقربنا من أسئلة جوهرية حول الفن 
والجمال مع إخضاعها للراهنين 
الاجتماعي والسياسي. والراهن 
المرتبط بالحياة عامة. من ثمة فإن 
"تمجيد الدوق والوجدان" تصور 
وطني إجرائي يقدمه لنا الكاتب من 
أجل مغرب جميل يصنعه الذوق : 
«الديموقراطية نفسها فن. إنها فن 
إفاززة الحرية والمساواة يقكل عادل: 


])06 


8 فنا 


اختلاةم وتكامل 





حي عتمةن 2 أن تقهز دارم 
الديموقراطية كالفن. تحريض على 
الحياة  ١‏ يزدذهر لفن مع 
التجمو قر اظية:درقس العمال أ . 


- «اختلاف وتكامل» لعبد الإله 
بوعودك (50 صفحة من القطع 
المتوسط. مطبعة دار القرويين. 
البيضاء. 1999). كتاب يتناول علاقات 
الفنون التشكيلية والمسرج: انطلاقا 
مخ عريطن” ” متحولة" التظوراى 
التاريخية والجمالية والمفاهيمية التي 
عملق: على" "تقريي» الصلااف بيقن 
الاجداعين التشكيلي والمسرحي 
باعتبارهما فنين قائمين على البعد 
البصري. 


في الباب المعخصص لدالفنان 
التشكيلي والمسرح» يوضح الكاتب 
ممبالة. التقاء. اللورحة. والعركن 
للمتفرج:ء إذ يتم تقديمهما على شكل 
«جبهي». وكيف تم تحول مفهوم 
الديكور إلى مفهوم السينوغرافيا 
موصضقها ممازسة شاملة كاجحن علن 
عاققهنا كافيف: الركع. حيق تدخلن 
الفنان التشكيلي في الفعل المسرحي 
دون أن يققد صنة التشكيليي. لذلك 
تميزت مساهمته بالجدة والأصالة. 
عرض بصري بامتياز. في الآن الذي 
ينتقل فيه من المكتوب إلى الركح. 
ومن مجموع الفنانين الدذين عشقوا 


المسرح وساهموا فيه. وقف عند 
بيكاسو الذي ساهم كثيرا في إغناء 
البناتي 1 لقو اعكنها التكسيبية, 
وأشار إلى نموذج بوبوفا بوصفه من 
أبرز الفنانين المعروفين بتعاطيهم 
إلى مختلف التجالاق القنية داخل 
حركة ال 1 ف رقن عند وألقن 
الشامل» الذي ظهر بين الحربين ودعا 
إلى تبني العمل الجماعي بين 
المبدعين. كما تحدتثت عن «مسرح 
الحسد» و«دالمسرح الفقير» 
لغروطوفسكي الدي يقابل «الفن 
الفقير» (أو آرت بوفيرا) الذي كسر 
الكدوه الفاصطلة وين مكوفاق الفذوق) 
مشيرا بعد ذلك إلى ما يدعى 
بالبيرفورمانس ا 
الآداءاق المشهدية الزائلة 'التى تحتمدد 
الارمجال بآدوات مجعافلة لتعرب من 
الهابنينغ. حيث يتم اللجوء إلى مختلف 
الؤطاكل التعبيرية:.مشيرا'-. في .هذا 
السياق - إلى تجربتي الأمريكي 
جاكسون بولوك والفرنسي إيف 
كلاين الدي اعتمد رقص الجسد 
الآنثوي الفيزيقي والموسيقي. 


عن قلط رمع 2 أو 


فى اتجاه المقارية السشاملة: 
توه" النصوص .إلى محقلف. الزوايا 
الى تمس علاقة التشكيل والمسرج : 


الفنون " التشكيلي: 


ضرورة الفن:. 
والحداثة. عندما تتكلم الجدران. 
الباوهاوس: والمسرح: الشيء في الفن : 
تاداووش كانتورء السينوغرافيا فن أو 
تحصيل حاصل؟ 

يوضح الكاتب في المقدمة أن 
ودراسة ,وتحليل علافات الفدون 
التشكيلية والمسرح. ستمكننا من 
تجاوز النظرة الضيقة لكنها 
المسيطرة التي تقول بأن المسرح هو 
النقص. وغلى الهناصن المسرحية 
الأخرى أن توصله إلى الجمهور () ما 
اسعى إليه هنا. هو تسليط الضوء على 
أحميق ,السينوكراشيا, كعتصر يمن 
العنتاصر. المكونة لآى ممارسة 
مسرحية متكاملة. كما أسعى إلى 
وضع هذا العنصر في إطاره الطبيعي 
حيث تأسس وتطور. فمن جهة هناك 
المسرح بتاريخه وتطوراته. ومن 
جهة أخرى هناك مسار الفنون 
التشكيلية: هذا السعي جعلني أحرص 
على إظهار جوانب معينة من التجارب 
المسرحية دون الأخرى. وأركز على 
التشكيل- إندما أحاول تبيانه كنا ظو 
الشهناة ,على التواصل نين مختلف 
الأشكال التعبيرية في إطار التعامل 
التكاملى.. ْ 


في اتجاه المقاربة 
الشاملة, تقو دنا 
النضوص إلى مختالف 
الزوايا التي تمس علاقة 
التشكيل والمسرح : 
ضرورة الفن: الفنون 
التشكيلية والحداثة: 
عتدما تتكلم الجدران: 
الباوهاوس.: والمسرح: 
الشيء في الفن: 
تاداووش كانتور: 
السينوغرافيا فن او 
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عبد الكبيرالحخليبى 


التجريدية العربية وأسئلة الحداثة 


ترجمة فريدالزاهي 


هذا الئص انتعظت من واف 1 
الكبير الخطيبي عن الفن العربي 
المعاضر الضاهر سنة 2007 عن معهد 
العالى اقول راون لنزامة د 
اسعمار لتفكين _اذكاتبفى ا القتون 
البصربة من خط وزربية ووشم... انه 
بذاته. وبذاكرته الققافية او باتعلة 
الوتحوة واكم ذال فهذ النضة 
يؤسس مع القارئ" رؤية جديدة 
للتجريدية العربية بعيدا عن ثنائية 
التشخيص والتجريد. وقريبا من 


النقد الفني سنن تكون تدريجيا 
تبعا للتطورات التي عرفها تاريخ الفن 
والجماليات الفلسفية والأديية كما لدى 
هيجل وبودلير. وتعتبر الفاظف من 
قبيل «التمثيل» و«دالتشخيص » 
و«التجريد (( ألفاظها اساي مثلها 


الرهان بالأصالة المعحددة 
وبأسلوبه وموقعه 
الاجتماعي . قفي الوحدة 
النتي تسم تلك التجربة: 
ألا نتماء إلى فضاء 
حضاري معين. وهو لا 
يصبح عالميا إلا في هذه 
الشروط؛ وبما يفرضه 





لفنان (حين يكون جديرا بهذا الاسم) 
وقرافاهه_المتقنية كارعنيا الى هده 
الحضارة أو تلك. أو إلى تقاطع 
لتجارب ثقافية مختلفة. لهدا تفصح 
العبارة الشائعة «الفن العالمي» عن لبس 
بين فهي تحيل. في الظاصض إلى 
الهوية. وإلى تعريف مجموعة من 
الفنانين الذين يتجاوزون الحدود 
القطرية. بيد أننا إذا تمعنا فى هذه 
المجموعة من الفنانين فإننا 558 
أنها تتوزع ضرورة إلى فرديات 
تتقارب في ما بينها. غير أنها تضظل 
غير قابلة للجمع في مفهوم واحد. 
قفي "كل عمل فني يفرْض القّسه: 
يتعلق الرهان بالأصالة المحددة 
والحصرية للفنان. وبأسلوبه وموقعه 
الاجتماعي.. ففي الوحدة التي تسم 
تلك التجربة؛ يستمر العمل الفني في 
الانكماة إلى خضاام شارف امسيوًا. 
وهو لا يصبح عالميا إلا في هذه 
الشروط. وبما يفرضه السوق. 


نتناول مسألة «التجريد» تبعا 
للمنظو مات المر جعية 5ع17ع31301م 

للفن العربي الإسلامي. وذلك قصد أن 
نقدم للقاريع تحليلا ملائما لرهانات 
«الفن العربي المعاصرء. وقد ذكرنا أن 
هذا الفن يفترض مرجعا يتمثل في 
حضارة العلامة التى تملك قيمة 
عاضية.وموروثال,رفيها. , ليذ شد 
تركت بصمات واضحة في التشكيليين 
الغوميين ,المشهووين : الديين. يعتبووتن 
المؤسسين الفعليين للحداثة. وقد ابنا 
عن خصائص الفن العربي الإسلامي 
وحسق, أفكاله.. التعبلة .في قود 
الجوانب الزخرفية. واستقلال اللون؛ 
وتصويرية المنمنمات المبنية من غير 
اعتماد على تقنية المنظور . والهندسية 
المطنلة2ى هذا فيميا إن «التر حدية 
في الخرب كانت منتيى التجول 
حضارق: مخادر ٠‏ ولقذن فشأ العمل 
الفني والصورة غير التشخيصية بعد 
مله بون التفكيك. والتخلي 
المتتالي عن المرجعيات التي نهض 
عليها الفن الأوروبي منذ قرون: أو 
على الأقتل القيار المنهيمق داخده:.فقك 
كع -التكلى أولة حن الجناك.. الذي 
يكن اتصوري الةواهل افزيهه عاملله 
أوقياقة محيثة, تمرعق مُفهمة القظتاء 
عبر نظام المنظور الدي لم يعد 
يمارس أي جاذبية على الفنانين: وعن 
تنظيم إدراك الألوان. وعن المحيط 
الضوئي. والضوء الطبيعي والضوء 
الاصطناعي. (الكهربائي)... وأخيرًا 
انفتاح المتحف على كل الأساليب وكل 


العصور وفي كل مكان من المعمور. 
بحيث هبتك على العالم الفني الغربي 
موجة عاتية من الصور أغرقته في 


تعود فكرة «المتحف» وتاريخ 
إنشائه إلى القرن التاسع عشر. ويعود 
ذلك إلى" ها . خوارككه العاكلاتق 
اللأرستقراطية والبورجوازية من تحف 
وأشياء جميلة. أما في العالم الإسلامي 
فإن الورثة يحوزون أيضا على الحلي 
والمجوهرات والكتب. ‏ وتظل 
المنقو لات لدذلك غير معروفة عند غير 
مالكيها. وعن هذا «الكتمان» نجم 
تبدير موروث ذي قيمة نادرة. وتشتته 
بين متاحف أوروبا وأمريكا الشمالية 
وبلدان غنية أخرى. وهكذا تم تصنيف 
الأشباء الحميلة المتقولة من :الحكارة 
الإسلامية في أقسام «الفنون الجميلة» 
أو االمعاحف. الاكتوعوافية. ومتاخف 
الحاواقد العحاشية: افينه: القسوة 
التي تسم مواطن الفن جاءت على 
الصورة التي اقتسم بها العالم. 


ثمة إذن مدخل مزدوج لعالم هذه 
الحضارة. المدخل المفضي إلى تراثها 
وحضارتها ومنظومات فنها. من 
جهة ؛ والمدخل الذي من خلاله ظهر 
فيه الفن غير التشخيصي في العالم 
العربي بعد أن تبلور سابقا في الغرب. 


1 


من غير ان يتلاشى الاستشراق 
التصويري الأوروبي ‏ ومنزعه 





ثمة إذن مدخل 
مزدوج لعالم هذه 
الحضارة. المدخل 
المفضي إلى كراكها 
وحضارتها 
ومنظومات فنهاء 
من جهة ؛ والمدخل 
الذي من خلاله 
ظهر فيه الفن غير 
التشخيصي في 
العالم العربي بعد أن 
تبلور سابقا في 
الغرب 
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وسوف تتغير الوضعية حين تم 
إنقاء مجموعة بالقوز والحريةة سند 
8 من قبل الكاتب المصري جورج 
حنين (1914- 1973) برفقة الفنانين 
التشكيل : _ماسس :وتان (1913 -1956) 
وفواد. كمال (1919 - 01973 وكامل 
التلمساني (1910 - 1962) ؛ لكن أيضا 
برفقة كتاب آخرين كالبير كوسيري 
وهنري كورييل وإدمون جابيس. وقد 
قلق هذه المجموعة :ويتامقة: خاصة 
في الحياة الثقافية والفنية. من خلال 
المقاللات والمجلات والكنب المصورة 
والمعارض والمحاضرات والبيانات 
المغادية . للامتقالية.. كتنا' غذق 
المجموعة ميولاا خاصة للاستفزاز 
وتقاليد الفوضوية. ولتسييس قومي 
ويساري في الأآن نفسه. فقد امتزج 
الفن بالسياسة. وهو ما جعل من هده 
المجموعة مؤشرا للثورة. 


وحين ظهر التوجه السوريالي. 
الأطول وانيامتقي :فلي الاك خاكد. في 
الحياة العامة المضريق. كان الفن 
الأوروبي قد تطور حثيثا نحو أسلوب 
غير تشخيصي منهجي ونحو تفكيك 
تشيط. كان أهذا التفكتك» الي فك 
أوصال نظام التمثيل عبر هزات عنيفة. 
يقئرح على 'المتفرخ في ذلك الوقت 
عالما جديدا من العلامات والتقنيات 
التجريبية التي لا يلزم أن ننسى أنها 

نت تصاحب التاريخ الممزق لأوروبا 
وشرعيتهيا. هل كان الأمر يتعلق بسوء 
تفاهم؟ ألم تقم مجموعة «الفن 


]]0 


وحين ظهر التوجه 
الشوريالي: الأصييل 
ذاتهء في الحياة العامة 
الأوروبي قد تطور 
حثيثا نحو أسلوب غير 
تشخ 58 
ونحو تفكيك نشيط. 
كان هذا التفكيك: الذي 
فكَ أوصال نظام 

ال لتمثيل عبر هزات 
عنيفة 


والحرية» فقط. عبر المحاكاة. بإعادة 
إنتاج التداعي الحر بين الكلمات 
والصور الذي كان عزيزا على 
السوريالية في سنواتها الآولى؟ نعم 
مين “دون كيه 0 استمر رمسيس 
فويقاق اوهو الأحدا اعضاءء المعو 
المؤشسيقن: في :طريقنة “ذاك. خاإذا 
كائق أعماله فى #طورتبيق 1938 
و1966 من التشخيصية المتمردة على 
طريقة فريدي. نحو عفوية غير 
تشخيصية. فإن الانطباعية التي تبدو 
مهيمنة لأول وهلة على لوحاته في 
التثوات ا العشا “الأولى الا ايلؤمهنا أن 
تموه على المتفرج. فقد ظل نفس 
تيار الرفض والحرية مستمرا خلف 
المظهرة: فسوااء اليه أء لاق جارج 
حنين «لاا يوجد إلا ما ليس له من 
5-5 


وسوف تعمل إنجي أفلاطون 
١ )19691924‏ بودي" .. كلميذة 
للتلمسانى. على تحقيق هذا الاتحاد 
مي بات 
وقد مكنها الاعتقال. حسب زعمها 
(وعلينا تصديقها). من الاشتعال 
أفضل على لعبة الأنوار. إن جعل 
الاعتقال رافعا لتحويل العمل الفني 
وتطويره يعتبر درسا من الدروس 
الكبرى للحياة. _والتوامًا:مظلقا فى 
الفنم تجيندة. تقالية الافتعات. الى 
ممكتنا أن تذكر الأمنقل: الكشهيورة متها 
كساد وجان جوني. تنتظم مناظر 
إنجي أفلاطون برشاقة وميل نحو 


المنمنمة. وتشبيك الرسم واللون على 
خلفية موحدة. هذه الأعمال ذات 
بثقافة كونية تعتبر فى الان نفسه 
وتوت الاتدكان أعمد] بخضارعد 
العتيقة. 


في الخمسينيات والستينيات. كان 
تكوين الفنانين يتم إما في القلة 
القليلة من المدارس الوطنية للفنون 
اوروبا الغربية والشرقية. وعن 
الفنانين الذين تلقوا تكوينهم 
بالخارج والدذين يعتبر بعضهم من اهم 
الفنانين العرب. يمكننا القول إن الفن. 
في جميع الأحوال. ظل وطنا لهم. 
بل إن استقرارهم النهائي في البلدان 
المستقبلة لهم. او رجوع بعضهم 
الآخر إلى البلد. أو أيضا الترحال بين 
الوطن والخارج؛. هي عبارة وتعبير 
للأعمال الفنية عن 'تنقلاتهناا من 
المرسم إلى الأروقة. إلى المجموعات 
الخاصة. ثم المتاحف. فالعمل الفنى 
مذاكرقه المحمولة: وانا الى 'أقتب 
الفن التجريدي تبعا لطريق يخضع 


يقال إن شفيق عبود (المولود سنة 


الفرنسي فرنان ليجي. واندري الحووت 


يبلور هذا الفن نظرة 
معزولة عن الواقع: تجعل 
الروخ في اموقع المترجم 
والواهب للأشكال 
والعلامات على المساحة 
المتموجة للعالم الحي. إنه 
خط للهروب في اندفاعة 
التاريخ: وفي هذه الحالة 
علينا التذكير أن ذلك كان 
بعد الحرب العالمية 
الثائية. 


وآخرين. ينتمي لمدرسة باريس» لكنه. 
فيها"وراء: هد الاخثماف يمعللكا اسلومه 
الخاص الدي يجد مرجعيته في ما 
بعد االخرب. وابعكاراهها: فالتجريد 
الدي نتحدثت عنه موقف ذهني وفعل 
يعيد هيكلة العلاقة بين المرثئي 


واللامرئي. 


يبلور هذا الفن نظرة معزولة عن 
الواقع. تجعل الروح في موقع 
المترجم والواهب للأشكال والعلامات 
على المساحة المتموجة للعالم الحي. 
إنه خط للهروب في اندفاعة التاريخ. 
وفي تفهالنعالة غلينا التذكير أن»ذللك 
كان “تع العحرج العتالمينة القاكنةه. 


كثيرة هي الحركات التي وجدت 
كلي وموندريان ومالفيتش وماتيس 
ودولونيي. فيما كان الأمريكيون 
يكتشفون في بلادهم. بحماسة وحتى 
الذواز. الحجرية الحركية أو حرية الفن 
اللامتحدد اءع«مانز . ومنحى تجر يديا 


والياباني . 


هكدا سوف يتم حوار مزدوج مع 
حضارات اخرى وانظمة اشكالها. 
ففي جانب. كان هناك في اوروبا 
منحى تجريدي يمكن اعتباره منظورا 
ذهنيا في خدمة إنتاج المصطنع. ذو 
طابع لهوي ومفكك لعالم التمثيل 
القديم. ومن جانب آخر ثمة الحرية 
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كن مين عضوي ,هذ النقمة القائز. 
يوجد فن تجريدي يسير في اتجاهات 
غامضة كثيرة: إلى درجة سمعنا معها 
مق أأقواه مفكرين كبا أن القن 


ولد شفيق عبود. بشكل ما. في 
ملتقى الطرق رهن قفع الغبة الظفل 
1951 سخلا فاق لمسة النظنء الذي 
يملك رؤية لمسية. تبدو محمولة على 
لهذه اللوحة إشراقا يظل اللوؤن 
محتفظا بمقياسه. وهو الاشراق الذي 
يبدو بديهيا في أعماله الأخيرة. 


ولأن أعمال الفنان الجزائري عبد 
الله بنعنتر (المولود سنة 1931) 
مرتبطة أصلا بالتجريد الحركي 
البداقد قي السعينيات» قبل أن التطور 
باتجاه أسلوب مستقبلي وتجريبي: 
فإنها تمتاز باستمرارية رائعة. فقد 
اتغللق .هذا الفتان. بحض ‏ مكتسبات 
التجريدية الغربية بسعادة غامرة. 
باعتباره حفارا ورساما ومصورا لأكثر 
من سبعين كتابا فاخرا مهداة لشعراء 
مرموقين. إن طقس الكتاب 
والتنويرية هدا موروث عن حضارته. 
الى الل ل و كاد اص لمعي إن افق 
ذنك ١‏ مكل <اتكفين! من . الفتافين 
التشكيليين العرب. 


بيد أن بنعنتر يتحدف أيضا عن 
نور من نوع اخرء اي عن نور محلي 


ومناظر معينة. أنها لفكرة رائعة أقَ 
يقود الضوء الطبيعي 


والاقامة فيه باعتباره شعاعا متحولا. 


تت . ى - 


وبالرغم من أن بنعنتر ولد بالجزائر 
فإخة يعشق منطقة بروطاتيا 
الفرنسية. وهو ما تجسده اللوحة 
المتهدتة5 المسماة القصولق الاوبعة: 
ثمة مناظر طبيعية ونباتات 
وحيوانات وشخصيات محجبة 
جامدة. وكل شيء يتم في تلوين 
تتحكم في جموحه وتسلسله في الآن 
ذاته قوة منظمة ونيرة تسكن جسد 
الفنان .ومو يجاته الحسية. 


حين يقوم فنان ميتم من وطنه 
بإعادة بنائه في منطقة نور تنسجها 
ممارسة اللون. فإن الطبيعة تكشف 
خلف كل مظهر جداب من مشهدها 
قيم الرموز السرية والهوية التعليمية. 
ومن حينها يبدأ النظر المتأمل لهذه 
اللوجة أو كلك. في السعى .إلى 
الترحال خارج الزمن. انطلاقا من 
انظباعاته الأولية. ونحن نحتقد أن 
اللوى, الأكثر :قمدقنا والآكثن اجتراخا 
يحافظ على تأليف أخير يزرع في 
غرائزنا او يخاط عليها. وثمة يكمن 
لغز الفن الذي يصطدم باستعصائه 
«التجريد» و« التشخيص» معا : إلى أي 
حد تملك الطبيعة والفن: انطلاقا من 
ألفتهماء نفس الإنتاج للأشكال؟ ولقد 


ولان أعمال الفنان 
الجزائري عبد الله 
بنعنتر (المولود سنة 
1) مرتبطة أصلا 
بالتجريد الحركي 
السائد في الستينيات»: 
قبل أن تتطور باتجاه 
أسلوب مستقبلي 
وتجريبي» فإنها تمتاز 
بانتمرار يل أكفد: 


اعتقد الفنانون والمفكرون لزمن 
ظوكل فى سنه العماهاة.لكن- نظلام 
الطبيعة وفوضاها مندوران بالمقابل 
لقوى الصمت. وربما كان تشكيل 
الصمف] فتااسيك الضمك المقرقة 
الفوجاء للفن. 


وعلى كل حال. فإن كل فنان يبدأ 
من جديد كما لو كان ملاكا منفيا في 
طالة [القوور ١.‏ وجيتك١١"الحتك‏ ذا كدمواتنا 
مونيك بوشي. بعمقها الشاعري. إلى 
الاك متك اذه أكرالاتم» التتسنس - 
وأحياناء وبالرغم من عتمة الليل. 
تصل الزائرة الملهمة إلى مرتبة 
جمال لا يضاهى. وأحيانا أخرى تبدو 
الكدلة المقشرة-كما-لو أتهاا تتمناوح: 
فيصبح التشكيل خفيفا وهوائيا. 
بمنحدرات مفضضة بنعومة العسل. 
كل شيء مشع. واللمسة الحركية 
تمسك بالنور عبر عصارات راتنجية 
نباتية حمراء قانية. فتنمو الأشكال 
بجلالة رائعة ورشاقة كبرى يحيط بها 
الفموكن كما الو اكاتق العكاضااحز يزه 
علينا نجهل في العمق حياتهم. وهذا 
ما يبدو بجلاء في الزائرات السوابع. 
حيث تتدخل الثنائية بقوة بين رقة 
الشخصيات المجتمعة في نصف دائرة 
تحيل إلى صخور منطقة «بيل إيل» 
بفرنسا. وكآن الأمر يتعلق باجتماع 
شري."والالتواء والتمطظ- المرضي 
للشكلين اللدذين يتحركان فوقها». 


فمنذ أكثر من نصف قرن والفنان 


العربي الحديث لا يكف عن تملك 
مكتسبات القن الشدرقدف-العالمى: 
وهو أحيانا يستدرج نفسه نحو 
تجريدية ذات طابع غربيء. حيث لا 
أولية للعلامة ولا عودة للأقانيم 
التقليدية. لقند عنون الفنان. التونسي 
رفيق الكامل (المولود سنة 1944) 
أغعماله "لسنة 1987 تحويلات. 
التحويل انطلاقا من كقتنة التغطية: 
وجما أن القتلفية ذّات لون واكق فائها 
تصعد إلئ, السظطح. هنا وقتالقه في 
والأشكال إلى عوارض قاطعة. 

إن عبود وبنعنتر وآخرين من 
الذين سنعود إليهم. عشاق للاستقلالية 
المحسوسة للون: وقد كانت هذه 
الاليتقلالية فى الخر ب هباوة عن قمع 
تدريجي:؛ وذلك عبر اعمال غو غان” 
وفان غوخ»“ا وسيزان»* والانطباعيين. 
أما في المجال الحضاري العربي 
الإسلامى فإن تلك الاستقلالية تندرج 
في نسق من الأشكال وتعادل التنويع 
في المظاهر التي تتلاعب بها قوى 
الزخرفية من خلال الهندسية 
المطلقة وأشكالها التوريقية ذاتق 


لم.يتمح .هذا الدسق أمدا؟فهوايحود 
إلينا في أعمال الفنانين العرب 
المعاصرين. متحولا ومجاورا لأنساق 
أخرى من الأشكال. 


إن عبود وبنعنتر 
وآخرين من الذين 
سنعو د إليهم» عشاق 
للاستقلالية 

وقد كانت هذه 
الاستقلالية في 
الغرب عبارة عن فتح 
تدريجي ظ أما في 
المجال الحضاري 
فإن تلك الاستقلالية 
تتدوع هي تضبق عن 
الأشكال وتعادل 


لنتوقف عند التجربة الهندسية 
التى يتم التعبير عنها بعناصر متعددة:؛ 
كالمويجة والمربع السحري. والمضلع 
النجمي. وأشكال أخرى مستقاة من 
الفسيفساء والمعمار وفن الخط 
والفنون والحرف. لكن في ما وراء هذه 
العواةة إلى التراف: المتسمة بهذا القدر 
او ذاك من المرح. قام فنانون معينون 
وربما كان الفنان اللبناني صليبا 
الدويهي (المولود سنة 1912). الأول 
الذي فتح الطريق نحو فن هندسي 
صارم. مغتن بمؤثرات جديدة. إن 
ممارسته للف الجداري وللز جاجيات. 
التي تحتفظ كما نعلم ببعض اسرار 
اللاهو ت والتصوف. وعشقه للوحات 
الكبرى التي يمتد على مساحتها لون 
طاع لا يكف عن صياغة عصابات 
رقيقة في جوانبهاء كل هذا التمازج 
الصميم بين اللون والهندسية. وبين 
التناوبات النبرية والمفارقات اللونية 
جعلت غاستون دييل يصرح. هو 
العاركف .مفنون الحضاراتة» الأخرى : 
'إيكفينا أن نستعيد باختصار جوهر 
أبحاكة. '"الممكة 5" المشفلة في 
تقطيعاته الطموحة. التى لا يمكن 
لمظهرها الشامخ إلا أن يقنعنا: 
وتحويلاته الرمزية المتدرجة الهادفة 
إلى بلوغ جوهر إدراكي مؤثر في كل 
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محمد المليحي 


إن هذه الهندسية الحسية 
النزعة البنائية 

© 1715120 نا "1 ]20115 التي 
يمكنها أن تراهن على 
أحد عناصر هذا التشكيل 
كاللون أو العلامة أو 
الشكل المتوالي 


النامسن: ,ولنضف أيحنا الشمكقا تالت 
يقترح قصد زرع جوهر فن الخط 
العربي التقليدي في إطار مبنين 
وملوّن يبتغي هنا أيضا كما في أبحاثه 
الأكوةى. الانفتاح على العالمية". 


لكن التشكيل المتعرج للمغربي 
محمد المليحى (المولود سنة 1936) 
من نظي ات 1 تقمله انمو مجه 
والمويجة على الدوام. بالرغم من أنه 
قد استدعى. فى الستينيات. سلسلة 
من المربعات الصغيرة باعتبارها 
تمارين في الإيقاع بين الهندسية 
واللون. ملتحمة في الحركة نفسها. 
واجمنا حكاق. علينا أن دل بآن عده 
الهنتدسية التى يتحدت عنها الفنان 
بعبارات تنتمى للتصوف اليابانى 
(زين) مسكونة بقوى الزخرفية 
البابجة موي لذن العوديء الإساقسي 7 
فهو وريث لها بالشكل نفسه الذي كان 
به تلميدا للحركة البصرية (بريدج 
زايلى).فئ الستيتياك: ,فالهتدسية: 
باعتبارها بناء ذهنياء. تشكل بقوتها 
القناصه ,مظنا روحيا (كمناء عظى 
تلذلك فاسيلى كاندانسكى”). هناك 
حيث يبصر العقل برسم الروح. 

إن هذه الهندسية الحسية هى 
مزح من مناحى النة + البنائية 
011151 نا لأة نرم التي يمكنها أن 
ذراهن على أحد. عناصر .هذا التشكيل 
كاللون أ العلامة و الشكل المتوالي أو 


خصاتص المادة. وتكون البنائية 
هادئة أو محايدة حين تبرز تأليفا 
حصريا وواضحا. إما ذا صبغة هندسية 
أو سيميائية. وعادة ما يصنف هذا 
التوجه ضمن الزخرفية وفي إطار 
الفن الزخرفي التزويقي. وهو ينصاع 


لهذا التصنيف. كما أنه أمر معتاك في ١‏ 
السريغرافيا. إن نمط تأليفه ذو طابع | 


مواجهة. بحيث يكشف للناظر عن 
شكله ومضمونه في التناظم نفسه 
للعناصر التي تكونه. وسوف نسمي 
بناتية دينامية الوضعية التي يبين فيها 
الكاليك عق نفسه كانةه.وكارة أخرى 
يتوارى عن النظر. لناخد مثلا بنائية 
الفنان المغربي فريد بلكاهية 
(المولوة سنة 1934). انها اعمال راكدة 
لفنان بحاثة. مرتبط بالاستقلال 
الخيميافي' اللمادة متستكشف" الفتون 
الاستعمالية ومعها الفضاء اللامحدد 
بين التشكيل والنحت. يواجه بلكاهية 
التكابيء كم الجلد المبسوظ على »انوا 
خشبية. بطاقة كبرى. بحيث إن 
بعض الشيء من حدتها وتوترها. 
وهو يزخرفها بالعلامات والرموز 
والشعاريات الرمزية والأشكال 
الواضحة وعناصر منسية من الكتابة 
التصويرية والتخاطيط الجنسية او 
الكوكبية. إنها مذكرة يستخدمها 
الفنان بمثابة تصاوير وأحلام يقظة 
على آثار لها طابع النماذج المتخيلة 
العتيقة. فيصنع منها صورا مفككة 





فريد بلكاهية 
لنأخذ مثلا بنائية الفنان 


المغربي فريد بلكاهية 
(المولود سنة 1934). إنها 
أعمال رائعة لفنان بحاثة: 
مرتبط بالاستقلال 
الخيميائي للمادة: 
مستكشف الفتون 
الاستعمالية ومهها الفكياء 
اللامحدد بين التشكيل 
والنحت 


عفنام أو متوالية من الصور, حيكف 

يكون اللاعب (أي الفنان) في الآن 
نفنسة جوء! ,من 'اللعبة: أمبا اشخصيعه 
البانية للصور الرمزية فهي التي تقوم . 
بمشهدة نفسها وقد تحولت إلى بد 
بفعل كثرة أقنعتها. إنه يرمي أيضا 
بنفسه في مهاوي الخطر. عبر تطويع 
صلابة المادة وتكييفها بشكل منهجي 
مع طاقته الخاصة. ومع الأشكال التي 
تتألف وتتفكك أمامكم. كل شيء هنا 
معطى للنظر من غير تحفظ. واللون 
(مكتو يماك المقراء والحيرااء وَالصقراء 
والضيلاة" والسو قاء "وار رقاء ايك 
محاكاة لالاعيب اسك القنان .حي 
المنصاءع في تحو لات المادة. 


واعلينا أىكذكن اهنا أعصال الفنافة 
الفرنسية المغربية نجية المحاجي 
(المولودة سنة 1950): إنها تتابع بحثها 
عبر تجريدية هندسية مؤسلبة حتى 
يغدو الرسم البياني خالصا برموزه 
الشققف التكيءة 
والمتوسطية. إنه تشكيل بالغ التقنية. 
فين كاملل فى الحم الذف: فحس3ه 
تنويعات الصور الهندسية باعتبارها 
الحسية ذات الأبعاك الرفيعة. وبين 
الراقصة التي كانتها. والفنانة 
التشكيلية المرموقة التى أصبحق: كمد 
سر هيروغليفي ينطبع على اثر خطوة 
صمتا. ولنعاود اذكر ة: 


والإغريقية 


بع عون 


أما التحؤووللات الك سمدفنا حدها 
الفنان المصري آدم حنين (المولود 
سنة 1929) بين ورق البردي والتمثال: 
من خلال الحجر والبرونز والجبص. 
ربما لم نكن على وعي كامل بأننا 
فقدنا السر القديم لصناعة ورق 
البردي. والآن تتم صناعته بطرق 
حديثة. من ثم نجد في أعمال محديني 
ذلك النسيج ذا -الألياق. المتشابكة: 
والمظهر المحبب. الذي وهو يمتحص 
اللون الماكي” (من اكستناتي, وأذرق 
نيلي. وأخضر وأحمر خاثر وأصفر 
كبريتي.) يزج بنا في تناغم متجانس 
بيق النيز افا الدافكة: وبهنذا الصدد 
يصرح الشاعر الفرنسي ألان بوسكي : 
وقلع واتسنى الظؤيل. كينا لو أن كاج 
ورقة _ كفن تاكبوت بفعل توالي 
القرون. إفه,فن:مكتمل ومتكامل" . 


إن بنائية آدم حنين تنظم اللون 
التبال بهذه الطريقة مع أطياف 
تمسنلك كد ا 1 بشكل 
مق فينبثق إحساس بالتوازن 
والاستقرار والصمت والأبدية الهاربة 
5 تراصف التستا كاك قله حيث 
تتسلل كفية .هه" العلامة أوعللك 
النابعة من ذاكرة تليدة. 
التحويل يكون فاعلا أيضا في 
التماكدل." الحضسواة: : للقفان: اانتى 
تستو حي التراث الفرعوني: والتي 
تأخن تارة طابعا تجريديا وأخرى 


إن هذا 
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تشخيصيا. لكن من غير ان تتخلى عن 
إقلالي 111111110 في الشكل والبنية 
المرككوة على ق5واعك ومكهعبات 
واسطوانات. فبفضل تلك التماثيل 
الصغيرة دتمكن من ااتلمتحكادة زمن 
الفراعنة. من سيقول لنا يوما من 
الذي يسكن الآخر. هل هو الكائن 
الحي ام شبح الميت الصامت المنبعث 


فشبح الميت هو ضيف ذاكرتنا. 
وهو يأتي ليسكن علاقتنا بالماضي 
وجالتراف. هناك حيك .يوَجكَ ذلك 
الإحساس بالفراعٌ الذي يعيد فيه 
الفنان» فى عز تنه إكامنة الكوار غير 
المكتمل جا مع الأجداد. 

وما حققه آأدم حنين فى النحت. 
مقنا نه «التشكيل "تقوم به الفقافة 
الآردنية منى السعودي (المولودة سنة 
5) في النحت مقارنة مع فن 
العمارة (في المدينة العربية). من 
مد - د يبس اعتماد 
هذه النحاتة المتميزة على موادت 
متنوعة. من الحجر الجيري الوردي 
لإربيد حتى رخام كارار كي ينهض 
كمقالهنا ."على اقناعهة. من. الأشكال 
والأساطير. يظهر كيف تضع امراة 
مسلمة موهبتها في خدمة خيال 
مادي فعلي ابتكارية؛ 
متماشية مع التحولات العميقة التي 
تخترق المجتمعات العربية. ونحن 


وحداثة 


إن بنائية آدم حنين 
بهذده الطريقة مع 
أطياف شمسية 
بشكل مائل أو بشكل 
متواز. فينبثق إحساس 
بالتوازن والاستقرار 
والصمت والأبدية 


تتراصف 


الهاربة من تراصف 
المساحات هذه 


الوق منمارس, الكتابة بالحديك عن 
النحت. علينا أن نحس مأ كل كلمة 


مطالبة بالتلاؤم ‏ مع الشكل 
الأندرو جيني الديب تنظمه منى 


المتعوقي تطريقةها الخاضة. باتجاء 
الملمس اللين للحجر. 


لنتابع عرضنا للفن التجريدي 
مغيرين منظورنا. لا بالعلاقة هده 
المرة مع البنائية والنسيجية. وإنما 
بالعلاقة مع الإيقاع. حيث يتم تعليق 
البناء بالحركة وارتجالاتها البينة. وما 
اكتشفه فن الخط العربيء تبعا لسننه 
الخاضع لقيم القياس والتوازن: لم يكن 
سوى تجريد محسوب الأبعاد ومتحرر 
دققر عن تسن الجولة |الشهيرة لفمكيور 
هوغو : «الشكل هو المضمون الذي 
يصعد الي السطح». 


في الحركة كما في التجريدية 
الحركية يجرب التاليف حظه بين 
اللاشكل والشكل. ويتمثل الرهان في 
التحكم اللحظى فى سيادة الاعتباط 
الذي يتهدد العمل الفني باستمرار: 
نفسها جين الانطباعات الأساسية 
(الإاحساساة) والتحويلات الهندسية 
وال شكال المتحركة. يقال عن الفنان 
المغربي الجيلالي ‏ الغرباوي 
(1930 - 1971 اتديهتان جركنى: أى 
فنان مشدود إلى الرؤية المباشرة 


والدوار والعاصفة. والدخول السريع 
في اندفاعية الآلوان. هكذا هو يحول 
ألمه (الذي كان عميقا وكبيرا) إلى صور 
و"تجريد غنائي”. إلى درجة غدا معها 
الفكروه ألذق (صضاحكة واضها اما 
أعيننا. إنه تحول يتحقق بفضل 
ملاءمة فورية بين الرؤية والحركة 
واللون. وفي لوحاته الغواشية علي 
الورق. نظل معجبين بالقوة الجامحة 
والصمت المخملي . والطقوس السحرية 
للمصادفة والتخلص من وطأة الفقنة. 
والعافية التشكيلية المنفصلة عن 
الماضي . وبهذا الصدد قال الغرباوي : 
«لقد شكل التراث بالنسبة لي رافدا 
بصريا أكيدا. فلا يمكننا أن ننفلت من 
بيئتنا. لكننا لاا يمكننا دائما وصف ما 
نحمله في داخلنا. لقد ظل عملي 
الشخصي دائما مجهودا باتجاه 
المجاوزة. وبإمكان تجربتي أن تخدم 
أيضا الصانع والفنان الحديث». 


هذه الخطوة نحو الحداثة. خارج 
التعارض, - الهلامى. بين .الثراث 
والحداثة التطورية:. يعبر عنها الفنان 
المغربي محمد القاسمي (المولود سنة 
042) بقوة. ينا أفك واأكدت 


بالمقلوب التوريقات والزخارف 


انطلاقا ,من موده القذوول_الفيل. 
لتتصوروا إنسانا يرسم ويمارس 





يقال عن الفنان 
المغربي الجيلالي 
الغرباوي 

(1930 - 1971) إنه 
فنان حركيء أي فنان 
مشدود إلى الرؤية 
المباشرة والدوار 


والشاشفةةوالذ حضوا 
السريع في اندفاعية 
الألوان. هكذا هو 
يحول ألمه (الذي كان 
عميقا وكبيرا) إلى 
صور و"تجريد غنائي” 
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التشكيل والكتابة ويستكشف. انطلاقا 
من تعدديته الفنية تلك. الممكنات 
الجديدة للوحة والجدار أيضا 
وآ ا أت والأعلام على شاطيءع المحبط 
الأطلسي : إل درجة د يمكننا إل أن 
نفكرمر معو اهنا بصورة الأطلانط. وهى 
صورة أسطورية قد ننساها حين يجد 
هذا الفنان نفسه يواجه بانتظام 
5 فهومين لوصف هذا النشاط القوي. 
الذق راق البحض أنه يقعرب مق تيار 
الفعل التشكيلي (211]1112م تزولاعم) 
الأمريكية وكاهنها الأكبر جاكسون 
ولوك ميد أن القاسمي يظل مهووسا 
بمسعاه الخاص. باعتباره بحثا عن 
الحد اوالاكرء وَهَمًا مفهوماق استاشيان 
لديه. 


وعن الحد. نستطيع القول إنه 
يشتغل داخل هذا الفضاء التشكيلى 


المحلولا ت الكيمياتية ‏ وضروب 


الخضاب كي يخلق خيالاا ماديا 
شد 1 فما يجمع بينها بهذا الشكل 
هي بالتأكيد الآثار المدهشة لمادة 
محترقة يتحرك وسطها الجحسد: لكن 
أيضا الأمكنة التي يتجذر فيها 
الايروس من حديد ه يستعيك فيها 
مرتكزاقد (واستقراريه المتحركف:. 
وقدراته الروحية المفكرة. الحد هو 
ما يشد الفنان إلى هويته وقد تحولت 
إلى صورة وعلامة ومفهوم. وعلينا 
متابعة انكسار هذه الطاقة بلمحة 
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بيد أن القاسمي يظل 
مهووسا بمسعاه 
الخاصء باعتباره بحثا 
عن الحد والأثر: وهما 
مفهومان أساسيان 


لديه. 


أما أعمال القفنان 
المغربي فؤاد بلامين 
(المولود سنة )١565٠‏ 
فهي أكثر تركيزا على 
المادة ولعبة الذاكرة 
التي تفرزها في حياة 
الفنان. 


نطر: فكل. شيء فيها أفر؟ 'الذاكرة 
والموروث البصري والكتابة. ووسم 
الحركة وإيقاعها القاطع المتراكب 
فاكلة علي الالخرى. وذلك: حتى :ذها.ة 
اللوحة: أي بدثها من جديد في مكان 
آخر صامت :٠«يتمثل‏ عمل القفنانق من 
دون شك عبر افعاله المتتالية. في 
تحويل كل لوحة إلى فضاء تنوسم 
فيه الآثار وتمبي» حيك, تسثمن في 
الوجود متحجرات الأصول. وحيث 
تتحرلك. الآلوان والدذلالات والفرشات 
اللونية (مثل كثبان رملية). وقد تأتي 
أحيانا (من حيث لا ندري) رياح لكنس 
الفضاء التصويري» (جلبير لاسكو). 


أما أعمال الفنان المغربي فؤاد 
بلامين (المولود سنة 1950) فهي أكثر 
تركيزا على المادة ولعبة الذاكرة التي 
تفرزها في حياة الفنان. وبعد أن كانت 
ذات منحى تصوري وإقلالي. بدأت 
تلح على التوافق الذي يربط بين 
الحركة وتحولات المادة وبين خلق 
للأشكال يمكنه أن ينبثق من التوتر 
الفضائي ومأساته. إنها مأساة اللون 
الذي تنتثر عليه عناصر الرمادي 
واللأسمر والأسوة. غير القراكم والجمع 
بين الفرشات اللونية. في ضرب من 
«الجيولوجيا ذات الطابع العمودي».: 
كما يفسر النا ذلك الفئات: وهو مَوَضحٌ 
لنا أيضا بأن بحثه المحيط بمختلف 
التيارات العالمية يستهدف العلامة 
والمكان والذاكرة: فما موقع الآأثر 


التجريدي من مدينة فاس. مسقط 
سد إن هذه الثلاثية يوظفها بمثابة 
تراكم لاستكشاف ابتكارات ما نسميه 
«ما بعد الحداثة». 


لقد وضعنا بين قوسين الكثير من 


المفاهيم الرائجة في النقد الفني 
قصد بلورة. إن لم نقل تاكيد العلائق 
اللامفكر فيها بين التمثيل والتجريد 
والتشخيص والعلامة والشكل 
واللاشكل. وبهذا لاا نعمل سوى على 
بلورة مدخل للفن العربي المعاصر. 





عبد الرحيم العلام 


7 ككادين حياني: : كتابات فى التشكيل" 


دريس الخوري 


إذا كان الكاتب إدريس الخوري 
يعرف. في الوسط الأدبي بالمغرب. 
باعتباره كاتب قصة قصيرة متميز: 
فهو. إلى جانب ذلك أيضا. مشهور 
باعتباره كاتب مقالة من الطراز 
الرفيع. هذا الجتس التعبيرق الذي 


حبره الخورىي 0 زمان: وما فزال»٠‏ 


فقللم آقيه الغايد .من الكتايات 
والإشارات والمواقف والمعاني 


ووعحيباك"التخلن والإتتفادات نكا 
الذي تم جمعه. مؤخرا. في مجلدين 
وزارة الثقافة واللاتصال. فقد صدرت 
للكاتب بعض الكتب الأخرى الموازية 
لكتاباته التخييلية : كتاب «فضاءات : 
انطباعات في المكان». وكتاب «من 
شرفة العين». وكتاب «بعيدا عن النص : 
قريبا منك »: وكتاب وكاس حياتي : 
كثابات فى التشكيل.:فكتابه «التتياك 


ضن الخورف: 
من أهم 
الكتناب المغاربة الذين 
مافتئوا يتتبعونء بالتزام 
وبتفان وكثافة؛ سيرورة 


الحركة التشكيلية 
وتحولاتها بالمغرب؛ وفي 
بعض الأقطار الأخرى: 
عربية وغربيةء فكتب عنها 
الخوري انطلاقا من 
علاقات بصرية ووجدانية 


وفنية مباشرة 





والمقالات الأخرى التي لم يكتب لها 
بعك أن ممع بيق حفتي كتاى, أوأكثر, 
افقالاات دون أساسا حول هضاينا 
والمسرح. وحول أجناس 
وقضايا وظواهر تعبيرية أخرى. 


يعتبر إدريس الخوري. إذن: واحدا 
من أهم الكتاب المغاربة الذين مافتئوا 
يتتبعون. بالتزام وبتفان وكثافة. 
سيرورة الحركة التشكيلية وتحولاتها 
بالمغرب. وفي بعض الأقطار 
الآخرى. عربية وغربية. فكتب عنها 
الخوري انطلاقا من علاقات بصرية 
ووجدانية وفنية مباشرة. حيث تجد 
الخوري دوما في حالة استجابة لهده 
فعليا في المشهد التشكيلي المغربي 
الى جانب أسماء اخرى لها بصماتها 
الخاصة على مستوى الحركة 
التشكيلية بالمغرب. بحثا وتحليلا 
ومتابعة. من مثل إدمون عمران 


المليح ومحمد السرغيني وعبد الكبير 


الخطيبي وحسن المنيعي وموليم 
العروسي وحسن نجمي وخليل 
المرابط وعزام مذكور وآلان فلامون 
وياسمينة الفيلالي ..وغيرهم. 


وقد فعل الخوري خيرا بلجوته 
إلى جمع بعض ما كتبه من مقالات 
وانطباعات في التشكيل. بين دفتي 
هذا الكتان مكاس طيّاتي : كتاياق في 
الكل ). الصافر عن منشور ات أتحاد 
كناب المغرب. طكء الرباط (2000): 
حفاظا عليها من الضياع؛. من ناحية:. 
وإحياء لها. أي بوضعها من جديد 
رشن إشارة: فضاء التداول. والتلقي 
والمرجعية. من ناحية ثانية. بما هي 
كتابات ومقاللات طافحة بوجهات 
النظر والقراءات 
بالصور والرموز والتأويل والدلالات. 


انافك 3 غنية 


وإدريس الخوري. في وفاته الدائم 
للكتابة عن هذه المجالات البصرية 
الثلاثة (التشكيل والسينما والمسرح). 
إدما يكتب. من خلال ذلك كله: للعين 
سيرتها وحدوسها. انطلاقا من قوة 
إحساس لدى كاتبنا بالمجال البصري 
والرؤيوي عموما. بما يعرف به 
الخوري. في هذا الإطار. من دقة 
الإدراك واختيار زوايا الرؤية وتشغيل 
الوصف والتقاطض التفاصيل. وهو 
أسلوب. في الكتابة والتعبير. يطبع. 
كذلك. مجموع الكتابات القصصية 
للخوري. كما يميزهاء نما هي كتابات 
مفتونة. هي ايضا.ء بتشغيل "العين' 


بتلويناتها العديدة. كما تحتفي 
بالتقاط 'كثرة التفاصيل والجوكيات 
والخصوصياق: الصعبة أحياكاً؟ على 
الالتقاط والاصطياد. سواء في اللوحة 
أوفي الشاشة أو .في الركحج: أو في 
الواقع العيني.. 

لقد قام الخوري. في هذا الكتاب 
الممتع («كأس حياتي ..»): بجمع عدد 
من المقالات والكتابات التي سبق له ان 
كتبها خلال فترات سابقة ومتقطعة. 
منها تسع مقالات. كتبها الخوري عن 
مها الحركة التشكلية بالمغرت”» 
وست وثلاثون يقالة للليد الخورة 3 
معاركن تشكيك» أقيمق هنا أو هناك : 
والخوري بذلك. إنما يمد الخزانة 
الأدبية والتشكيلية والنضرية في 
المغرب بكتاب قيم عن التشكيل 
المغربي. في بعض جوانبه التاريخية 
والبنيوية. وأيضا في صوغه لمجموعة 
من الآيقلة الأسالبن: با ,يكتنفها من 
صعوبات تخص ممارسة الرسم في 
المغرب. وتلقي اللوحة. وتكسير 
مفهوم اللوحة التقليدية. ومفهوم 
قاعات العرض. وشروط العرض؛ 
وترويج اللوحة. وغياب الوعي 
النظريء والنقاش الفني الدائر في 
نغض الأوساط الفنيةء والتشكيل بين 
التشخيص والتجريد. وطبيعة الحدود 
بين ماهو معماري وما هو تصويري.. 


أمنا الفصل الثاني. فخصه الخوري 





كتبها الخوري عن 
تخص » في جانب 
منتماء ا 
التشكيلية بالمغرب: 
وست وثلاثون مقالة 
كتبها الخوري عن 
معارض تشكيلية 
أقيمت هنا أو هناك 


اوسا عن بعض الجعارضن التي 
زارها أو تفاعل معهيل .هنا أو ستالك: 
وقد تحولت هذه الظاهرة (اي مقرات 
العرض) من الرباط إلى الدار البيضاء. 
كما يحكي الكاتب عن بعض الأسماء 
والتجارب المعروفة. كما هو الشأن 
بالنسبة للأسماء والتجارب الفطرية 
والجديدة في عالم التشكيل والرسم 
والتجك: والحر حجن أيضنا: 


هكدا يستعيد الخوري في هدا 
الكتاب" اماء اكيرة "فى المشيد 
التشكيلي..المخربي» إلى جائب أسماء 
حك تتامف أن تنحت لنفسها 
مكانها الخاص وسط عالم فني أصبح 
ينغل بالأسماء والعطاءات والعروض. 
فإلى جانب الغرباوي يستحضر هذا 


الكتاب. كذلك. تجارب كل من 
الشرقاوي وبن علال والملياني 
والهبولي ‏ والسلاوي ‏ ورحول 


والصويري. إلى جانب ستة فنانين من 
الصويرة: والركراكية والأخوان حمزة 
عاشور ومحمد عاشور وعباس صلادي 
والصديقي وحنين ورحول وكريم 
بناني وإكرام القباج واوبلحاج وعزيز 
ومعرض الثمانية رسامين وابو الوقار 
الصوفي ومحمد جنات واحمد 
العرايظ ومحرطن العقراين رسام 
(قاعة المعمل: بالرباط). وبغداك نعاس 
وبلامين والبوجمعاوي ومعرض 
التشكيلييق. ‏ الآمر يكبيق " اللشمسان 


وديميتريوس غوغيديس ومعرض 


فإلى جانب الغرباوي 
يمتخحكخر هذا الكتاب 
كذلك: تجارب كل من 
الشرقاوي وبن علال 
والملياني والهبولي 
والسلاوي ورحول 
والصويريء إلى جانب 
ستة فنانين من الصويرة: 
والركراكية واللأخوان 
حمزة عاشور ومحمد 
عاشور وعباس صلادي 
والصديقي وحنين 
ورحول وكريم بناني 
وإكرام القباج وأوبلحاج 
وعزيز السيد وخالد 
الأشعري والديوري 


الرسامين العراقيين الأربعة. فمعرض 
الرساء العراقى خالن الجاذر ومعرض 
ماتيس بباريس. 


وما بين الفصل الأول والفصل 
الثاني. تتزاحم امامنا اللوحات 
والمعارضص والفضاءات والأسماء 
والآسئلة والمفاهيم. والخوري بذلك 
إنما يقدم لنا حيوات تشكيلية جمالية 
طافحة بالمتعة ولوعة الآلوان: ولو 
عبر وساطة اللغة والوصف. كما يعيد 
الكاتب تصوير افتتاننا بعوالم جمالية: 
من هنا وهناك. بما هي عوالم للمتعة 
البكرية وللاكتشاكا أيضا' وبااي 
انلكا قطا ان مقدو كه أفامكا كلى 
عوالم التشكيل والرسم والنحت 
انك > بالل " ” والر شرق 
ومفتوحة. كدذلك. على مجموعة من 
ااه - والكمانينة” - والمتقاار من 
كالواقعية والتعبيرية والانطباعية 
والتشخيصية والتجريدية.. 


والخوري: في هذا الكتاب ايضا. لا 
يتوقف عند حدودك الورصف والاانطباع 
فقط. بل يتجاوز ذلك إلى التحليل 
وتعميق الأسئلة والنبش في ذاكرة 
الحركة التشكيلية بالمغرب. في بعض 
مراحلها ومنعطفاتها وتحولاتهاء 
الحركة التشكيلية بالمغرب. من 
ناحية. وكذا قاعات العرضص. من 


ناحية ثانية. 


كما أن الخوري. في هذه المقالات: 


يكتب خارج التقصب أو الافتتان 
بالأسماء. الكبيرة» كما يفعل البعض. 
ففي كتابه هذا نجد مكانا للفنان 
المحترف. وللفنان الهاوي وللفنان 
الفطري وللفنان غير المستهلك. 
يتعايش الكل داخل فتنة التشكيل 
وبهجة الأآلوان. ويتم التعبير عن ذلك 
كله بلغة بليغة وغاية في الشاعرية 
والسمالء: و كأكدا وسكئ هذة ا البقالات 
نخالهاقحضا قخضيرة ندا (متالاكر : 
«ملائكة الليل» «الحالمون»: و«في يوم 
ماء في صباح ماء. على سبيل المثال 
فقط الا الحصر ...). 


وكما تحضر الرباط بقاعاتها 
ومعارضها. في هذا الكتاب. تحضر 
التشكيلية الجديدة. على مستوى 
يؤرخ الخوري لتطور الحركة 
التشكيلية في هاتين المدينتين: مند 


وهو ما يعني أن كتاب 
مراحل وقضادات أشاة 
من تطلور الحركة 

وأيضا في أسمائها الكبرى 


والهاوية.. 


الستينيات. وهي المرحلة التي «أعطت 
للمثقفين شكلا آآخر من أشكال التعبير 
الفني تجاور. ولايزال؛: مع الكتابة 
الأدبية التي تجد نفسها اليوم مضطرة 
إلى المشاهدة والتأمل في حقول 
تعبيرية ورصري” تسابق الزمن؛ وبحكم 
اهميتها الفنية. بدا المثقف المغربي ذو 
اللسنان العربي الوليحن ندر كاف القاعات 
والمسارح بحثا عن شيته المفقود في 
حياته التقليدية. وهدا ما يفسر اليوم 
اهتمامه بالمجال البصري؛(ص 13). 
إلى جانب ذلك. تحضر مدن أخرى 
من المغرب(الصويرة ومراكش) 
وخارجه (باريس.. من خلال قراءة 
الخوري لمعرض أقيم للوحات هنري 
مائيس) روطو ملا يعني أن كتاب, اوري 
هذا يكاه يخطى مراحل: وفضاءاق 
أساسية من تطور الحركة التشكيلية 
في المغرب. في مراكزها وهوامشها. 
وأيضا في أسمائها الكبرى والهاوية.. 


زهرة زيراوى 


الرياح البنية أو 


قطعونى من حقول القصب” 


إلى أين تقنودنا التساؤلاى التالية؟ 


- هل بالإمكان فتح نافدة بين 
؟ 


- وهل ما بينهما لا يعدو أن يكون 
مجاورة؟.. 


- هل يمكن المجازفة بالقول إن 


وإلى أقي حد يمكن هذه ادر خمة؟ .: 

- أولا يمكن أن يكون. اللأمر .في 
الاخير مجرد افتعال١..‏ 

قد تقودنا هذه التساؤلاات إلى 
تحفظه الذاكرة وذلك عن تماهى 
الموسيقى بالتصوير عند ليوناردو 
دفنشى (1519/1452) فيما يتعلق 
هذا العمل الذي تم إنجازه عبر ما يزيد 
عن خمس سنوات والدي لم يستند 


1 


إلى هذا نتذكر توليفات 
أخرى نجدها واضحة في 
الممرح إه يسوم كل من 
التمويج الضوكي: 
والديكور المسرحي؛ 
والأزياء. وحركات 
الممثل في كتابة أخرى 
هي غير النص المكتوب»: 
بل هو النتص 


55 5 " 0 هد ه 1 ١‏ هه .. ٍ.- ١‏ . 
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أساس لآأي «موقيل» مع ما أشيع أنه 
السيدة" *موخاليق1" "التي كنتمي إلى 
الطبعة السكية» قالزى كان شافط 
على الو دق المايفال 2 'للعيل" إكلو 
الاعتماكد علئ. فرقة. موسيقية 
فلورنسية يصغي إليها «ليوراندو 
دغخنشي » وهو ينجز العمل بك إن 
الفرقة كانت تعزف قطعة معينة اثناء 
اشتغاله. اللوحة إذن هي غير 
«الموديل». غير السيدة «الموناليزاء» 
إنها الوحدة بين الموسيقى وتوضيع 
الطبقات الشفيفة للصباغة على 
«الأتوال». 


إلى هذا نتذكر توليفات أخرى 
نجدها واضحة في المسرح إذ يسهم 
كل من التمويج الضوئي. والديكور 
المسرحي. والأزياء. وحركات الممثل 
في كتابة أخرى هي غير النص 
المكتوب. بل هو النص. الدي تم 
تك م ستضودة إقمة أشرى جنابجاف 
من النص. نصوص أخرى اندغمت 
جميعها في نص آخر هو غير الأول. 


وقسيوقتنا.. «الرياخ . البدية»' باتحاة 
الأنشطة الداداتية التي صاغتها الحرب 
الغ الميلة» الأول لشي يوام :23 عجاير 
من عام 1920 إذ يصل الشاعر تزارا 
إلى باريس قادما من زيوريخ ويقيم 
عند بيكابيا. ‏ ونتذكر الصباح 
الاحتفالي الذي نظمته مجلة “أدب: 
وشارك فيه كل الفنانين الذين 
قدمتهم المجلة. «كوكتوء» نفسه قرأ 
بعضا من أشعاره. أما الشاعر بروتون 
فقد قدم لوحات وشرحها. وفي 
حركة رمزية للحركة محا تاليفا 
لبيكابيا مرسوما بالطبشور على لوح 
أمبواة وكان قد أعلن ذ في القسم الثاني 
من الحفل أن كو راسيقراً قصيدة الا 
أنه قرأ مقالا لليون دوديه. فيما كان 
كل من بريتون وأراغون يثيران ضجة 
اجراس كهربائية ترن بلا انقطاع:. 
عرضت ايضا في هذا الحفل رسوم 
جرى 0756 وليجيه 
ليشتزن #إزاعءم:.1 . هذا بالإضافة إلى 
ممثلين للجيل القديم من الشعراء : 


:1.86 ونحت 


ماكس حجاكوب “ممع2[ عرو]/ز“ قفوي 
سالمون ” تودسادة وثءلوح “* وبليزسا 
ندر ار : *131ل0تئت5 عط“ . حضر مكنا 


واتصد .مق الشهراء الشباب الذين 
سيكون لهم دور هام في المستقبل 
هو » بول إجلوار: هذا اللقاء المتحدة 
العناصر الفنية والآدبية سيصوغ علاقة 
قوية بين يول, إيلوان.. وبروتون..ثم 
هكذا توالت أنشطة الدادائية في هذا 
التضفين لشناصصن القاق بالأوك» ناتكق 


هذه المقدمة الصغيرة عدا محاولة 
للتذكير بحركة تنسغت مع مطلع 
القرن الماضي.ء وجاءت «الرياح 
البنية» مع نهاية نفس القرن في ظرف 
كاك إلى حين يكون مماقلة فعسوقنا 
باتجاه الخلف: ومن خلال الرسالتين 
المتبادلتين بين الشاعر حسن نجمي. 
والفنان الشاعر محمد القاسمي 
سنتعرف جيدأ على ظروف الاشتغال.: 
نقرا من رسالة الشاعر حسن نجمي ما 


من «حيادها» في 
وضع عربي لم يكن فيه أحد محايدا: 
كنتةي اناك أيخنا مسكوخا بوذا النص 
الشعري الطويل حو والمحتفي 
بألمه الشخصي. والذي د 
في أعماقي من جراء انشغالنا بفضاء 
الحرب. ويصفعني بالصور البعيدة 
والقريبة (أنا أيخا) صَور الوجوه. 
والملامح. والأمكنة التي هناك. في 
الضفة الأخرى لجسدي.» ص 6. 


يحفر أخدوده 


وسنقرأ في حن اا 00 
محمد القاسمي ما نشس النئن أن 
العمل الثنائي والضباغي خب 
ارتبط توليفه بنشوء الأأحداف التي 
توالت على الخليج حيث كان لهذه 
الحرب تأثير مباشر قوي ورئيسي على 
كثير مما اشتغل عليه فنيا وادبيا في 
تلك الأونة : 1 














3 جاء ت «١‏ الرد ياح 
البنية» مع نهاية 
نفس القرن في 
ظرف يكاد إلى 
حين يكون مماثلا 
فتسوقنا باتجاه 
الخلف» ومن خلال 
الزساافين 
المتبادلتين بين 
الشاعر حسن نجمي 2( 
ظروف الاشتغال 


0 
| | آنا 


ها 





مرآتيا لحبال ضوئية تمتد من السماء 
للآأرض تخترق الحجر. والذاكرة: 
والجسد. في الليلة الآأولى تعذر علي 
تركيت. الأخبنان: .والصبو اك المتذافعة 
من أجهزة الإعلام: كما تعذر علي في 
البداية أن أعبر رسما وصباغة. وها أنت 
تكاد تطبلب مني أن أصوغ هذا التراكم 
المحرق هندسة كلامية. عملية صعبة 
ومع ذلك سأحاول ترتيب بعض منها 
كإشارات تخطيطية. مع ما تخلفه من 
طعم يترك في فمك مذاق الرماد 


الساخن». 

ولنشددك عَلَن -. | ى” من 
الرسالتين المقطع الأول للشاعر حسن 
نحم » .ه. كيف أأتقذات “الصبافة 


لمغربية من "حيادها" في وضع عربي 
لم يكن فيه أحد محايد] .كنت أنا أيضا 


مسكو نا بهذا النص الشعري!». 
ثم | لمقطع الثاني : للفنان الشاعر 


«. غريب أن يتحول حجحسدك إلى 
حالة يقظة دائمة. 


جسمك بكامله يتحول إلى آذان 
حساسة تصليا أضوات الكون الغابيرة: 


موضوع الحرب. والدمارء يفتح 
أمناملق أبواب سراديب المجهول». 


ألا يدفع بن كل من المقطع الأول 


ولنشدد على مقطعين 
من الرسالتين المقطع 
الأول للشاعر حسن 
نجمي : «. كيف أنقذت 
الصتباعة المغربية من 
اياده في وضع عدبي 


لم يكن فيه أحد محايدا. 


كنت أنا أيضا مسكونا 
بهذا النص الشعرياء. 


3 1 


والقافى إلئ الجوم جأخنا عغندما تصفى 
إلى التجارب الفنية: أو الإبداعية في 
الكون عامة. نجدها في الأخير ذات 
اتصال لاواع بالإيقاع الو جو دي العام. 
إذاهو الذي معلى .جملة .مق الإيقامات 
الى .سيعنفهنا كل من التصن الأدجي 
وعناصر التصوير والموسيقى وكل 
عناصر المعرفة البشرية على الأرض. 


لوجه ‏ نحن والإيقاع الوجودي العام 
3 بهد للك الشكار كالقا نين اكنين 


1/ أن يتملكك الخوف التاريخى 
ْدَق تسكتك: .إلى أححن"تقطفه فى 
مخك الفطري. يملي عليك. وعيونك 


تمسح الأرض . 
ينف 2 الجسم طار يا متفيوكا 


سرح ججروم 


أولا وعيك بما يجريء بما يحدث 
في العالم كمرودة الفنطل التي قتجم عاب 
ولك والعقلفة »الوم شاكه فى الى 
شاعيا. الشاعى تحسيق المي افق 
سؤاله : 


وكيرف > استحيب ٠‏ امداعيا. القوة 


كم ووو كما يج كي سما به 
غائمة. بل يحدد شكل هذه الاستجابة 
عبر حدي معادلة : الحد الأول محكوم 
بالتراث. بالتراكم التاريخي للأمة : 


.٠‏ من واجبنا أيها العزيز أن ننبش 
في إضاءات ذاكرتنا. فيما يمنح 
م القرحية والجماعية كه 
الاستشراف. انف أنك أتجز ىت 
بعودتك إلى بعض الجدور المضيئة 
شكلا آخر للانتماء إلى التاريخ: إلى 
بوصلة الحكاية. ولأننا ننتتمي إلى أمة 
مرهقة بتراث الألم يكون من الواضح 
لنا وواحبء« الانتماءا إلى خقاء وعذات 


هن الارك : الثقيل .يما أخد ذكرى 
متواصلة فينا. وحاضر نجهل 


وإذا كان الحد. الأول مغموسأ فى 
التراف فإن الحد الثانى لهذه الاستجابة 


الإبداعية يقودنا نحو الثروات 
التقافية المشعلفة التى, يمتكعيا 


الإنساق: ذتك أن الحخضارات: الجركية 
جميعها ما هي في الحقيقة سوى 
ضروب من الإسهام في الحضارة التي 
هي تجسيد في الزمان للعبقرية 
الإنسانية في تمام تنوعها. وغناها 
والتي لاا تفضي بنا إلى باب مغلق 


فالمثقك] أى القفتان ليسا مجوة 
انتماء لتراكم تاريخى معين: ولا هما 
أبكدا متسكيدعا الحضارى بل هما 
نتاجهما معا : نتاج التراكم التاريخي 
أو الراك الذي لا مزعة أته ممسك 
ممتظوهنة من القيم المطاقة والتى 
#تجسد فيه.وحده. انظطلاقا من الوعى 
بهدين الحدين صاء الشاعر نجمي 
الحد الثاني من المعادلة والذي يعود 
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ليس عبثا أن يأتي الشاعر 
«ببروتون» فالمقصود هنا 
هو التذكير بالحركة 
السوريالية؛ برموزها 
وعناصرهاء بتعدد 
اشتغالاتها. التذكير أيضا 
بالظروف التي أسهمت في 
تشكلهاء بالشظاياء 
وبالشمس الغاربة» بالحرب 
المدمرة؛ أليست حرب 
الخليج وعاصفة الصحراء 
هي استعادة بشكل من 
الأشكال لدمار الحرب 
العالمية مع فارق «ماء؟! 


قاب إل اس وكش السو راجا ليل ين 


!..نتلقء/ عزوت 7011 15[ .لخ 


بروتون !. 


مادا تستفك ت|احمفق القصيدة؟ 


إن لهذا السلاح شعراً بكل ألوان 


القارات 

إذن سنفهم : 

ليس عبثا ان ياتي الشاعر 
«وببروتون» فالمقصود هنا هو التدكير 
بالحركة السوريالية. برموزها 


وغناضر كا بتعوى اغتدالاذها. التذكير 


يها بالظروف الث أسهيت في 


تشكلها. بالشظايا. وبالشمس الغاربة: 
بالحرب المدمرة: أليست حرب الخليج 
وعاصفة الصحراء هي استعادة بشكل 
من الأشكال لدمار الحرب العالمية مع 
فارق «ماء؟! ربما الفارق هنا أنها في 


يلاك العرب. وضدآأ على وضع 
تكنولوجي سيكون يوما «ماء» عليه أن 
يقبر وليدا خشية أن يتطاول. 


اشتخال كنائكى أنتج 2ك متكاء 
تمظن ارا نضا مشئركا: أو متماهيا. 


أو يليس أعضاءه االمشتركة: وما أدري 


هل يسمح لي أن أسميه صباغة الشعر. 


أو شعر الصباغة. أو الشعر يتماهى عبر 


اللون. أو اللون يرتدي شعرا. 


ذكرتني الرياح البنية بمولانا 
جلال الدين الرومي ينشد : 


«أسمعٌ القصب 

عندما يروي النامي قصته 
ويشكو الفراق!. 

أسمعد يقوال : 

قطعوني من حقول القصب !., 


القصب الشكل. ومنافك الريح 
المحدثة في جسد القصب. أو الجراح 
التي حولته إلى ناي يغرف عليه 
القتصب: قصة أصل جالقوة وحكاية 
اجتثاثه عن جذدوره : 


قطعوني من حقول القصب 


ها نحن في الرياخ البنية_أمنام 


مفعم يتحسد الآخر: مشد ود الى 

أو عروق الآخر في جذع الأول. 
وكما عزف الناي لوعة وجوده 

وحنينه بالتحقق. نقف على عتبة نص 

تصويري يتحقق فيه الإنصات بالعين 

وهو يجاسر صرخة لغرفة محجوزة 

قطن عرقة فكان وخر جد جاعر. 
كنا كد أطفانا ضوء الغرفة. 


وف نكن - الشنفناء لنتف 2 لكأس 
القبلآت. 


فجاءت الطائرات المغيرة - 


© عه بير فى © اعد اسه 


وكما عزف الناي لوعة 
وجوه وحنينه 
بالتتحقق: تقفٌ على 
عتبة نص تصويري 
يتحقق فيه الإنصات 
بالعين وهو يجاسر 
صرخة لغرفة محجوزة 
للقصف. غرفة فنان 





لم يكن إصدار كتاب «الوعي 
البصري بالمغرب» للفنان المغربي 
الكبير محمد شبعة؛ وعنه: مفاجأة لنا 
بل ركان آمرا عاديا ئيس امتينانة بهذا 
العمل الكبير والمتميزء أو تقليلا من 
شأند واكما لأن اتحاد كتاب! المخوات 


الذى كان نوراء. مبادرة ادا( اذا 
الكتاب البهي في طباعته: عودنا دائما 
وقنتن لايور" "علق | اإتقفاهي ' على 
الفنانين التشكيليين المغاربة بل وكل 
المبدعين بدون تحيز أو تعصب لفن 
دون [الشر: 

فمنذك سسا سنة 1959.. عمل 
ايساد كتتاي' المذرن! على اتسام ديخه 
البسيط مع مجموعة من الفنانين 
المغاربة (القاسميء الغرباؤي) شاركوه 
الاهتمام وتضافر الجهود. تماما مثلما 
استجاب لنداء «الجمعية المغربية 
للفنون التشكيلية» التي كانت تسعى 


لم يكن إصدار كتاب 
«الوعي البصري 
بالمغرب» للفنان 
المغربي الكبير محمد 
شبعة: وعند: مفاجاأة لنا 
لان أتحاة كتان المكرب 
الى كان ؤراء ميا : 
إصدار هذا الكتاب البهي 
في طباعتهء عودنا دائما 
ومنذ تأسيسه على 
انفتاحه على الفنانين 
افتشتغيليقن القغار.ة 


“ا قراءة فى كتاب : شبعة : الوعى البصري بالمغر ب . كتابات. 
حوارات. شهادات. منشورات اتحاد كتاب المغر ب . الرباط. 


1( 128 ص مرققة بالصور واللوعماك. 


بكل جدية إلى مد جسور التواصل 
بين الفنانين التشكيليين والكتاب. 
فكانت مجلة «الإشارة» ثمرة ذلك 
الاتحاد لم يأل جهدا في بلورة الوعي 
الفكرق. لدى, الفتائين المشارىة 
يطرحه. لجدالاك .ونقاقشاق حول 
قضايا فنية وفكرية : «مناظرة اتحاد 
الكتاب بمراكش». ناشيلك عن 
تخصيصه لملفات حول التشكيل 
لمعم بي في 4 محلة «آفاق». 

وأمام قلة وجود فضاءات ثقافية 
بالجمهور. عمل الاتحاد على ترميم 
هذا الفراغ الذي يؤرق أغلب الفنانين 
المعازض. القنية لعدة, من الفنانين 
المغاربة المبدعين. 


تجرية إقدار يعن مالكب حول 
التقكيل, ككناكق: .«,كاس “حياتى: 


لإدريس الخوري وكتاب «الوعي 
البصري بالمغرب» للفنان محمد 
شبعة. هدا الكتاب الذي يعتبر محاولة 
جادة للقبض على التجربة الإبداعية 
التشكيلية لمحمد شبعة والتقاط أهم 
ملامحها ‏ وإن كان الأمر يبدو صعبا 
لأن تجربة محمد شبعة أغنى.مبن أن 
تجمع في كتاب واحد فقط_والاطلاع 
بالتالي على مسار الحركة التشكيلية 
امقر ا ذللك : «أثة. يصعب. اليو 
بالنسبة لمؤرخ للفن المغربي الباحث 
في تطورنا الثقافي والفني أن يقرأ 
التجربة المغربية بدون ان يقراها من 
حل اسماكها ورمورطا الأساب .1 
وضمنها. بل وفي مقدمتها الفنان 
محمد شبعة». على حك تعبير رئيس 
اتحاد كتاب المغرب الشاعر حسن 
نجمي في كلمة افتتاحية مركزة 
للكتاب عن جدلية الفني والثقافي عند 
محمد شبعة. وهي بادرة لافتة فل 
اتحاد كتاب ليمرب تق ا در 
مع تجارب وأسماء ورموز أخرى من 
مشهدنا التشكيلي؛ المغربي. والبصري 
عدوا ْ 


إلى سلسلة «الكتب الجميلة. 
) 1/15[ <ناوع8] 5آ) علي ثماني كتابات 
المنابر الو طنية والاً - جنبية : «العلم 
الثقافى». وفى مجلة «فن».: بالإضافة 
إلى سبع حوارات نشرت في مجلات 


مكروية وغرمية (الثقافنة اللجدعده, 
متجلة:الأساس: منجلة الظايعة العربية 
مجلة دفاتر الشمال): إلى جانب ست 
شهادات حول الفنان محمد شبعة لكل 
من (عبد اللطيف اللعبي. زكية داوود؛ 


عبد الله زريقة. فريد الزاهي.. 
مصطفى حداد). عدا كونه كتابا 
تت الغديد من. اللوحات 


والجداريات لذات الفنان. هاته التي 
تختصر. في جانب منها. تجربته 
التشكيلية التي تمتد على أزيد من 
أربعين سنة من المسار الفني المتسم 
ب«التمرة» ودالتغيير». ودالسراجءة 
التقنديقع ووالقفاة.». 


شبعة التنظيرية والفكرية حول الفن 
التشكيلي بمعزل عن الحوارات التي 
والغتىئ هالا فكار: الذق 'أجراه معد 
حسن نجمي ونشر في العدد الأخير 
من. مجلة «غالع' التريية»ه أو عن 
الشهادات التى قيلت فى حقد. وهى 
شهادات مثل ألوانه. قد كتتصادم لكتها: 
فى الأخير: تتواحك عنك الحظات 
الطفولة والعيقرية والبهاء: طفولة 
الفنان وعبقريته. وخفة الروح وبهاء 
الأثواق. وغتفيا الدلالى.. فكل هذه 
المجالات تنصهر فيما بينها لتكون 
رؤية واضحة عن تجربة محمد شبعة 
التشكيلية. ومن خلالها يتم كذلك 
التاريخ «للحركة التشكيلية الفئرة 





يتوزع هذا الكتاب: 


الذي ينتمي إلى 
سلسلة «الكتب 


الجميلة 
(5ع*انآ <توء8 و5ع.1 ) 
على ثماني كتابات 
ومقاللات. حررت 
في مناسبات 
مختلفة, ونشر 
أغلبها في بعض 
المنابر الوطنية 


والأجنبية 
1 


المغربية. وكذا التأريخ للإطار العام 
الذي كانت تتحرك فيه تجربة هذا 
الفنان. بما هي تجربة كانت. ولازالت. 
تراهن على ثقافة وطنية تتوخى 
الحدر من ثقافة غربية تشبع بها هو 
وَغَيَرَة من الفناقين (القناسمي : جلكاهية: 
المليحي.). لكنهم كانوا كلهم واعين 
بضرورة تذويبها ومزجها بالتراث 
التشكيلي الوطني الحضري والقروي 
مطواكا صب الفين ‏ النشريي. _الاصيل! 
مقاومين كل أشكال التهجين 
والاستلاب التي يمكن ان تطول 
الإبداعات التقليدية والفن الشعبي. 


كما نستشف من خلال هذا الكتاب 
عمق الوعي النظري لدى الفنان: إلى 
جانب الوعي البصري. فمحمد شبعة 
يعتبر من بين الفنانين المغاربة 
القلائل. مثله في ذلك مثل القاسمي 
والمرابط. عكسوا كلهم بعمق تلك 
الجدلية بين الثقافي والفني. فكان 
لابد للفناز ن أن يميد:لفئة ويضع لذللك 
أساسا عقلانيا. ولكن ليس بالشكل الذي 
يكون فيه أسيرا لهذا التمهيد 
العقلاني. بل بالشكل الدي يظل فيه 
حر في إبذاعه: أها" حتعية مجاه 
وموضوعيته فسيتم استكشافهما فيما 
بعد. حين سيلج عمله زمن القراءة 
التاريخية. كما أن الفن التشكيلي 
المغربي سيظل معطوبا أجوف ما لم 
يصاحبه جدال ونقاش فكري يسلط 
الضوء على كل الهفوات والثغرات التي 


كما نستشف من خلال 
هذا الكتاب عمق الوعي 


النظري لدى الفنان» إلى 


جانب الوعي البصري. 
فمحمد شبعة يعتبر من 


بين الفنانين المغاربة 


القلائل؛ مثله في ذلك 


مثل القاسمي والمرابط» 


عكسوا كلهم بعمق تلك 
الجدلية بين الثقافي 


والفني 


01 


يمكن أن تعوق تطوره أووتسد أفاق 


استموازيتة أو#تخمكة. 


كما لا يتوانى الفنان في كل 
مناسبة تتاح له سواء في كتاباته أم في 
حواراته عن إبداء وجهة نظره حول 
الفطرية معتبرا إياها غير كافية لخلق 
الفنان. بل هي حركة فنية شجعتها 
السياسة الاستعمارية وروجتها 
خارجيا. وهي التي تتوخى مسخ 
الإبداعات التقليدية والفن الشعبي 
وتشويههما. ويؤكد محمد شبعة؛: في 
المقابل. على ضرورة العودة للفن 
الشعبي القروي والفن التراثي المغربي 
العربي الإسلامي وفن الهندسة 
المعمارية. فمجين قبعة: إقنافة إلى 
كونه فناناء قهو أيضا أسكاة تللهندسة 
المعمارية؛ وتأثير الهندسة المعمارية 
يبدو جليا في كتابته «من أجل 
خطاب جديد عن المدينة». حيث 
المدينة تحتضر أمام الملأ ولا حراك 
في حالة استلاب وفي غياب أية هوية 
أو خصوصية ثقافية. مما يستوجب 
ضرورة التدخل لاإعادة الاعتبار ل 
ثقافة المدينة». وضخ دم جديد في 
علاقة المديني بمدينته فلا تكون 
علاقة سكن فقط بل علاقة عشق 
وسعادة. 


الفتقاقيق المطا رك ووه تسم متخاضرا 


بصعوبات جمة تؤرقه وتقض 


«الفقر الفني» على حد تعبيره وضعف 
البقبة التحقية , (التعائحت» . وستاقل 
الإعلام. قاغات. العرض». المعاهد 
الفنية) التي ظل يدافع عنها في أغلب 
حواراته هذا بالإضافة إلى غياب 
التربية الفنية والثقافة الفنية. فالفنان 
لاا يمكنه ان يبدع إلا بوجود شروط 
اجتماعية ملائمة وسوق وطنية واسعة 
تقفد ضد كل انواع الاحتكار 
والاستحواذ البورجوازي للنخبة الفنية 
الجادة والشابة. وهذا القلق يبدو 
واضحا في أغلب حواراته التي تتأرجح 
بين الرضى على منجز فني متحقق 





يبقى كتاب «الوعي 
البصري بالمغرب» إشراقة 
تضيء محطات مهمة من 
تاريخ الفن التشكيلي 
المغربي من خلال أحد 
رواده الفنان محمد شبعة: 
ودذاكرة بصرية» ما 
أحوجنا إليها 


وبين القلق على أفق فنى اسيتلاشى :ما 
لم تتوفر الشروط التاريخية الكفيلة 


باستمراريته. 
يبقى كتاب «الوعي البصري 


بالمغرب» إشراقة تضيء محطات 
موبمة هق افاريخ .الفن التشكيلي 
المغربي من خلال احد رواده الفنان 
محمد شبعة. و«رذاكرة بصرية» ما 
أحوجنا إليها في غياب مثل هذه 
المبادراف القي )اهترز الواجن الاتهر 
الحقيقي للمشروع التشكيلي المتظور 
في بلادنا. 


يعتبر جان جونيه بحق ظاهرة 
أدبية وفنية متميزة من أبرز الظواهر 
الفنية. ليس فقط على مستوى الآدب 
الفرنسي ولكن أيضا في مصاف 
الإنتتاج الفني العالمي. 


وباعتبار كثافة الإضافات التي 
قدمها للتراث الإنساني وعمقها فإنه 
سيبقى لاا محالة موضع تساؤلات 
وتحليلات ودراسات. في كل بقاع 
العالم ولعقود طويلة. لا نزال اليوم. 
تكد أكل امن عشريين مبنة على .وفاة 
الكاتب. لاا نرى منها إلا الإرهاصات 
الأولى وبعض المقاربات التي تغلب 
غليها الصبعة التاريخية والحكائية: 
على حساب النظرة الجمالية والتساؤل 
العويص حول بلاغيات كتابة جونيه 
التي تشكل البؤرة والجوهر المثير 
للاستفهامات وسر الأسرار الذي 
يستحق التمحيص وجهد القراءات. 


ولعل النص الذي نقترح 
له ترجمة فيما يلي 
إشارة إلى وجه من 
الوجوه الأكثر دلالة على 
نمط الكتابة لدى جونيه 
وإضاءة لجزء من أهم 
الانشغالات الإبداعية 
لذديه. 





كتابات جان جونيه اصبحت 
اماك ها وغناو ينها معدن لذ .فى أوسشاط 
المطلعين :حتى وإن كانت تطغى على 
هده «المعرفة, إشاعات سطحية حول 
أخلاق وميولات.الكاتب: قم بعض ما 
شاع عنه من التزامات سياسية او من 
انزياحات بالنسبة للسلوكات 
المتداولة حسب المعايير العمومية. 


ولعل النص الدي نقترح له 
ترجمة فيما يلي إشارة إلى وجه من 
الوجوه الآكثر دلالة على نمط الكتابة 
لدى جونيه وإضاءة لجزء من أهم 
الانشعالات الإبداعية لديه. 


و«دمحترف ألبيرتو جياكوميتي» 
كتيب نشر للمرة الأولى عام 1958 عن 
دار نشر الآربليت 181841.571 . في 
تلك الفترة كان كل من جونيه 
وجياكوميتي معروفين على الساحة 
الإبداعية الباريسية. ولكنهما اتخذا 
كلاهما آنذاك موقف تحفظ بالنسبة 
للتيارات و السلوكات المهيمنة على 


الحياة الفكرية الفرنسية بزعامة 
عع الأر ا سات و "لقان مقاودن 
ودروتوق؟ ٠‏ اازحيسب ١,‏ | الوجودية 
والسريالية المستقطبين لأغلب أسماء 
المفكرين والمبدعين في ذلك العهد. 


فى ظروف جدا الانزواء ال: نسب 
للكاتب والنحات واللذين جمعتهما 
صداقة حميمية خلال عدة سنوات 
سيكتب جونيه هذا النص الذي يعتبر 
في طريقة تركيبه محاكاة مضنية 
لحركات الفنان - النحات وهو يركب 
من المادة مكونات الدلالة والبلاغة 
والجمالية ويضفي عليها الشكل 
الخارجي الذي ستستعرض من خلاله 
ذواتها على العالم الخارجي:» ريما 
به من تردد وتوتر في التعبير احد 
مفاتيح الكتابة والجمال الجونيتية 
حيث يتعرض فيه لأآهم التساؤلات 
التي يطرحها في باقي إنتاجاته 


والفن والجمالية 


والتراكيب وفنية السرد من الناحية 
البلاغية: بعد لصيق بعملية “تنفس" 
النضء..ووكسرة النبض الذى: مسقطه 
المنطوقة. هن البعد اللامرئي 
ممحسو س جحدا مع ذللك. وخلال هذه 
الترحمة: كما خلال الادمان الطويلا 
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على قراءة جونيه ؛ أحرص باستمرار 
على اقتفاء هذا النبض ومحاولة عدم 
التشويش عليه قدر الإمكان: بالرغم 
مها كثيرة" عملي قر حول الك لالت 
والمعاني والإيحاءات من ارتجال 
وقيود. 


المترجم 
نص الترجمه 


لعل كل. شخض قد عائئ: هد 
معكاليلء من هنا الحزن. ملن, الرعينة 
لرؤية كيف أن العالم وتاريخه يبدوان 
وكاتهما مستدرجان فى سياق حركية 
حتمية. لا إتتواتى أبدا عن الاتساء ؛ 
والتي لا قيدو قادرة على تعيير الا 
الظواهر المرئية للعالم. لغايات لا 
محد و دة التفاهة. هذا العالم المركيى 
هو كما هو. وفعلنا تجاهه لا يمكنه 
حتما تحويله إلى غيره. وهكذا نجد 
١ > 6+ 3 1‏ نين في كون يكون 
فيه الإنسآق: عوك التكالب على 
التاثير على, الوجه المركي للأمور: 
يسعى جاهدا إلى التخلص من هذا 
المظهر ؛ ليس فقط من خلال الامتناع 
عن كل فعلح "د يستهيدف هذا المظهر : 
وإنما من خلال التعرية الكافية للذات 
قصد البلوغ إلى اكتشاف ذلك الموقع 
الدفين والسري بداخلنا والدذي كان 
من ١‏ . ان مشكز 00 لة انطلاق 
مغامرة إنسانية 5عدَتلف كاتا عما 
حصل. ووجه الاختلاف كان سينصب 
على الجائنب الأخلاقى بالتحديد. ومن 
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في ظروف هذا 
الانزواء النسبي 
للكاتب والنئحات 
واللذين جمعتهما 
صداقة حميمية 
خلال عدة سنوات 
سيكتب جو نيه هدا 
النص الذي يعتبر في 
طريقة تركيبه 
محاكاة مضنية 
لحركات الفنان - 
النحات وهو يركب 
من المادة مكونات 
الدلالة والبلاغة 
والجمالية ويضفي 
عليها الشكل 
الخارجي 


يدري؟ لعل هذا المصير اللإنسانى: 
وهده | لمنظومة | لمحتو مة. هما 
الداعيان إلى الحنين لحضارة تبحث عن 
إنها أعمال جياكوميتي هي التي تجعل 
عالمنا لا يطاق بالنسبة إلي ويزيد في 
قوة هذا الشعور في نفسي. لفرط ما 
يبدوالى لداى هذ[ الفنان من قدرة على 
تنحية كل ما من شانه ان يشوش على 
نظرته كي يكتشف ما يتبقى من 
الإنسان عندما تزاح جميع الزوائف. 
ولكن لعل جياكو ميتي نفسه كان في 
حاجحة ع هنذا المصير اللإنسانى 
المفروض علينا. كي يكبر حنينه إلى 
أن يعطيه القوة على النجاح في بحثه. 
علق كل فإن أعمال هذا الفتان كبده 
لي وكآنها تنصب جميعها في المسعى 
الذي ذكرت. والذي لا ينطبق فقط 
على الإنسان وإنما هو أيضا منضبق 
مك أققى وا حص" الاق وفنكنا 
يتوصل إلى تخليص الشيء او الكاتن 
المختار من زوائفه النفعية. فإن 
الصورة التى يقدمهنا عنانقذالشيء أو 
الكائن رائعة..:مكافاة مستحفقة. ولكنها 


ليس للجمال مصدر غير الجرح. 
في صورته الفريدة والمختلفة 
بالنسبة لكل واحد ؛ الجرح المخفي أو 
المرئي. والدذي يحتفظ به كل إنسان 
بداخله. يرعاه ويلجا إليه كلما اراك 
اللانسحاب من العالم للارتماء في 


وحدة مؤقتة و لكنها 1 عمميقة. 





ليس للجمال مصدر 
غير الجرح: في صورته 
الفريدة والمختلفة 
بالنسبة لكل واحد ؛ 
الجرح المخفي أو 
المرئيء والذي يحتفظ 
به كل إنسان بداخله, 
يرعاه ويلجاً إليه كلما 
أو اد اللانسحاب من 
العالم للارتماء في 
وحدة مؤقتة ولكنها 
عميقة. 


وهكذا نرى أننا في هذا الصدد 
بعيدون كل البعد عما يسمى بالفن 
البؤسوي. ففن جياكوميتي يبدو لي 
وكأنه يسعى إلى اكتشاف ذاك الجرح 
الدفين بداخل كل كائن. بل وفي كل 
شيى ع : حتى 5 منشبعثت منة إشعاع بعير 


الكاكن أو انقس». 
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يدها .ظهر فجاأة - لآن تقاطيع 
المشكاة حادة عند منحدر الجدار - 
تحت النور الأخضرء أوزيريس. انتابني 
الخوف. عيناي. بالطبع . كانتا أول من 
أخبر؟ أبدا. إنهما كتفاي أولا. وقفاي 
التي ضغطت عليها يد أو كتلة ما: 
أرغماتتى, على التقناة: إلى الآلفنياك 
المصرية وذهنيا. إلى الانحاء. بل أكثر 
من هذاء إلى التقلص. أمام ذلك 
التمثال ذي النظرة والبسمة القاسيتين. 
كان الأمر وتحلى عنقا ماله. إثه القسوة 
الحتمية. (إني أتحدث ‏ كما قد يخال 
عن تمثال أوزيريس. المنتصب وسط 
القبو الطقوسي بمتحف اللوفر). كنت 
كاكفا لذن الأمر كان تكلق: بدوة 
اخنى. شك ممكن. باله. عضن تماكيل 
جياكوميتي تحدث في انفعالا قريبا 
جدا من هذا لاعت وانبهارا يكاد 
يكون مماثلا. 


إنها توحي لي أيضا بهذا الشعور 
الغريب ٠‏ إنها أليفة وتمشي في 
الشارع: في حنين أنهاا ,في 'أعماق 
التاريخ. في مصدر كل شيء. لاا تكف 


اهس .مه 


عن الاقتراب والتراجع إلى الوراء. في 
لا حراك شامخ. ما ان يحاول بصري 
تأخيسها والاشعواة _هنيا عنقي ومولها 
تبتعد إلى ما لاا نهاية. ولكن بدون 
هيجان ولا غضب ولا صاعقة. فة 
بسبب مسافة بينها وبيني لم ألاحظها 
لفرط ما كانت مكبوسة ومختصرة 
لدرجة تجعلني أخالها شديدة القرب 
مني . وهاهي الان تبتعد إلى ما وراء 
مرمى النظر : فالمسافة بيني وبينها 
تسرح انطواءها فجأة. أين هي ذاهبة؟ 
مع العلم أن صورتها لا تزال ماثلة 
للنظر.أين هي؟ ( إني أخص بالحديث 
التماثيل الثمانية الكبيرة التي عرضت 
صيف هذا العام بفينيسيا). 
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إني لا أفهم جيدا ما يطلق عليه 
في مجان الف تعن التجديد: هل لابن 
للعمل الفني أن يُفهم من قبل الأجيال 
القادمة؟ ولكن لماذا؟ وهذا سيعني 
ماذا؟ أنها ستستطيع استعماله؟ لأي 
غرض؟ لا أرى المقصود. ولكني أرى 
أفضل من كل هذا. حتى وإن كانت 
رؤيتي هذه لاتزال غامضة إلى حد 
بكي أرق أن كل عمل فني . إذا أراد أن 
يبلغ اسمى الدرجات. ينبغي له. ومند 
ومثابرة لا ينتهيان. على الانحدار عبر 
الألفيات حتى يبلخ . ق استطاع:. ذللك 
الليل الضارب في غياهب الذاكرة 
والئى . تسكد الأموات المرتشضدة 


ولادته. أن 


إني لا أفهم جيدا ما 
يطلق عليه في مجال 
الفن نعت التجديد. هل 
لابد للعمل الفني أن 
يُفهم من قبل الأجيال 
القادمة؟ ولكن لماذا؟ 
وهذا سيعني ماذا؟ أنها 
ستستطيع استعماله؟ 
لأي غرض؟ لا أرى 
المقصود. 


للتعرف على ذواتها في هذا العمل 
الخدى.. 


لا أحداءقان الأعمال:الفشية :لسك 
مو حهة لأجيال الأطفال. انها مهداة 
لشعب الأموات الذي لا يحصى . وهذا 
هؤلاء الآموات 'النين ,كنت أتسدثك 
عنهم لم يكونوا أبدا أحياء. أو بالتالي 
فأنا أنسى ذلك. إنهم كانوا كذلك 
بقدر يجعلنا كتجهام وكانت وظيفة 
حياتهم أن. تعبر :بهم ذلك الشاطيع 
الآأمن حيث ينتظرون إشارة - تصدر 
من هنا ويتعرفون عليها. 


حتى وإن كانت حاضرة هناء أين 
هي إذن وجوه جياكوميتي التي كنت 
أتحدث عنها. إن لم تستقر في الموت؟ 
من ميك تفلف عند .كل. كداء من 
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أنا لابد للإنسان أن يكون شديد 
رماظة الحاش ليحتفظ بياحد تماقيلك 


اتردد في الجواب. فالجملة التي 


أنا ‏ يكفي أن نضع أحد تماثيللك 


5 عه د طتحؤال إهده 
الأخيرة إلى معيك. 


بدا عليه نوع من الاندهاش. 
هو وتعتقد أن الآمر إيجابي؟ 


أنا- 3 أدري. وأتقلء هل 10 أن 
الأمر إيجابي؟ 


الأكتاف على الخصوص وصدر 
اثنين من هذه التماثيل توحي بهشاشة 
هيكل عظمى يهدد بالتفتت إذا 
لمسناها. انحناءة الكتف ‏ ربط الذراع - 
رائعة. (عفوا. ولكن) رائعة روعة 
القوة. الس الكتف واغمضن. الشينية: 
اولاء هي تلمس البرونز للمرة الأولى. 
ثم هناك طرف ما قوي يقودها 
ويطمئنها. 
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يتحدث بصوت أجش. يبدو وكأنه 
يختار عمدا النبرات والألفاظ القريبة 
من الدردشات اليومية مثل صانع 
براميل. 


هو إنك رأيتهها من الحض..هل 


آنا أجل 
هو_هل تعتقد أنها تفقد شِيَمًا أن 
تكون من البرونز؟ 


أفلالاه أمهاا 


هو عل تعتنده أنه تكسن حَيغا؟ 


مرة ري كردق هنا في ا لنصط 5 ّْ 


بالجملة التي من شأنها التعبي 
الأفضل عن شعوري. 


أناداتقيوا مره أخزى مم1 لكدم 
أشعر باحكتسائن كخزيب. لا أقوق انها 


تكسب شيقاء بل إن البرودز اهوااائدي 00 


اكتسب كيملا إضافية مَل اكد 
نساؤك عبارة عن انتصار للبرونز. على 


هو لابد للأمر أن يكون كذلك. 


266 3 


يبتسم. وكل الجلد المتكمث 
لوجهه. ينطلق بالضحك. بشكل 
تريب الكو تضحك. جالظك كن 
الجبين أدضا.: هلحضه كله يعلوة اللون 
الرمادي نظير لون محترفه. ربما 
لتكقيق. التانس ارقدى لون الغيان. 
ايتاك ,تضحك. - متباعدة :ورماة. 1 

حو د انه ميقوة, اليش كذللك؟ 

عيذ" لامكل ككررا ما هبه 
يحك قاد الرمادي: الأشعث. آنيك(1) 


عي التى. :قصت كهرة. معبدة اكتعديل 


سرواله الرمادي الذي كان قد انحدر 
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برعءاي4ه 


إلى ما فوق حداته. كان يضحك قبل 
سك «فاقاقّق» لكنه آلأآق يلمسن تمثالا كد 
بدأ في تشكيله ٠‏ خلال نصف دقيقة: 
ممندع برعتر شن عبلية تمريد 
اصابعه على كثلة الثراب.. لم أعد أعنيه 


عن البروذز : خلال مأذجة عشاء: 
خاطية [حن أضوقاكة لمشاكست نا 
محالة - من هو؟ قائلاً :-. بصراحة: 
هل يمكن لدماغ طبيعي الخلق أن 
يعيش في رأس مسطح هكذا؟ 


كان جياكوميتي يعلم أن دماغا لا 
يمكنه أن يعيش داخل جمجمة 
برونزية حتى ولو كانت مقاساتها 
فستنسخة علاقة عن «مقاساف راس 
روني كوتي!2) . وبما أن الرأس سيكون 
من البروئز. وكي يمكنها أن, تحيا؛ 
ويحيا البرونز. لابد إذن... واضح. 
أليس كذتك؟ 
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جياكوميتي يلح أكثر : نموذجه 
الأمكل هو التمقال القيمي, المطاطى 
الصنع والذي يباع للأمريكيين 
الجنوبيين في بهو «ليفولي_ ‏ 


)03 
او ل ااي : 


هو - عندما فول في الشارع 
أرى صبية عن بعد ترتدي كل ثيابها. 
ارى صضبية. غتدما تكون دالحبام الشرفة 
وعارية تماما أمامي. فإني أرى إلهة. 


]8 


قار افيف اللي الجرأة. هاه زتعن 
امرأة غارية. إن هذا ليس من هانه أن 
يمارس علي أي تآثير. ليس في 
استطاعتي ابدا رؤية إلهة. لكن 
كماكيلك. أزاها كما اقرع 'أنت: الصبيات 
عاريات. 


هو هل تعتقد اني اتوفق في 
إظهارها كما أراها؟ 
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لات ؤواق انيوم نحن في ١‏ المسدركة” 
الال لوصتيق_ ٠‏ رأسان اا كاه 
منقطعة النظير. إنها تبدو تسير: 
تقبل باتجاهي. لاا تكف عن السير 
نحوي. ولست أدري ما الذي يوحي في 
عمق اللوحة بعدم توقف انبثاق هذا 
الوجه الحاد. 


هو لقد بدأ الشكل يظهرء أليس 
كذلك؟ 


هو أنجزتها اللية السابقة. من 
الذاكرة. أنجنى أأيتكها رسوما (يتردد). 
لكنها ليست جيدة. تريد رؤيتها؟ 


لعلي أجبت بطريقة غريبة: 
تقرط ما ادهشتى. السؤال: حلدل 
السنوات الأربع التي أراه فيها 
باستمرار. هذه هي المرة الأولى التي 
يقترح علي أن يوريني أحن (فعالة: 
في باقي الأحيان كان يقتصر على 





0 





0 
(جياكوميتي) 


مق علك»التئ كان تأخيرها على أقل 
قصير القامة للعاية. يو جد فى منتهى 
أسفل وزقة بنيضاء شاسهة. 


هو لست براض تماما عنها 
ولكنها المرة الأولى التي تجرأت فيها 
على.هذا. 


ربما قصد أن يقول : «إبراز قيمة 
مساحة بيضاء بهذا الحجم من خلال 
شخصية في مثل هذا الصغر؟ أو : 
إظهار كيف ان ابعاد شخصية ما تقاوم 
مجاولةمكدها من طرف «بياسة 


تأثير قوي على: إذ هي صادرة عن 
رجل لم تنقطع أبدا جرأته على 
الإبداع. هذه الشخصية المتناهية 
الصغر. هي أحد انتصاراته. ماذا يا 
ترى كان عليه هو. جياكوميتي: أن 
يقهر . والدي كان يهدده بالخطر لهذا 
الحد؟ 


عندما قلت فى سياق سابق : «. 
من, أجل الأمواك». فذلك أيضًا من 
أجل عيكيى هذه الحهوة:الكييزة من 


إذن لابد من فن» 
يمتلك تلك القدرة 
الغريبة التي تسمح له 
بالنفاذ إلى مجال 
الموت هذا. 

إن الأعمال الفنية 
لجياكوميتي تمد عالم 
الأموات بمعرفة 
وحدانية كل كائن وكل 
شيء» وتخبرهم بأن 
وحدانيتنا هذه هي 
مجدنا الأوكد. 


أن ترى أخيرا ما لم يكن في 
مستطاعها رؤيته عندما كانت حية. 
واقفة على عظامها. إذن لابد من فن 
- ليس سائلا. على العكس. شديد الصلب 
لكنه يمتلك تلك القدرة الغريبة التي 
تسبح "لد بالتفاة إلى" مجالن؟ القواف 
هذاء ولربما العبور عبر مسام جدران 
مملكة الأشباحح. فالظلم ‏ والمنا - 
سيكونان كبيرين إلى حد لا يطاق إذا 
حرم واحد من هذه الأشباح من 
التعراق على أى منا. وسيكون انتصاونا 
هزيلا جدا إذا لم يكن في وسعه ان 
يضمن لنا غير مجد مستقبلي. 


إن الأعمال االفنية ‏ اجراكوميتن 
كل كائن وكل شيء. وتخبرهم بان 
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العمل الفني لاا يمكن تناوله ‏ من 
يشك في هذا؟ ‏ مثل شخص ما.ء أو 
كائتن حي او مثل اي ظاهرة طبيعية 
اخرى. فالقصيدة. واللو حة. والتمثال: 
تنطلب فحصا يقتضي عددا من 
الااستعدادات. لكن دعونا نقتصر على 
اللوحة. 


فالوجه الحى فى حد ذاته لا 
يكفق: أسراره تسهولة »ومى ذللم اند 
تقتضى الآمر كهند! كبيرا الاكتشافق 
دلالاته. أغتقند - حتت وإن كنت مجازفا 
- أن الأمر يتطلب عزل هذا الوجه. 


فإذا استطاع نظري أن يجعله يتخلص 
جل سامخط د امرض ظري 
(واهتمامي) إلى الحيلولة دون اختلاط 
هذا الوجه مع باقي العالم. وهروبه 


إلى نهائية الدلالاات المتزايدة 
والتوصل. بالعكس. إلى تلك 


الوحدانية التي تجعل نظري يعزل 
الوجه عن العالم. فإن ما سينصب على 
هذا الوجه ‏ أو هذا الشحخحص,. أو هذا 
الكائن: أو هذه الظاهرة ‏ ويتجمع فيه 
هو لألهه الوحيلة: تيمس الا. 
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أقصد: أنق_معرافة وجة ما إذا 
كانت تسعى لتكون جمالية: عليها أن 
ترفض ان تكون تاريخية. 


اما عجلية فقخض ترجه 1 في 
تقتضي جهدا اكبر وتنطوي على 
التشكيلى - وشافلاكان أو هجاتنا جهو 
الذي قام عو ضنا با لعملية الموصوفة 
أعلاه. وبالتالي فإن ما يعرض على 
اأتظارنا هو إذن. وبحدة الشقيصضص أو 
الشىء ؛ وذحن الذين نشاهد»” كى 
ندرك هذه الوحدة ونحس بوجو دها: 
لابد أن تتوفر لنا تجربة عن الفضاء. 
نوق 0ك التكواوك اساي 
تقطعاته. 

كل شيء د يخلة فضاءه 
اللامتناهى . 


فعندما أتطلع إلى اللوحة: كما 
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كل من لم ينبهر أبدا 


أمام هذه الوحدانية: 


فإنه لن يذوق أبدا 
جمال الفن التث لتشكيلي . 


5 


المطلقة بمثابة شيء مثل اللوحة. 
لكن ليس من شأن هذا أن يشغلني. إن 
ما يهمني هو ما ينبغي للوحة أن 
تمثله. وبالأحرى فإن ما أريد تمكبت 
هو في نفس الوقت تلك الصورة التي 
على اللوحة والشيء الحقيقي الذي 
تمثله. علي أولا أن أحاول عزل اللوحة 
من حيث دلالتها كشيء (كماشة: 
إطارء الخ). بحيث تكف عن الانتماء إلى 
الأسرة الكبيرة لفنون الرسم (حتى إذا 
اقتضى الأمر أن اعيدها إليها لاحقا). 
فتصبح الصورة التى في اللوحة 
قادرة على الانضمام لتجربتي مع 
الفضاء. لمعرفتي عن وحدانية 
الأشياء. الكاثنات والأحداك كما 
وصفتك ذلك أعلاة. 


كل من لم ينبهر ابدا امام هذه 
الوحدانية. فإنه لن يدوق ابدا جمال 
ألفن 'التشكيلى. !13 أذاعى ذلك فهو 
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شديد الوضوح. لا أعرف إلا التماثيل 
التي توضعت لها (آنيت). أو التماثيل 
النصفية ل(دييجو). كل إلهة وهذا 
الإنه :هنا أكردة:: إذا كنت. أمام هؤلاء 
النساء؛ أشعر بنفسي أمام إلهات- أقول 
إلهات وليس تمثال إلهة ‏ فإن التمثال 
النصفي لدييجو لا يبلغ أبدا مثل هذه 
الأعالى. قهوة لست اذالم وحددف: له 
أن تراجخ إلى الوزاع ١‏ !والهواقة منه 
بنسرعة. خارقة - ليبلغخ تلك المسافة 
التي تحدثت عنها.إنه بالأآحرى يظهر 


رسومه. هو لا يرسم إلا بالريشة 
او قلم الرصاص الصلب. - الورق غالبا 
ما يكون مثقوباء. ممزقا. المنحنيات 
قاسية حادة. بدون ليونة. ولا رقة. 
يبدو لي أنه يعتبر كل خط رجلا : فيو 
يعامله معاملة الند للند. الخطوط 
المكسورة حادة وتضفي على الرسم - 
مرة أخرى بفضل قساوة القلم. حتى 
وإن كانت كمداء. مع ما في الأمر من 
مفارقة ‏ مظهرا متلألئا. قطع ماس. 
ماس أكثر بسبب طريقته في استعمال 
أشكال. اللون الأبيض.. في المشاهد 
الطبيعية مثلا : فالصفحة كلها هي 
التى من شأنها تمثل, الماس» يمكن 
رؤية جانب منه بفضل الخطوط 
المتكسرة والرهيفة. في حين أن 
الجانب حيث يسقط الضوء ‏ او 
بالأآحرى من حيث سينعكس الضوء - 
لم يسمح لنا برؤية شيء آخر غير 
الأبيعض. وهذا يعطي تحفا عجيبة ‏ 
نتذكر الرسوم المائية لسيزان( )2‏ 
بفضل أنواع الأبيض هذه. حيث 
الرسم اللامرئي يتواجد بصفة 
ضمنية ؛ وإدراك الفضاء يتم بدرجة 
قوية تخال منها إمكانية السير فوق 
هذا الفخناء. (كنتك أفكر علئ 
الخصوص في المجالات الداخلية 
المعباة بوسائل التعليق. وفي 
التخلاق ؛ لكنة مدن فعرة أنحن امالسلة 
من أربعة رسوع اتمثل كلناولة ربط 
قاعة مقببة. تتجاوز بكثير ما اوحيت 
به في الرسوم السابقة). قطع حلي 


نادرة محبوكة الترصيع . وهو البياض 
الضتفكة" اتيكام الى أقه!( ضهه 


جباكوميتي. 
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عن الرسوم الأربعة الكبرى التي 
(موني. بونار90).) يتحرك الهواء. في 
الرسوم التي أتحدث عنها. كيف أقول؟. 
النضاء ,يتخحرك. الضوء. أيكيا. فيدون 
اق من المواضعاف المكراوفة اد 
ظضل/ضوء - الضوء يشع وبضعة 
خطوط تنحته. 
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معاناة جياكوميتي مع وجه 
ياباني. اضطر الأستاذ الياباني 
يانيهارا الدي كان جياكوميتي ينجز له 
تصويرا رسميا إلى تأخير عودته إلى 
بلاده بشهرين. لم يكن جياكوميتي 
راضيا أبذا عن اللوعمة التى كان يعي 
تشكيلها كل يوم. وفي نهاية الأمر عاد 
الأستاة إلى اليابان دون لوحبه: :ذلك 
الوجه بدون ادنى تضرس. رغم أنه 
جدي ورقيق. ربما كان مغريا بالنسبة 
لعبقرية الفنان. فاللو حات التى بقيت 
من هذه التجربة هائلة من حيث 
ومناد ايكون كتاف علق 
مساحة رمادية. تكاد تكون سوداء. 
ونفس تراكم الحياة الذي ذكرته سابقا. 
لا مجال لإدماج أي شيء آخرء ولو 


لا يرسم إلا بالريشة أو 
قلم الرصاص الصلب.- 
الورق غالبا ما يكون 
مثقوباء ممزقا. 
المنحنيات قاسية حادة: 
بدون ليونة؛ ولا رقة. 
يبدو لي أنه يعتبر كل 
خط رجلا : فهو 
يعامله معاملة الند 
للند. الخطوط 
المكسورة حادة 
وتضفي على الرسم 
مظهرا متلألئا 


حبة حياة إضافية. فاللو حات بلعت 
نقطة -منتهاها حقق ضحت الحراة 
عبارة عن مادة لاا متحركة. وجوه 


ممنصة . 


أتوضع . وهو يرسم بدقة ‏ بدون 
ان يكون قد اعدها بابتكار ‏ المدفاة 
وأنبوبها الموضوعين من ورائي يو 
يعي أن عليه ان يكون دقيقا. امينا 
لحقيقة الأشياء. 


هو - يلعي على المرء ان ينجز 
تماما ماهو مو جود امامه. 


قلت نعم . ثم. بعد برهة صمت. 


أيضا إنجاز لوحة. 


4444 


يأسنة" على -الدواحير الى 
اتقرضت . اعتقنك أنهنا لعبقف_.وذكيراها لا 
تزال تلعب- دورا كبيرا. بحيث لاا يمكن 
البلكزاكه.عمد. أعتقد أنه كان جد كايا 
مثل عابد تقريبا. كان يأتي إليها ليرى 
تفعه راكعا أماد ألوظية قاس ويخارج 
المنال. ما بين كل بغية عارية وبينه 
هو. ربما كانت هناك نفس المسافة 
التي لاا تنفك تربط ما بيننا وبين 
تماثيله. كل تمثال يبدو تراجعاً نحو 
ليل أو عودة منه- ؛ ليل بعيد وسميك 
لرحة أند يخقتلط بالمواتاة +وهكذا 
فإن على كل بغية أن ترجع إلى ذلك 
الليل الخفي حيث كانت سائدة. وهو 
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الدى حقى مهملا قلى احدى العضفاف 
لان . 


يكون الماخور هو المكان الذي يمكن 
فيه للمرأة أن تفتخر بجرح لا يمكنه 
كك سخايكيا من الوجوانية قم ألا 
يكون الماخور هو الذي من شانه 
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خلال كل الفترة التي كان يصارع 
فيها وجه يانيهارا (يمكننا أن نتصور 
هذا الوجه يعرض نفسه ويتمنع في 
السماح لشبهه بالانتقال إلى اللوحة 
كما لو أنه يدافع عن هوية فريدة). 
كنت شاهد| على المنظير المؤفز لورجلة 
لا يخطئ أبدا ولكنه يضيع في كل 
وقت. كان يغخوص كل مرة في ردهات 
بعبلة: مستحيلة. بدون سْتْفكَ . فى 
الام الأفيلة متها. فدهلا موا 
يحتفظ من هده المرحلة بمسحة 
ظلامية ولكنها في نفس الوقت 
منبهرة. (اللوحات المرسومة الكبيرة 
هذه المرحلة مباشرة). قال للى 
سارتر : 


فاللوحات التي 
بقيت من هذه 
التجربة هائلة من 
حيف كثافة 
محتواها : بضعة 
خطوط رمادية: 
تكاد تكون بيضاء: 
0-0 

رمادية: تكاد تكون 
سوداء. ونفس تراكم 
الحياة الذي ذكرته 
سابقا. لا مجال 
لإدماج أي شيء 
آخرء ولو حبة حياة 
إضافية. فاللوحات 
بلغت نقطة متتهاها 
بحيق أصبخحت الحياة 
عبارة عن مادة لا 
متحركة. وجوه 
ممتصة. 


سارتر - رأيته في فترة الياباني. 


لم كن علي ما دياه 


إنا - هي يقول ذائما هكنا: لس 
وكيا 1341 


ساركوانا في كلك الفقر» كان اهلا 
فناكنتا. 
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ع الرسوزم أكنكاقق كقيف وراشياء 
قفيسة للفايةع. كنك أود أن أقول,أنكضا 
إن البياضات تضفي على الصفحة 
قيمة شرقية ‏ أو ناريق. فالخطوط 
مستعملة ليس كي تتخد قيمة دلالية. 
ولكن فقط بهدف إعطاء كامل دلالتها 
للبياضات. الخطوط لا دور لها غير 
أعظاء شكل ومتانة للبياضات: 


علق المغتاهن. أن تمعن تظرة) 
قلس الخط ركو الرقنيق] واذما الفكناء 
الذي يحده هذا الخط. فليس الخط هو 
المليء. إنه البياض الذي هو كذلك. 


ا عا عا بها 
ولماذا أن 


لربما لآنه. بالإضافة إلى النخلة 
وأدوات التعليق- والفضاء الخاص عجندا 
الدي تندرج فيه التي يريد عرضها 
علينا. يسعى جياكوميتي إلى إعطاء 
حقيقة واقعية وملموسة لما لم يكن 
إلا غيابا ‏ أوء إن شئناء رتابة غير 


يسعى جياكوميتي إلى 
إعطاء حقيقة واقعية 
وملموسة لما لم يكن إلا 
غيابا أوء إن شئناء رتابة 
غير محددة الهوية أي 
الأبيضء بل؛ أعمق من 
عقا صقمة الوح : 


صفحة ورق بيضاء لم 
يكن لها أي وجود لولا 


محدة5 الونوية أي الأجيكن: بل) أعمق 
من هذا. صفحة الورق. يبدو. مرة 
مسحة نبل على صفحة ورق بيضاء لم 

ومع ذلك. عندما ثبت الورقة 
البيضاء أمامة بالمسافيث. كلق الى 
ذهني اقتناع بأنه يكن للغزها نفس 
الااحترام والتقدير الذي يكنه 
للموضوع الذي سيرسمه. 

(كنت ققد سبق لي أن لاحظت أن 


الطباعة يا (م ضربة نرك»). 


جميع الأعمال الفنية لهذا النحات 
والرسام. يمكن عنونتها كالتالي : 
"الشيء اللامرتي". 
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التمافيل لا تكتفي فقظ 
بمداهمتك كما لو أنها بعيدة. من 
غياهب أفق شديد البعد. ولكنها. مهما 
كان الموقع الذي تتواجد أنت فيه. 
تتصرق بحيق تجعلك أنت الذى تنظطير 
إليها. تقف على مستوى أدنى من 
مستوى وقوفها هي. إنها تقف في 
عمق أفق بعيد: على مكان سام. في 
حين أنك أنت تقف في أسفل الهضبة. 
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إنها تقبل باتجاهك. مستعجلة في 
لقاتك. وتجاوزك. 


44+ 4<4 


ولكني اعود مرة اخرى إلى هؤلاء 
النساء المشكلة بالبرونز حاليا (دذهبي 
اللون في أغلب الأحيان ومزنجز) : الفضاء 


من حولها يهتز. لاشيء ينعم بالراحة. 


ربما لأن أي زاوية (أنجزها 
جياكوميتي بإبهامه عندما كان يشكل 
سنان معدني ممزق لا تنعم أي منها 
بالراحة. كل _متها. لا .ينال .يصدر 
الحساسية التي أبدعتها. فالموت لا ينال 
من أي سنانء أو حد يقطع. يمزق الفضاء. 
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ومع ذلك فإن ظهر هؤلاء النساء 
يبدو أكثر إنسانية من وجههن. 
فالرقبة؛ والأكتاق.. واسفل الخلور:. 
والردف. تبدو كأنها شكلت بقدر من 
والحت» أكير من الذي الهم, تشكيل 
الجهة الأمامية. منظرها من زاوية 
ثلاثة أرباع تجعل الرواح والغدو ما 
نين المرأة والإلهة في منتهى الإثارة: 
درجة الانفعال احيانا لاا تطاق. 


لأني لا أستطيع الإحجام عن 
العودة إلى شعب الحرس المُذهب اللّون 
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التماثيل لا تكتفي فقط 
بمداهمتك كما لو أنها 
بعيدة» من غياهب أفق 
شديد البعدء ولكنهاء 
مهما كان الموقع الذي 
تتواجد أنت فيدء 
تتصراف بحي تجعنبك 
أنت الذي تنظر إليهاء 
تقف على مستوى أدنى 
من مستوى وقوفها هي 


والمورسوم أحيانا_ هذا الذي يصطف: 


بجانبها كم تبدو تماثيل رودان77) 
أو انايج 59 كانها مقيلة "على أن 
تتجفا. كج تناء: تماكيل, (هذه النشاء) 
رجله المثنية. لن يتوقف أبدا. وهو 
يمشي حقا فوق الأرض. آي فوق 


دائرة. 
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عندما شاع الخبر بأن جياكوميتي 
يقوم بتشكيل لي (سيكون وجهي 
مدورا وسميكا إلى حد ما) قيل لي : 
وشيضور لك راما متل شفرة سكين». 
التشكيل النصفي لأعلى الجسم من 
الطين لم يتم بعد. لكني أظن أني 
اعرف لماذا استعمل. في مختلف 
اللوععات: خظوطا كبذى كاتها هازية: 
انطلاقا من الخط الوسطي للوجه - 
أنف. فم. ذقن - باتجاه الأذنين. وإذا 
أمكن. حتى, الرفبظ. ذلك علي يما 
يبدو. لآن الوجه يقدم كل قوة دلالته 
عند ها يذو اوجيال توه وكل)افي- 
عليه ان ينطلق من هذا المركز ليغدو 
منه نحو ما هو في سياه 
كي يغديه ويقويه. اسف ان تكون 
عبارة هجينة هكذا. ولكنه يبدو لي أن 
الفئان < مقل ما ميحدف: بالشعرعتدما 


محَذت .ب إتى الوراء (من وزاء اللوبحة) 
دلالة الوجه. 


تماثيل دييجو النصفية يمكن 
مشاهدتها من أي زاوية : ثلاثة أرباع. 
جنب. ظهر .. ولكنها ينبغي ان ترى من 
أمامء 201/5 الوجه. > كشابهه العميق - 
عوض التراكم على الصفحة الأمامية. 
تهرب وتتوغل إلى ما لا نهاية؛ إلى 
مكان لاقت أبذا فرصة جلوغه. 
ماوواء القمقال. 


(من البديهي أني أحاول فقط 
وليس تفسير تقنيات المبدع). 
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عبارة 
جياكو ميتي : 


كثيرا هأ يرددها 


- لابد من كثمين الأمور: 


“ ااعتقد أنه القى مرق ولو هرة 
واحدة في حياته. على كائن أو شيء 
ماء نظرة تحقير. لعله يرى في كل 
واحد ارقى درجات الو حدانية. 


و الا ايمكدنى أندا أق, أضع فى 
لوحة من لوحاتى تلك القوة الكامنة 
في رأس ما. مجرد كونها حية؛ فهذا 
يتطلب إرادة وطاقة كبيرتين إلى حد 


44 < 4 د44" 


أمام تماثيله. شعور آخر : إنها 
جميعا شخوص جميلة ؛ ومع ذلك 
يبدو لي أن حزنها ووحدانيتها تشبه 
حون ووحدائية رجن كرةه يجد 
تفميه فحاة عار ما محخظر الاق اكقت 
عن عاهته ؛ وفي نفس الوقت يعرضها 
على العالم كي يشير إلى وحدانيته 
ومجده. لاا سبيل كي يتسرب الفساد 
اك هقا: ١‏ 

بعضص شخوص جوهاندو7”) 
تتمتع بمثل هذه الآبهة العارية: 
برودونس هوتشوه(9!). 


١.44 <4 <4 


ركه لاد المايط ا كم 
ك3 15 من اعتدما اموه إضابحو > 


وعيني . مغمضتين - على تمثال. 


- بدون شك. قلت في نفسي. كل 
التماثيل تعطي للأصابع نفس النشوة. 
يملكون تمثالين 
صغيرين ؛ نسختان طبق اللأصل من 
أعكال.5وناكيلو (11) ؛. اردى إعادة 
التجربة عليها: البرونز لم يعد 
يستجيب ؛ أصبح أبكم: ميتا. 


جياكوميتي او النحات من اجل 
المكفوفين. 


عند أحاة ا 


ولكني قبل عشر سنواتء. كنت قد 


أمام تماثيله. شعور 
آخر : إنها جميعا 
شخوص جميلة ؛ ومع 
ذلك يبدو لي أن حزنها 
ووحدانيتها تشبه حزن 
ووحدانية رجل معتوه: 
نحد نقفسه فعحاأة عارياء 
مضطرا إلى الكشف عن 
عاهته ؛ وفي نفس 
الوقت يعرضها على 
العالم كي يشير إلى 
وحدانيته ومجده. لا 


سبيل كي يتسرب 


الفساةَ إلى أهَذا. 
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عرفت نفس النشوة عندما كانت يدى: 
أصابعي وكفي. تلامس مصابيحه. إنها 
يدا جياكو ميتي . وليس عيناه. هي التي 
بها وإنما هو يحسها. وهو يعشق 
تماخصه- لقنن حب الاباني: 


امكامة والتركلت المطبعي يبنو 
مطابقا للشعر الذي عبر ت عنه سابقا : 
إضفاء قيمة عالية على صفحة الورق 


خا 6 


في المقهي.. 'حيذما. ‏ .كان 
جياكوميتي يقرأ. إذ برجل عربي: 
بائس» تقريبا أعمى. يحدث بعض 
الصكب. عندما حك أحد.ى الزيناء 
باللوطي سلبا ؛ زبونا آخر. غضب 
الزبون المشتوم غضبة شديدة. شرع 
في التحديق إلى الأعمى مثبتا نظرته 
فيه. يحرك فكيه كما لو أنه يمضغ 
حنقه. العربي هزيلء أبله نوعا ما. 
يرتطم بجدار قوي وإن كان غير 
مرئي. لم يكن يفهم شيئا من العالم 
الذي كان خاكينا فيه. كفيفا حمق أجله. 
يشتمه كما تبادر إلى ذهنه. 

-لو لم تكن عندك عصاك البيضاء! 


يصرخ الفرنسي الذي نعته العربي 
باللوطي سلبا. في قرارة نفسي أعجب 


اكثر .قدسية .من ملكه واكتويقؤة مين 
افتل مصارء للثيران. 


أقدم للعربي سيجارة. أصابعه 
احد فشي النامة لزيل» قم سكوان 
لحيته متناثرة وسيثتة الحلاقة. فى 
سرواله لا يمكن تصور سيقان. يكاد لا 
قران: أتلفظ ببضع كلمات بلغته : 


- هل انت متزوح؟ 


جياكوميتي مستمر في قراءته 
ولا اتجرا على مضايقته. تصرفي مع 
العربي ربما ضايقه. 

0 لسة لى أمرلة: 


وهو يقول لي هذا.ء. صاحب 
العربى كلامه بحركة من يده. صعو دا 
ونزولا. لافهامى أنه يمارس العادة. 


5 لا. لا امرأة. عندي يدي. ثم مع 
عيناه البيضاوين: فاقدي اللون. 


باع وطاعاقن. . اقلم جات 


سيعاقبني. إنك لا تعلم كل ما فعلت. 

انتهى جياكوميتي من قراءته. 
آزال كتظاركبه المكسركين: أعادهما إلى 
جيبه. خرجنا. وددت التعليق على 
الحدث ؛ ولكن ماذا عساه أن يجيبني ؛ 
وماذا عسات أن أقول؟ 


أعرف أنه يعلم مثلي أن ذلك 
البائس يحافظ في نفسه. يصون 
بمختاف اشكال الغعضب والفو ران تللك 
اليؤرة مخ تجعله مماثئلا للجميع 
وانقين من با قي العالم : ذلك الشيء 
يبقى عندما يتراجع إلى عمق ذاته. 
إلى أبعد نقطة ممكنة. مثلما يتراجع 
البحر ويترك الشاطيء. 


رويت هذه الحكاية لأني أخال أن 
تماثيل جياكوميتي تراجعت - تاركة 
الضفاف - إلى ذلك المكان السرىي 
الذي لا يمكنني وصفه ولا تحديد 
ماهيته. ولكنه هو الدي يجعل كل 
إنسان. عندما يأوي إليه. أنفس من 
باقي العالم. 


قبل هذا بفترة طويلة. كان 
جياكوميتي قد حكى لي غرامياته مع 
عجوز متسولة. لطيفة ورثّة الأسمال. 
وسخة لا محالة. والتي كان بإمكانه أن 
يرىء عندما كائكف كلاهيه: دمامل 
رأسها الذي يكاد يصلع تماما. 


رويت هذه الحكاية 
لأني أخال أتاكمائيل 
جياكوميتي تراجعت- 
تاركة الظيناف :إلى 
ذلك المكان السري 
الذي لا يمكنني وصفه 
ولا تحديد ماهيته: 
ولكنه هو الذي يجعل 
كل إنسان؛ عندما يأوي 
إليهء أنفس من باقي 
العالم. 


شو وإقوس الخجونا كني لاحب اممدها 
إلى الشارع لأرقب مجيتها. كانت 


لاد حول النساة حمسكيان الس 
كذلك؟ 
انك كان هليك: أن تتدوجها 


500005" 
فكلك هذا كنك غريت الأطؤار » أليسن 
كدلك؟ 


أفات أجل : 


424244 


لابد من وجود علاقة بين 
الوجوه القاسية والوحيدة وبين 
ميولات جياكوميتي نحو المومسات. 
الحمد الله البسيك كل الأعوى قبل 
للتسير.. لسك الى _ هذه الحلخقة 
بوضوح . ولكني أتحسسها. قال لي 
ذات دوه : 


هو ما يعجبني في المومسات 
هو كونها لاا تفيد في شيء. إنها هنا؛ 


صور في يوم ما إحداهن. لو ساورته 
فية مقل هذه الكاق قن وكن,نفينه أمتاء 
إليها 
وحدانية اخرى تنتمي لعالم الياس أو 


الحواء! 


4< 4 42 دي 


غريبة تلك الأقدام. أو القواعد 
التي تقوم عليها التماثيل! أعود إليها 
من حديدك: على د 0 رحد 
يبدو لي وكأن جياكوميتي 
يسامحني ‏ يستجيب بلقت ف 
التشكيل والنحت. فيراعي طقوسا 
باطنية تجعله يعطي للتمثال قاعدة 
سلطوية؛ ارضية ‏ إاقطاعية: اآذن هذه 
القاعدة علينا ساحري. (قد يقال إن 
الصورة بكاملها ساحرة. أجل ولكن 
القنلق. "والافتمان؟ "اللذين” يقتملاننا 
انطلاقا من هذه القدم المشوهة 
الأسطورية لاا يشبهان ما نشعر به 
تجاه باقي التمثال. بصراحة. أعتقد 
3 هنا بصدد قطيعة في عمل 


جياكوميتي بين اسلوبين. رائعين 
كليهما ولكنهما متعارضان. فهو. من 
كخلال. الوأس, والاكعاف.. والأذرع, 
والخصر. يضيئتنا. آم من خلال 


جع 3 3 كك 


نيال * 


غريبة تلك الأقدام؛ أو 
القواعد التي تقو 
عليها التماثيل! أعون 
إليها من جديد. على 
الأقل لأول وهلة: يبدو 


ذللك. لكان 


قوايم ايتطناء 
جياكوميتي قد حول 
مسحوق أو غبار ولكان بهذا في أوج 
السعادة! 


2 ولكن "البغيا 9 


الغبار لاا يمكنه بسهولة غزو 
قلوب البغيات. ربما كان بإمكانه فقط 
أن يتسلل إلى طيات جلدها كي 
يعطيها بعض الوسخ. 


بما أن جياكوميتي عرض علي أن 
أختار ‏ بعد تردد لا يمكنه أن ينتهي 
إلا بموتي أو موته ‏ قررت اختيار 
صورة رأس صغير لي. (هنا أفتح 
قوسا : كان ذلك الرأس ن بالفعل شديد 
الصعر. وحده على اللوحة. هو لا 
يتعدى سبعة سنتيمترات علوا وثلاتثة 
منتيةة قز رصقأو اأريفة: عونا 
ومع ذلك فإنه يوحي بنفس القوة 
والوزن والمقاسات التي تميز رأسي 
الحقيقي). عندما أخ رجت اللوحة من 
المحترف كي أنظر إليهاء ألم بي الحرج 
لأني كنت أعلم. أني وسط: اللوحة 


وأمامها. أتطلع - إذن قررت 
اختيار ' ذلك "الاش الصهير رالمليء 


بالحياة والثقيل لدرجة أنه كان يبدو 
وكانه.رخاصة فى مشار قذفها). 


هو حسنا. إنها لك. (ينظر إلي) 


بلا مزاج. إنها لك. (ينظر إلى اللوحة 
ثم يقول بقوة أكبر. كما لو أنه يقتلع 
أحد أظافره) : إنها لك. يمكنك أن 
تأكذها مهلك لكن:فيما جعد يتشى أن 
أضيف قطعة قماش في أعلاها. 


والآن إذ يريني هذاء بالفعل لابد 
من إذخال هذا التعديل. أولا للاستحابة 
لمتطلبات اللوحة نفسها التي يقلص 
منها حجم رأسي الصغير: وثانيا من 
أجل أن يكتسب رأسي وزنه الحقيقي. 


"44+ 44 


كنت جالسا. مستقيما. بلا حرالك. 
متصلبا. (حتى لو تحركت كان يدعوني 
بمتزرعة ١‏ إلى" استقاقة" الهياة اوإلترك 
الصمت والراحة) على كرسي خشبي 
غير هري 


ثم كما لو كان يتحدث إلى نفسه :«كم 
انك .حميل».. ويضيك هذه الملاحظ: 
التي تزيد أكثر في انبهاره ٠:‏ «مثل 
جميغ الناس. أليس كذلك؟ لا أقل, ولا 
أكثر )2 


تاق ههه م اعجو[ 9 أمكن أبذا 
في عملي. 


أرجيما كأن هذا رضكهها ولكنه ما 
أن يدخل إلى محترفه حتى يبدأ في 
العمل. بشكل غريب. فهو في نفس 
الوقت متوتر ومشدود إلى غاية إنجاز 
التمثال ‏ وبالتالي فهو خارج هذا 
المكان. وخارج كل مقاربة ‏ وهو 
حاضر في نفس الآن. لأنه لا يكف عن 
التشكيل. 


وكمية أن | التكاكيل»: هذه "الأب 
شديدة العلو. فانه كثيرا ما يكون 
واقفا أمامها ‏ وهي من طينة بنية ‏ لا 
يكف عن تمرير أصابعه. صعودا 
وهبوطا. عليها. مثل حركات بستاني 
يقص أو يطعم أغصان شجرة ورد 
متطاولة. الأصابع تعبث على طول 
التمثال. وأذا بالمحترف بكامله يهتز 
ويعيش. ينتابني إحساس غريب 
يجعلني أخمن أن التماثيل القديمة 
المكتملة. وهي تراه هنا لاا يلمسها. 
وتتغير لآأنه يشتغل على 
اكتذى_الخواتها الالذرى) عقن هذا 
المحترف نفسه الواقع في الطابق 
السفلي سينهار من حين لآخر. فهو 
من الخشب اللين. من الغبار الرمادي. 
والتمائيل من .جص: تتراءى امنها 
أظراف حطيال » حيواظ قنب :أو اأظطراق 


عوديه "* بوديه 


سنتنتقشننا 


ج16 5 مه 
ولكنه ما أن يدخل إلى 
محترفه حتى يبدأ في 
متوتر ومشدود إلى 
غاية إنجاز التمثال - 
وبالتالي فهو خارج 
هذا المكان: وخارج كل 
مقاربة وهو حاضر 


2 17 


أمتلالة كوجةئة: ‏ اللو حاف بوورها 
مرسومة بالرماد. وفقدت مند زمن 
ذلك الهدوء الذي كانت تنعم به عند 
بائع الألوان. كل شيء ملطخ ومهمل: 
كل شيء يبدو مؤقتا مقبلا على 
الزوال. كل شيء يسير نحو الدوبان: 
معلق الوجود: على أن كل هذا 
مندرج في حالة وجود مطلقة. 
عندما غادرت المحترف. وخرجت الى 
الشارع. حينذاك تراءى لي أن لا شيء 
مما يحيط بي حقيقي. هل أجرؤ على 
قول مايلي؟ في هذا المحترف يموت 
الإنسان شيئا فشيئاء يحترق. وأمام 
أعيننا يتحول إلى إلهات. 


3 غ263 


جياكوميتي لاا يشتغل من اجل 
من يشاوكوبه نفس الحقبة الزمنية ولا 
من أجل الأجيال القادمة : إنه يصنع 
تماثيل تروق أخيرا الأموات. 


هل سبق لي أن قلك هذا ؟ كل شىء 
رسمه أو صوره جياكوميتي؟ يوجه لنا 
مشاعرة الأكثر صفأه وعطفا: فهي لا 
يبدو أبدا في صورة مهولة؛ ولايسعى 
ابدا ان يكون وحشا مخيفا. بالعكس؛: 
من بعيد يجلب معه نوعا من الصداقة 
والسلام اللذين يحملان معهما 
الطمانينة. وحتى إذا شابها قلق ما 
فلأنها ظاهرة وناذرة االى:اكلة كسر: 


]8 


فالتآلف مع مثل هذه الأشياء (تفاحة. 
قئنيتة: معالق: ‏ طاولة؛. نخلة) يتطلب 
التخلص من كل اهمكال التلوة. 


خا 26 


كتبت أن نوعا من الصداقة يشع 
مشاعر ودية. هذا تعبير جزافي إلى 
الحديكف عن فيرمير2). ولكن 
جياكوميق أمر كن مخقلك«غالك + 
المصور من قبل جياكوميتي لا يؤثر 
فينا ووطيغنةا الأمدجدى ضور رأكثر 
انسائيةء - لأآقد قايل للاستحماك .ولا 
ينفلك يستعمل من طرف الإنسان -. 
لسن أنه _مكتسى. الأفضل. والاتعه 
والآرهف من الحضور الإنساني. ولكن 
على العكس لأنه "هذا الشيء” في كامل 


لم أحسن التعبير عن هذاء أليس 
كذلك؟ لنجرب عبارة أخرى : يبدو لي 
أنه جهدق كتاول اللأشياء تعمد عيق: كم 
قلم جياكوميتي إلى التخلص من كل 
سابق إصرار طيع. بتبرير الرفع من 
قيمة الشيء ‏ أو تحقيره. حسب 
الموضة الحالية ‏ يرفض جياكوميتي 
أن يكسوه بأحانى مسحة ‏ سواء أكانق 


رهيفة. قاسية أم متوترة ‏ إنسانية ‏ . 


هل أجرؤ على قول 
مايلي؟ في هذا 
المحترف يموت 
الإنسان شيئا فشيئاء 
يحترقء وأمام أعيننا 
يتحول إلى إلهات. 


جياكوميتي لا 
يشتغل من أجل من 
يشاركونه نفس 
الحقبة الزمنية ولا 
من أجل الأجيال 
القادمة : إنه يصنع 
تماثيل تروق أخيرا 
الأموات. 


فن جياكوميتي ليس إذن فنا 
اجتماعيا من حيث إقامة علاقة 
اجتماعية ها وين الأشياءا- هنا بين 
الإنسان وإفرازاته . إنه بالأحرى فن 
متسكعين سامين. صافين إلى درجة 
أن ما يمكن الجمع فيما بينهم هو لا 
محالة الاعتراف بوحدانية كل كائن 
وكل شيء. يبدو الشيء وكأنه يقول : 
«أنا وحيد وبالتالي فإني مندرج في 
ضرورة لاا تستطيعون شيئًا ضدها. إذا 
لم أكن إلا ما أنا عليه. فإني إذن غير 
قابل للهدم. وبما أني ما أنا عليه 
وبدون أي تحفظ. فإن وحدانيتي 
تعرف مثيلتها فيكم». 


إذن فنا اجتماعيا إنه 
بالأآحرى فن متسكعين 
سامين: صافين إلى 
قزعحة أن ما يكن 
الجمع فيما بينهم هو لا 
محالة الاعتراف 
بوحدانية كل كائن 
وكل شيء. 


هي علاقة ؛ انها هي ». ولاشيء 
اكترامن هذا 

وهذه الملا احظة المفاجئة تضىء 
الفنتان -العلاقة.. على ,صفدطة الورق 


ستتجلى في عريها الساذج إلى أقصى 
الحدود. 


منتهى الاحترام للأشياةء.. كل :منها 
يتباهى بجماله لأآنه "الوحيد” الثابت 
في الكينونة؛ إن فيه ما لايمكن 


لعد ليهعسد 
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. آنيت : رفيقة جياكوميتي خلال فترة طويلة من حياته الباريسي‎ ١ 
رئيس فرنسي سابق.‎ -2 

3 ملهى ليلي باريسي. 

4 - فنان هو لندي (1606 - 1669). 

5- بول سيزان (1839 - 1906) : فنان فرنسي . 

6- كلود موني (1840 - 1926): بيار بونار (1867 - 1947) فنانان فرنسيان. 
7- أرمشتبد مايول 18619- 1944)- أوجيست روقان (1917-1840)تحاقان 'فرصيان: 
9- مارسيل جوهاندو (1888 - 1979) كاتب فر نسي . 

0 احندىئ شخصيات الكاتت أعطى اسمهنا عتوانا لرواية كتنها عام 11927 
1 - دوناتيلو (1386 - 1466) نحات ورسام إيطالي . 


2 جوهانس فيرمير (1639 - 1675) رسام.هولندي. 
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عبد الحى ازرقان 


أسلمة السياسه لمواجهه 


يشكل هذا الكتاب الجزء الرابع من 
المؤلف الدي افتتح الجابرىي نشره في 
بداية الثمانينات تحت عنوان نقد 
العقئل العربي . ويتكؤن من مست ماتة 
وإذا كان الحجم واحدا تقريبا فإن 

بقةه الكتاية واحدة أنضاء حيث 
اموا ب شوم الك 
وإلى التذكير بالأطروحة المدافع 
عنها. والإفصاح عن الاقتناعات 
الفكرية الموجهة للبحث. وذكر 
المفاهيم المعتمدة فى التحليل. 
وكذلك محاولة فتح آفاق في المجال 
المعني على المستويين الفكري 
البعد السياسي داخل الفكر العربي 


ا 


عا اق اءة في كتاب : معحمكد عايد الجابرىي: العقل الأخلاقى 


يشكل هذا الكتاب الجزء 
الرابع من المؤلف الذي 
افتتح الجابري نشره في 
بداية الثمانينات تحت 


وإذا كان الحجم واحدا 
تقريبا فإن طريقة 
الكتابة واحدة أيضاء 
حيث يلجأ المؤلف إلى 
النصوص الأصلية 
جاستهرار خاضة 
النصوص القديمة؛ء وإلى 
التذكير بالأطروحة 
المداقع عنها 


العربى : دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم فى الثقافة 
القرجية:.كار النشر المخربعة. الدار الننضاءء 2001. 





المعاصر مع جعل مسألة التحرر 
والحرية أشادن هذ البكن وخابحه: 


ما الدافع إلى تأليف الكتاب؟ 


هناك أولا عامل فكري. للاحظ 


الجابري. باعتباره مؤرخا للفكر 
العربيء أن الكتابات الخاصة 


مالتاريخ: للأخلاى .داخل التراق 
العربى تعانى من قلة المادة من 


جهة ثانية. قليلون هم من كتبوا 
فين الأخلاق نك العرب وبعبدة 


الأخلاقى العربى الدراسات التى 
تغاطنىي اخجابها لتخليل» أمكن 
القيم عبر تاريخ المجتمعات 
اعرف 5 لاني شين 
السلبية ع الدراسات الممخصصة 
للفكر الأخلاقى العريى 31 الفكرة 
الموجهة للدارسين في هدا 


المجال لم تتجاوز نقطتين 


يبدأ الجابري 
بتعريف المجال الذي 
يخوض فيه الجزء 
الرابع من سلسلة 
نقد العقل العربي 
وتمييزه عن الجزء 
الثالث لكي لا يقع 
وحدة ضبيمك 
موضوعهما. لقد 
تناول الجزء الثالك 
والمتياتل كنا وفع 
وتقع بالفعل»»: أما 
الجزء الرابع فإنه 
يتناول «السياسة كما 
ينبغي أن تكون» 


هكذا يستدعي موضوع الأخلاق 
في الفكر العربي. حسب محمد عابد 
الجابري. بدل مجهود جبار يتوجه 
أو لا نحو التنقيب عن المادة. وثانيا 
نحو فحصها وضبطها وتحليلها 
وتصنيفها. مجهود ينعته الجابري في 
ندافة الكتان: وجوتاوته +المخامى5. أضف 
إلى .هذين القترطين غرطا كالثا 
أملاميا يقورة لريح |التغامرة وهو 
التحلي بالا ستقلالية في الفكر والتسلح 
بالنقد وتبني موقف المثقف. أي ربط 
المعرفة بخدمة قضية المجتمع 
والآمة. أي ب «المصلحة العامة». 


يبدأ الجابري بتعريف المجال الذي 
يخوض فيه الجزء الرابع من سلسلة 
نقد العقل العربي وتمييزه عن الجزء 
القالكة لكتى لا يقلع خلط نيتهما نتيجة 
وحدة طبيعة موضوعهما. لقد تناول 
الجر القائك:«الحياسة كهااوقفك وتم 
بالفعل». اما الجزء الرابع فإنه يتناول 
«السياسة كما ينبغي أن تكون». ولهذا 
اغتبرق السياسة في آخر «السلسلة 
وفرعا من علم الأخلاق أو تتويجا له» 
وموضوعها «هو كيف كان العرب 
(وبالأاخص المفكرون) يرون أن 
قمارين السيامه لتحكقق ا الهف 
الأخلاقي الإنسائى المظلوت متها وهو 
السعادة والخير للجميع» (ص . 20). 


يكمن منطلق الجابري في إلحاق 
النظرية والعملية: بالمجال الأخلاقي 


أعاسيقيق. ختالة من افخذ سن الفالسفة 
اليونانية منطلقه في تناول موضوعه 
فكان مجبرا بذلك على تطبيق 
مقولات فلسفية يونانية على اللأخلاق 
العربية: ميقما أساتنا بمدى ملاءمتها 


للفضيلة والسعادة. مما اضفى 
النتاذ 7 الى اكه 


وهناك من اتخد من الدين 
الإسلامي السند الأول في قراءة الفكر 
الآخلاقي العربي وذلك قصد تبيان 
وجود فكر اخلاقي إسلامي يعتمد 
أصالته من القرآن ويحتوي بدوره على 
مختلف القيم التي يقوم عليها الفكر 
العربي . 


لم يسلم أصحاب المنطلق الثاني 
حسب الجابري. من الاختزال الدي 
سقظ فيه أصحان المتطاق الأول لان 
الهدف عندهم كان هو البرهنة على 
وسبقه له فى صياغة تلك القيم بل 
وحتى في تجسيمها. وهو موقف 
الختؤالتى أيكنا لآده اتعبر "من رد فكل 
والتنقيب. مما جعل مرجعيته تتوقف 
عند القرآن الكريم دون بذل أدنى 


العريي: الاسلامى. فى. الكتايات 
الأخلاقية. 


وذلك لإبراز أصالة الفكر الإسلامي 
العربي في فلسفة الفعل والتصدي 
لاقتصور التساكك: حسب اقتناعه. فى 
النككر الفويك, السماف: مذالك للها 
الفامج على بالبيصل انيتيطا: .ووية 
الجابري أن تكون نظرته إلى 
الموضوع ,«أكثر اقترابا من الرؤية 
القنة يمه للأخلاة والسياسة ( )بكو 
هو ,«أكثر قربا من مفكرينا الذين 
تناولوا في كراكنا" مسالة الأخلاق 
والقيم. وربما أكثر بعدا من المفكرين 
والفلاسفة فى العصر الخديك والفصضر 
الاش الذي" عالجوا" البسائر 
الأخلاقية عك أآساين ذلك الفصل 
الكامل والنهائى )1( الذي أقامه 
فإكيافيل ص الاخلى والسياضة, 
(صض 08-21 


أضك: إلى .هنذا أن الجائرئ: مظتف 
نفسه منذ البداية في إطار المؤرخين 
للفكر العررى: ليتتاولل مسالة الاتخلذق 
من الزاوية التاريخية وليس من الزاوية 
الفلسفية. لهذا فإننا لا نقع في الكتاب 
على دراسة الأسس التي ينبني عليها (أو 
ينبغي أن ينبني عليها) الفعل الإنساني 
الأخلاقي بوجه عام. بقدر ما نقع 
على أهم القيم الأخلاقية التى سادت 
المجتمسات الإسلامية الخربية عبد 
تجار الإشارة مع ذلك إلى أن ميجينود 
الجابري بهذا الصدد كبير ومتميز 
وطموح. 


أضف إلى هذا أن 

منذ البداية في إطار 
المؤرخين للفكر العربي 
ليتناول ممسألة الأخلاق 
من الزاوية التاريخية 
وليس من الزاوية 
الفلسفية. لهذا فإننا لا 
نقع في الكتاب على 
دراسة الأسس التي ينبني 
عليها (أو ينبغي أن ينبني 
عليها) الفعل الإنساني 


إنه يعرض للمجال الأخلاقي في 
الفكر العربي منذ ما يسمى بالعصر 
الجاهلي إلى منا نطلق عليه غصر 
النهضة: متناولا الحكماء والأدباء 
والفقهاء والسياسيين والفلاسفة. ولا 
يكتفي في عرضه هذا بذكر القيم 
الأخلاقية التي عرفتها المجتمعات 
العربية وتبنتها عبر التاريخ. إنه يقوم 
بتحليلها لرؤية مدى تأثيرها وتحكمها 
في سلوك الناس وبالخصوص مدى 
توجيهها للمدينة والآأمة. لهذا نجده 
يعمد إلى فكرة التراتبية داخل تلك 
القيم. لآن الهدف من إدراجها فى 
التحليل والتصنيف هو إثارة فيج 
تأسيس قيمة قمة الهرم للهرم بأسره:. 
ومدى انشغال تلك القيمة بهذه الغاية 
وحدها أي الإبقاء على الهرم أولا وعلى 
وحةة أسنائتة شانوا :فا لمطلويع رحلدة 
في التأريخ للأخلاق هو النظم 
اللكعي في الترتيب السائد داخل 
الو التحكديها ف "السر كل ايه 
الجابري منذ البداية إلى أن المقصود 
بانتظلا. «الشكل " الألكلاق كي 
المطاق. “قو «القيلة" المركريد 
المتحكمة في سائر القيم السائدة 
والموجهة للعلاقات السائدة بين افراد 
المجتمع . وبالخصوص بين فئات هذا 
المجتمع. «يمكن التمييز. حسب 
الجابري. في كل ثقافة بين ما ندعوه 
هنا بالقيمة المركزية (التشديد من 
عند الكاتت) التي تنتظم حولها جميع 
القيم في عصر من العصور وبين القيم 
الأخرى المندرجة تحتهاء» (ص. 22). 


يتميز مجهود الجابري إذن بما 
يمكن تسميته بعملية التركيب وهي 
عملية لا,حقع عليهنا ذائما في الكابات 
اوركف «كلفتكز القررنئالإشلاتي 
خاصة في المستوى الدي تحضر به 
داخل العقل الأخلاقي العربي. 


الآيمكق نعتءمقل هذا المشروء إلا 
بالطموح مادام انه يسعى إلى 
التعرض لجميع القيم المركزية التي 
انتقلمتك, وفقهاا ببياشاتك_المجتمغات 
العربية واقتصادياتها عبر التاريخ. غير 
أن استعمالنا لكلمة طموح جاء نتيجة 
حضور بعد اخر غير هذا داخل 
الكتاب وهو مرتبط بحضور الحاضر 
والمستقبل العربيين في الهدف من 
التأريخ للأخلاق في الفكر العربي. 
ماذا نقصد بهذا الارتباط؟ 


القصد الآول هو كون نظم القيم 
التى عرفقها الثقاقة العرة اقتديما 
مازالت تتحكم بشكل قوي وحاسم في 
العلاقات المنظمة للمجتمعات العربية 
الإسلامية. والقصد الثاني هو أن 
السياسة بالمعنى الأخلاقى للمفهوه 
يتمكن. برجوعه إلى تاريخ الأخلاق 
فى الفكر العربنى: من إيجاذ. المنفذ 
الصحيح إن لم نقل الأمثل. للتوجه 
السياسي الذي ينبغي تبنيه مع الحفاظ 
على..أضالقد العربية الإسلامية :ذلك 
لأن الأخلاق العربية الاإسلامية تمدناء: 
في نهاية المطاف. بتصور لنظام 


يتميز مجهود الجابري إذن 
بما يمكن تسميته بعملية 
التركيب وهي عملية لاا نقع 
عليها دائما في الكنابات 
المؤرخة للفكر العربي 
الإسلامي خاصة في 
المستوى الذي تحضر به 
داخل العقل الأخلاقي 
الشردى. 


العلاقات الإنسانية لاا نعثر عليه فى 
التقافاك الأخوق» بوبويحه خاص .في 
الثقافة الغربية التي أحبحت: سبادنها 
تورهم كثيرا من العرب والمسلمين أن 
تاسيس الفعل السياسي لن يجد قوامه 
إلا في الإنتاج الحاصل داخل منطقها 
ومفاهومهاء و مس لقاقهنا: 


إن انتهائي في هذا التقديم إلى 
دفاع الجابر 7 عن أهمية مساحمة 
الفكر الغربي الإسلاضي وعمقها في 
مجال الأخلاق سيفرض علي الانتقال 
مباشرة إلى التعرض لهذا الإسهام من 
أجل تحديده. ويانتةاكى يهنده النقطة 
مأعكن الترهيت آلذي اعتمده كأكي 
العقل الأخلاقي العربي لأني سابدا 
بما جعله الكاتب تتويجا لمؤلفه. 
وسأحاول تركيز المقال على هذه 
النقطة بالذات. 


فشكل" "الكتاب” من كسمين 
متفاوتين بشكل كبير من حيث 
الحجم. يكتفي المؤلف بتجزيء القسم 
الأول إل فصولء ويعمد" في القسم 
القان” إلق" العزويت” حتى يناج 
الفصول داخل الباب الواحد وليس 
داخل القسم بأسره. يستقر تجزيئه 
للقسم الثاني على خمسة أبواب يحمل 
آخرها عنوان الموروث الإسلامي : من 
اجل اخلاق إسلامية. 


كنت ,نار كز تعلي «التشرركن الينذا 
الأخلاق (أو ١‏ السيابية. من «منطور 


أخلاقي) من وجهة نظر الإسلام: أي 
يمكننا من استخلالاص "القيمة 
المركزية" في الأخلاق الإسلامية. 
وكدلك من معرفة التحول الحاصل 
في موقف الجابري من الثقافة العربية 
المركزية" في الأخلاق الإسلامية. 
وكدلك من معرفة التحول الحاصل 
في موقف الجابري من الثقافة العربية 
الإسلامية والثقافة الغربية. والتحول 
الحاصل أيضا في تصوره للسياسة 
المستقبلية للعالم العربي والإسلامي. 
أؤكد هنذا التداية أن«الجابري تخلى 
بشكل كبير في كتابه الأخير عن 
موقفه من الفكر العربي الإسلامي 
والفكر الغربي الذي بدا به مسيرته 
العلمية؛ والذي لعب دورا كبيرا؛ إن لم 
أفلل تحانما ]قن افويكن نفسة تاخل 
الشاحة الثقافية العر فين 
وبالخصوص في جلبه للفضول 
المعرفي عند الشباب العربي. 


أن يكمق التحول؟. عقون بعل 
اختصار إنه يكمن فى إعادة الجابري 
الاعتبار اللفكر العربى. الإستلامي 
بالاعتماد على انراز أصالته وقميوه عن 
الفكر الغربي بعدما كان يميل في 
بداية مسيرته الفكرية إلى التركيزر 
على ما يلتقي فيه الفكر العربي 
الإسلامي مع الفكر الغرببي 
وبالخصوص تلك الأوجه التي تجعل 
من الفكر العربي فكرا تقدميا ماديا 
علميا فلشفيًا حقا.. أالخ.. إكداقو جد 
نلاحظ اختفاءه بوضوح في كتاب 


العقل الأخلاقي العربي حيث يغيب 
استمرار الكاتب في استعمال مجموعة 
من المصطلحات والمفاهيم ذات 
المعخاضر. مثل القطيعة وال خعلاف 
والتفكيك2). والحركة التنويرية الخ. 
وأعتقد. .أن. سيله إلى الككلى "مقر 
نموذجية الفكر الغربي أدى به في 
كثير من فصول الكتاب إلى إصدار 
أحكاء سلئية على هذا الفكر ا مفكل 
قوي. وأحيانا تعسفيء لأنها أحكام لا 
يراعي بصددها مفكرين غربيين 
مشهورين يستشهد بهم الجابري 
نفسه وفى مجالاات معايرة متعددة 
وقظ ابا ف اخخري كثر 5 


إن المثير للانتباه في انتقاد 
الجابري للفكر الغربي هو حديثه عن 
هذا الفش باعثياره هذه المرة اقفكرا 
واحدا متطابقا دون مراعاة أقاثي 
تناقض أو انشطار داخل هذا الفكر. 
أي إن النظرة الجدلية التي شكلت 
منطلق تفكيره وأساس مرحلة من 
دخاظه االفكرق"اختفت. أفي كتان 


يي 
العقل الأخلاقي العربي. 


فحينما يحكم الجابري على ٠‏ 
المفكرين والفلاسقة :في الفكين 
الحديق والعصن الحاضص يأمهله عالجوا 
المسالة الأخلاقية. على أناسن الفضل 
الكامل والنهائي الذي أقامه مكيافيلي 
بين الأخلاق والشياضةء فانه لا يلجا 


أين يكمن التحول؟ 
نقول بكل اختصار إنه 
يكمن في :إعاذة 
الجابري الاعتبار للفكر 
الغربي الإسلامي 
بالاعتماد على إبراز 
أصالته وتميزه عن 
الفكر الغربي بعدما 
كان يميل في بداية 
مسوك الفكروة لين 
التركيز على ما يلتقي 
فيه الفكر العربي 
الإسلامي مع الفكر 
الغربي 


١ 


فيما. ؛بعك: الى اصواعاة الاتتتتداءات 
الكقيراة .تاخل الفكر الغو القن 
سارك افني /اغجاه ساكس كماما الهيتا 
التصور. ولعل أبرز مثال يفرض 
نفسه فيما يخص العلاقة بين السياسة 
والأخلاق هو مؤسس الفكر الجدلي. 
الفيلسوف الألماتى الذئى 'ظالما 
استشهد به العا فى مختلف 
كتاباته ومحاضراته فض هيما اذ 
كيف يمكن إدراج هذا اللأخير في الخط 
الدي رسمه ماكيافيل وهو يجعل من 
ضرورة ربط السياسة بالبعد الأخلاقي 
أطروحة كتاب يعتبره مؤرخو 
الفلسفة تتويجا للنسق الهيجلي 
ونقصك أسس 'فلسفة الحق؟ منا مير 
وجود الدولة بالنسبة لهيجل غير 
ضمان البعد الأخلاقي (الصالح العام) 
للفعل السياسي؟ وما مبرر إقرار 
هيجل باسبقية الدولة على المجتمع 
المدني غير ربطه لتاسيس السياسة 
على الأخلاق؟ 


لمع يكن هيجل حالة شاذة في 
الفكر الغربي المعاصر فيما يخص 
التاكين على الريطافية الأخلاق 
والسيائلة: "لشن ذهيت المار كسية فى 
الاتجاه ذاته مع التآكيد على تعميقه. 
ثم هل يمكن تغييب موضوع الربط 
آذ اترعبظ ١‏ أصبالة __ رالكدرية 
الفينومينولوجية الفرنسية بتأكيدها 
على الرجط جين السياسة. وال خلذق؟ أل 


]66 


يكن إخراج سارتر من دائرة الفكر 
السياسق .من:ظورظه أصتحائه ومعظم 
المؤرخين للفكر السياسي رجعا إلى 
تغليبه. في نظرهم. للرؤية الأخلاقية 
على الأبعاد السياسية؟ أو لم يكن هو 
نفسه ينادي باستمرار بترسيخ الأخلاق 
داخل كل نظرية وممارسة سياسية؟ 


إن انتقالنا من القارة الأوروبية إلى 
القارة الأمريكية لن يضع حدا 
نتسا ناهذا :ذلك أن مشكرين كنانا 
اهتموا بالفكر السياسي ليؤكدوا 
بالدرجة الأولى على الطعن فيما 
يسمونه بالتوجه الماكيافيلي للسياسة 
والفكر السياسي. وليحاولوا إعادة 
الافتبان لفسال لقي داخزم الجمار 11 
السياسية. قيم لا يمكن أن تستمد في 
نظرهم إلا من مجال خارج عن 
الذائرة السياسية والمنطق السياسي. 
وذ كان أبرز ممكقل هذا .الاتساة 
ليوستروس يسعى إلى الطعن في ما 
يسميه بالمدهب التاريخي في الفكر 
السياسي ويدعو إلى إعادة العلاقة 
المفقودة (والتي كانت سائدة) بين 
السياسة والأخلاق في الفكر اليوناني: 
فإننا نجد مفكرا اخر فرض نفسه 
بقوة فيما يخص الربط بين السياسة 
والأخلاق وهو جون روس حينما جعل 
اواك الشاكة الوك لامكال . 


فتحنا هذا القوس لنبين إهمال 
الجاكرى لما عبرزنا عنه أغلاة جالآنشطار 


إذ كيف يمكن إدراج 
هذا الأخير في 
ماكيافيل وهو 
يجعل من ضرورة 
رعظ الشتاعة متهن 
الأخلاقي أطروحة 
كتاب يعتبره 

مكل كر الللتليتته 2 
تتويجا للنسق 
الهيجلي ونقصد 
ألسن شلسة: الحق؟ 
مامبرر وجود 
الدوقة بالتشينة 
لهيجل غير ضمان 
البعد الأأخلاقي 
(الصالح العام) للفعل 


والأخلاق. ويشكل هذا الإهمال تحولا 
واضحا. في نظرناء في موقف 
التحول نتيجة تحول آخر في علاقة 
بالفكر العربي الإسلامي. ويمكن 
القول فيما يخص هدا التحول الثاني : 
إن الجابري أصبح في غنى هذه المرة 
(أو في هذه المرحلة) عن الفكر 
الغربي لتبيان أصالة الفكر العربي 
الإسلامي وبالخصوص في التنظير 
ليكول السساسى سدور و اانه 
العربي. إنه وجد داخل «الموروث 
الإسلامى الخالص» الأسس الحقة 
للممارسة السياسية التي ستضع نهاية 
اللقيقة ” المراكريةة التمكلة »في 
'الطاعة" والتي سيطزقت: عبن- تاريخ 
المجتمع العربي على المستويين 


إن كنا نتحدث عن تحول في 
موقف الجابري من الفكر العربي 
الإسلامي فإننا ننطلق مما يستخلص 
يكل وضري من كداب العقل الأخلاقي 
العربي من كون أصالة هذا الفكر لم 
كعن"كقاسن تموازانه مع الفكر الغربي: 
وإنما اصبحت تحدد انطلاقا من 
عا و وام عقاو ماس كيل 
الاوجار النوادم "العروي لونم انعد 
الستا د عخص قي الذقاءا عن كونقا 
كالغرب لأن فكرنا يزخر بما ينتجه 


إن تغيير الموقف من 
الفكر الغربي يليه تغيير 
في المرجعية داخل 
الفكر العربي الإسلامي. 
والمسألة طبيعية 
مكامن أصالة الذات لا 
توجد بالضرورة في 
الحقول المعرفية التي 
نقط الالتقاء مع الغرب. 


كوآنيةة وإنما أطبعف المسالة ككمن 
في التأكيد على ما يتوفر عليه الفكر 
العربى الإسلامى من مقومات قادرة 
حلم يده الإنسان العربي: ذالك الحلم 
الذي 5 في الحقيقة مع ظهور 
الإسلام وليس مع بداية النهضة(3). 


إن تغيير الموقف من الفكر الغربي 
يليه تغيير في المرجعية داخل الفكر 
العرواب الالتلاه؟: الول جو 
ومنطلقية. قلق لأخ "مكامق أضالة 
الدات لاا توجد بالضرورة في الحقول 
المعرفية التى كانت تستخلص منها 
نقط الالتقاء مع الغرب. هكذا نجد 
يظلون في نهاية المطاف ذوي ارتباط 
قوي بالفلسفة والكلام. ولآأن الفرق 
بينهم قد الا يتجاوز التعارض في 


الأجوبة المقدمة عن الأسئلة 
الواحدة. وحينما نتحدتف عن تخلى 


الجابري عن المتكلمين والفلاسفة 
(والفقهاء) فإننا لاا نقصد إهماله لهم 
بقدر ما نود إثارة تغيير موقفه من 
هذ الحقول الحر قي ال يكن للكاد 
وك اللفلسقة رول للفقه) تأسيين 
الأخلاق. 


لقق: أتعد الجاتري المتكلمين: 
المحةةلة والأشاغرة على ححق>سواء عم 
مجال الأخلاق ان أنشغالاتهم 


الفكرية ظلت مرتبطة بمواضيع 
ميتافيزيقية. «إن المفكر فيه في 
مناقشات المعتزلة في موضوع العدل 
وخلق الأفعال لم يكن من مجالات 
البحث في الأخلاق ولا كان يتسع لمثل 
هذا الاهتماء!4). إن همهم واهتمامهم 
كان مركرا؛ ومنحصرا هيأ ,موضوع 
واحد هو ترتيب العلاقة بين افعال 
الله وأفعال البشر؛ بين قدرجه 
وقدرتهم (.) نعم إن نسبة الأفعال إلى 
الإنسان تترتب عنها المسؤولية 
والجزاء. وهذا كان الهدف الأصلي من 
القتول بخلق الأفعال: غير أن الجواء 
المفكر فيه عندهم لاا علاقة له 
بالأخلاق ولا بالضمير لآنه يكون في 
الآخرة (.) ولو أن كلمة اخلاق تقال 
في حقه تعالى لصح أن ننسب إلى 
المعتزلة بحثا نظريا في الأخلاق. 
ولكنه سيكون بحيتكة تخاصا بالالوهية 
وليس بالبشرء أما الأشاعرة فإنهم «لم 
يعرضوا |إبدورهم] قط لمسائل 
الأخلاق التي كانت جزءا من الفلسفة 
اليونانية وثمرة لها. لقد بقوا 
يتحركون في نفس المجال الذي 
تحرك فيه أسلافهم المتكلمون. مجال 
جليل الكلام الذي نقلوا إليه مفاهيم 
وأطروحات ابن سينا في هذا المجال. 
أما محاولات بعض الأشاعرة. من غير 
المتكلمين: اسلمة الأخلاق اليوكانية أو 
كتابة اخلاق الآخرة او اخلاق القران 
فقد جرت خارج علم الكلام وقضاياه 
وتحت ضغط عوامل وظروف أخرى, 
(ص .99-98). 
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المسلمين في العقل 
الأخلاق التي نظروا 
استخراج القيمة 
المركزية التي قام عليها 
الإنتاج الأخلاقي 
للفلاسفة المسلمين 


قد يقال إن الجابري لم يهتم 
كثيرا بعلم الكلام خلال مسيرته 
المغرفيةءروآن «دأشاعد :قن أصالة الفكى 
الفلسفي العربي الإسلامي استند إلى 
الحقل الفلسفي العقلي المتجسم في 
كتابات الفلاسفة العرب. ولكن يبقى 
مع ذلك مثيرا للانتباه في كتاب العقل 
الأخلاقي العربي تمديد النظرة 
السلبية الغالبة على مجال الكلام إلى 
مجال الفلسفة ذادهنا. 


لقد كان هدف الجابري من تناوله 
للفلاسفة المسلمين في العقل 
الأخلاقي العربي هو استخراج طبيعة 
الأخلاق التي نظروا لها وبالخصوص 
استخراج القيمة المركزية التي قام 
عليها الإنتاج الأخلاقي للفلاسفة 
المسلمين. ويتضح من خلال عنوان 
الباب الثاني ومن خلال تصنيفه 
للفلاسفة المسلمين ‏ وتطويره 
لأفكارهم أن المنطلق في هذا الإطار- 
الفلسفة ‏ هو الفكر اليوناني. إن 
القيمة المركزية عند الفلاسفة 
المسلمين هي السعادة أي. حسب 
الجابري. القيمة المركزية التي قامت 
عليبها الفلسيفة البونائية. يبذل 
الجابري مجهودا كبيرا لتبيان التعدد 
الساكد: دالخل الفتلمقة الاملامية فيمنا 
يخص الإنتاج الأخلاقي حيث يميز 
بين اتجاهات ثلاثة : اتجاه طبي علمي 
واتجاه فلسفي محض وآخر تلفيقي. 


ولكننا نلاحظ مع ذلك عدم استخلاصه 
لفكرة ما (من أطول باب يتضمنه 
كتابه هذا) يحافظ عليها ويتبناها 
ليجعل منها أساسا للأختلاق التى يسح 
إلى تأسيمها. لا #تجاون إيجابية 
موقفه :من الموروق القلسقي! دفناعته 
عما يعتبره إضافة من طرف بعض 
النلافةا المسلمين إلى كتاباتك 
أفلاطون وأرسطو. ولعل المسألة 
الوحيدة التي يحافظ عليها الجابري 
هنا من مواقفه القديمة هي إعلاؤه 
من قيمة الفكر العربي في الغرب 
الإسلامي وبالخصوص إنتاج ابن 
رهد وحمله على الشكر العربي في 
الشرق 'الإسلامىء ساسا القارامي وان 

يبقى السؤال المتصل بسلبية 
موقف الجابري من الإنتاج الفلسفي 
في مجال الأخلاق مطروحا. ونعتقد 
أن الجواب بسيط جدا حينما ندرك 
الأطروحة المركزية للكتاب 
والمتلخصة في الفكرة الآتية : هناك 
إنتاج مهم داخل الفكر العربي في 
موضوع الأخلاق وهو إنتاج يذهب في 
معظمه إلى تاسيس اخلاق الطاعة 
وترسيخها. نموذجها أردشير. وينحو 
في برع كيل منة إلى التحلحن.من 
هذا التوحه ليناء أخلزق فاكية على 
الضالح العام ونشرها. وإذا كان هنالك 
فزق افي الغاية بين التوجهين فإن 
هناك فرقا بينهما ايضا فيما يخص 
المصدرء فيقدن ما امتعان. التوكه 


الأول بثقافة خارجة عن المحيط 
العربي الإسلامي بقدر ما ركز التوجه 
الثانى 500 5 مصدر فى الثقافة 
العربية“الإسلامية ألا وهو القارآن 
الكرايع. 


إن وضوح المعيار يجعلنا ندرك 
حبد| موقت الجابرق موه الفالاسقن 
المسلمين. إنهم لا يمدوننا (ولا 


يمكنهم أن يمدونا) بفكر مهم في هذا 
المجال من البحثف لأن القيمة 


المركزية التي انشغلوا بها بعيدة عن 
القيمة المركزية المستمدة من القرآن 
الكريم: أضت الى هذا"اى اغلبية 
امفكرين انين كتاونهم الجازري في 
إطار الفلسفة ينحون في نهاية 
المطاف. ورغم ارتباطهم بقيمة 
السعادة: الطاعة 
والاستبداد, أي خدمة نموقح أردشين: 
ف«الآدبيات الأخلاقية السياسية في 
الإسلام التي تغرف من الموروث 
اليوناني: بما في ذلك مدينة الفارابي 
تلغعي السعادة (.) إما بتاجيلها إلى 
الحياة الأخرى وإما بربطها في هذه 
الدنيا بنموذج اردشير.ء الحاكم 
المستبد. الحارسسن للدين مظهرا 
والحارس لحكمةه من الدين (أي من 
الشعب) واقعيا (.) سواء أتعلق الأمر 
الفارابي أم بخطاب أخلاقي تطبيقي 
واعظ: ,كها عند العامري ومسكويهد: 
فالمفارقة قائمة. وتتمثل في تبني 
أخلاق السعادة علق صعيف: اللعظان 


ولقل المسالة الوعيّدة 
التي يحافظ عليها 
الجابري هنا من 
مواقفه القديمة هي 
إعلاؤه من قيمة الفكر 
العربي في الغرب 
الإسلامي وبالخصوص 
إنتاج ابن رشد: وحمله 
على الفكر العربي في 
الشرق الإسلاميء أساسا 
الفارابي وابن سينا. 


تاق 
1 |2 


بوه« 
ل" 


أخلاق السعادة على صعيد. الطاب 
والوقوع تحت هيمنة القيم الكسروية 
العقل العارض لذللك الخطاب )ا ٠‏ 


ولا يفوت الجابري في نهاية 
الكتاب التعبير بكل صراحة عن 
موقفه السلبي من الفلسفة والراجع 
بفالأساسن .إلى التفسسن الذي قدمتاه 
أعلاه حيث نقرأ في الصفحة 607 : 
«الفرق بين طريقة الفلسفة وطريقة 
التصوف فرق في الدرجة وليس في 
البوج-طرويق"الفذظفية: يتوحى شمع 
النفس لتحقيق العدل. اي التوازن الذي 
تصبح فيه النفس خاضعة للعقل 


البشري وهو فرع أو امتدات 
قمع النفس لتحقيق الفناء بغية 


الوصول. إلى الاتضال: إلى :نوع من 
الوحدة مع العقل/الإله. قد تختلف 
اللاسمماء ولكن المسمى واحد. البنية 
الميتافيزيقية الأساس هي في جميع 
الأخوال جنية يونانية».(صض.0()607. 


ماهي المرجعية الجديدة بالنسبة 
للجابري؟ وأين تكمن أصالتها؟ 


نقول باختصار شديد في البداية 
إن الول جقينةا الجديدة اه كتابات 
المقكرين المسلمين الذون تطاماوا بع 
مخادر الفكر الإسلامي خارخ تأثير 
الموروثات الأجنبية الفارسية منها 
واليونانية. والدذين كان هدفهم 
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الأساسي في تنظيرهم للأخلاق هو 
التعريف بالقيم التي جاء بها القران 
الكريم. يمكن القول إن الجابري عازم 
في كتابه العقل الأخلاقي العربي على 
الانطلاق من القرآن الكريم باعتباره 
السبيل الأمثل (وربما الوحيد) للحد 
قن كأقيزات. الثقافات الأجتبية على 
العالم العربي الإسلامي. تلك التأثيرات 
التي يوضح التاريخ بماضيه وحاضره 
خدمتها لقيخ كتنافى كليا مع الرسالة 
المحمدية وهي تحرير الإنسان العربي 
كن العيواقيةة علق أمكاليا. ْ 


أعتقد. أن هده هى النقطة المهمة 
والأساسية في كتاب الجاززي؟ كقد 
العقل الأخلاقي. إنها تشكل الفصل 
الآخير لهذا المؤلفه وتمغان. خاتمة 
مشروع نقد العقل العربي وبداية 
منعطف فى اقتناعات الجابري. لهذا 
ستحاول تدقيق كه التقطة .حجني 
نبين بكل وضوح اختلاف كاتبنا عن 
باقي الباحثين المنشغلين بالموضوع 
نفملة والميالين إلى القوجه ذاكه. 


ينبغي الاعتراف للجابري في 
توجه د الجديت,بالامور التالية : 


- هناك في الإسلام مصدران. اثنان 


مقدساق "93 غيرء وكما القران 
والحديث. 
:هناك «طريقة عيزا؟ ريق 


الفقهاء للتعامل مع المصدرين وهي 
ما يمكن تسميته بطريقة العلماء أو 
المفكرين. إنها الطريقة التي تخرج 


كنالف ظر وقنة غير 
ظر يقنة الفنشهباء 
للسستاسل سح 
المصدرين وهي ما 
بطريقة العلماء أو 
المفكرين؛ إنها 
الطريقة التي تخرج 
عن إطار الحلال 
والحرام للتركيز على 
المعاني الكبرى التي 
ينطوي عليها 
المصدران. 


عن إطار الحلال والحرام للتركيز على 
المعاني الكبرى التي ينطوي عليها 
المصدران. 


- المقصود بالمعاني الكبرى في 
نهاية المطاف هو القيم الأساسية التي 
يمكن (أو ينبغي) أن تنتظم وفقها 
الشلدقات» الااجتماقية. ياسرهاء. أي 
العلاقات المتعلقة بالفرد مع الفرك 
وبالفرد مع المجتمع ودالمجامع مع 
الفرت ويالفكظ "مم الفقد وأيضًا 


بالمجتمع مع المجتمع. 


- وبما أن هذه القيم تخص العلاقة 
بين الإنسان والإنسان ومحيطه. فإن 
الأمر ينبغي أن يقوم «على التمييز 
الصريح بين عبادة الله وبين خلافة 
الله فى الأرضص» (ص .624). يدخل 
القطر الأول في مجال الفعد: وتندره 
الأخلاق السياسة بالشطر الثاني. 


مسن دين االإسلاين أمعاء تدان 
الثقئافة: الداعية إلى جعل وطاعة 
الشلطان» عق 7ظاعد .الل والفينا 
االمفاق عوامية» الدين أسايى| الجللك 
والملك حارس الدين»627(2). إن 
ميمتادر هذا القأويل للدوقالإطلدمي 
ثقافة معينة ظهرت فعلا داخل 
المجتمع العربي ولكنها استندت على 
موروثين أجنبيين الفارسي واليوناني 
(وبالخصوص الموروث الفارسي). 


- الأصل في الوجود بالنسبة 
للدين الإسلامي هو «المساواة بين 


- لا مبرر في الإسلام 
للتخلي عن مبدأ 
المساواة في الحقوق 
والواجبات: وغريب عنه 
ذاك المبرر الذي يتم 
اللجوء إليه لترسيخ 
اللامساواة والاستبداد 
في المجتمع العربي 
عبر تاريخه ألا وهو 
مبرر"اتقاء الفتنة". 


تحقيق «المصلحة العامة»: أي الإبقاء 
على المساواة في الحقوق والواجبات 


الدنيوية. 


لا مبور .فتي: الإسلام للتخلي عن 
عونا لازاه فى الحقرى مانو جنات 
وغريت عنه. :ذاك المبرر الذي يتم 
اللجوت_ زايد واترسيع ١‏ اللاستلولة 
والاستبداد في المجتمع العربي عبر 
تاريخه ألا وهو مبرر *اثقاء الفثنة". 


إن إفراك عمق ألقيمة المرزكز. 
المؤسهة للذعلتم (المطاتحة اامة) 
وتخليصه من القيم المستوردة من 
كقافاك القسلط والجور والاسقيداد 
يجعلنا نرقى إلى التفكير في استعادة 
الروح الخالدة للدين الإمتلامي بدل 
التفكير في انتقاء مرحلة معينة من 
التاريخ العربي الإسلامي والعمل على 
استعادتها. 


ولكل :ههه التاقظ و زلا جيه هن ميك 
القصيد بالنسبة للجابري. وبصددها 
سيتميز ‏ سياسيل عن التوجهات 
الاسلاميةالسياسيق الكاسحة: للساداخ 
العربية الإسلامية في وقتنا الحاضر. 
يمكن إعادة الروح للمبادئ ولكن لا 
يمكن إحياء مرحلة تاريخية. 


لا يمكن للقارئ إلا أن يسجل عمق 
هن" القكرة الي تفع علييا "فى اتنا 
كقان: القفل "الأخلاقي الغركي وفي 
آخر صفحة منه. ويكمن هذا العمق 


0 ود امه 
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أكسبية الجكه (الشاكى عند كثين 
والتنظيمات السياسية الإسلامية بصدد 
مرحلة الخلفاء الراشدين. 


ب - فهم الأصول الفكرية 
للاستبداد والتسلط في تاريخ المجتمع 
العربي ا الإسلامك ا"وقهم» القنيمنة 


الأخلاقية المركزية في الإسلام أهم 
بكثير من تحديد المرحلة المثلى في 
تاريخ العرب. 

الأولى؛ تمييز الجابري لفترة الخلفاء 
الراغذية "تاخز ؟ التارية " القري 
الإسلامي بتسجيله بصددها مبداً 
الشورى في الحكم. وبتأكيده على 
من الخطابه. غير أن القراءة المثاتة 
تفرض علينا الانتباه إلى تقليل 
الجابري من أهميتها فيما يتصل 
والمكافة ااتعى. اكقثة: آزلتها أحيانا فى 
تشييد أخلاق عربية إسلامية تستجيب 
لمتطلبات مستقبل الأمة. ويتجلى هذا 
المواقت؛ .قع “الاشاوة “الؤاردوة 'فى 
الصفحة الأخيرة من الكتاب حيث 
يقول :«ومع أن الخلافة الراشدة- التي 
لم تدم إلا نحوا من ثلاثين سنة ‏ قد 
بقيت تتحدد فى ضمير المسلمين. 
على مر العصورء بكونها الحكم المبني 
على الشورى» ‏ فان:الملك ,العضوضن 
الذي بلغ من العمر الآن 1380 سنة لم 


> 


يسبق ان عرف التعريف الذي يعطيه 


أما المرحلة التي تلت 
وفاة الرسول [فهي 
مرحلة «فرضت فيها 
الطبيعة البشرية 
نفسهاء وظهر ت فيها 
مجموعة من المشاكل 
تخص تولي الخلافة 
وتدبير شان الوديةة 
نتجت عنها في نهاية 
المطاف ما يسميه 
الجابري بأزمة القيم. 


مضمونا يبقى حيا في ضمير الأجيال 
المتعاقبة.» (ص .630 التشديد من 
عددقا): واضح االميل هنا القن أشعقية 
فهم «الملك العضوضصء» على تقدير 
«الحكم المبني على الشورى» عددك 
الخلفاء الراشدين. والمسالة اوضح 
حينما ننتقل إلى الصفحات التي 
يتعرض فيها الجابري داخل الفصل 
الأول للخلفاء الراشدين في إطان ما 


يسميه بأزمة القيم. 


إن المرحلة المثلى بالنسبة 
للجابري هي المرحلة التي كان فيها 
النبي محمد إمسؤولا مباشرا عن 
تطبيق القرآن الكريم وتسيير المدينة 
الإسلامية.] «بدات الدعوة تؤتي 
كمارها فحوك مجتمع اللادولة إلى 
مجتمع الدولة ونشات مدينة فاضلة 
قادها نبي شهد له الكتاب المنزل انه 
كان على خلق عظيم. ودعا اتباعه إلى 
أن ايتهذوا من اسدرحه أسوة يكسدد 
فكان القانون والأخلاق سيان في هذه 
المدينة. لنقل توأمين. وأحسب أن 
النانن في ذلك الزمان .لم يكونوا 
يفصلون بين آيات الأحكام وآيات 
الأخلاق. فكل شيء في القرآن كان 
حكما وكل شيء فيه كان اخلاقا (.) 
والحق أن القرآن كتاب أخلاقء والسيرة 
النبوية هي هذه الأخلاق مطبقة, 
(ص .61 التشديد من عند الكاتب). 


أمنا ‏ الميحلة التق , ملت وفاة 
الرسول إ|فهي مرحلة «فرضت فيها 


الضبيعة البشرية نفسهاء وظهر ت فيها 
مجموعة من المشاكل تخص تولي 
الخلافة وتدبير شأن المدينة نتجت 
عنها في ذهاية المطاف ما يسميه 
الجابري بأزمة القيم. وإذا كان 
الجابري يحسم في ربط مرحلة 
الأزمة بالخليفة عثمان] فإنه لا يتوارى 
في إدراج أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب في التمهيك لمرحلة الآازمة. 
يقول الجابري : « وإذا نحن اعتبرنا 
الأزمة التي نشبت في سقيفة بني 
ساعدة والتي انتهت بمبابعة أبى 4 
خليفة للنبي في تدبير المددينة وتيك 
التي نشبت حين الشورى والتي أسفرت 
عن تعيين عثمان خليفة بعد عمر بن 
الخطاب. إذا اعتبرنا هاتين الأزمتين 
من الازويات ماني العادية في دولة 
لم تترسخ فيها تقاليد الحكم فإن 
الأزمة التي عرفها عهد عثمان كانت 
في الحقيقة والواقع أكثر من مجرد 
ازمة سياسية ظرفية. وهذا ليس 
بالنطس إلى نتاتجها وحستثت بل أدكنا 
الك لشياكها ود اعثها. لقد كانت في 
الحقيقة والواقع أزمة في القيم فضلا 
عن مظهرها السياسي» (ص .61). 


إذا كانت الإشارة تقتصر في هذه 
الفقرة على ابي بكر وعثمان فإن 
الفقرة الموائية لا تستثني عمر بن 
الخطاب من تأزيم الوضع وخلخلة 
القيم' “ الاسلاميط " شاخل ١‏ المديةة 
الجديدة. «لقد كان من نتائج الطريقة 
التي اعتمدها عمر بن الخطاب. يكتب 


الجابري. في توزيع الغنائم على أساس 
القرابة من النبي مع اعتبار السابقة 
في. الإسلام أن. تكدست الثروات في 
أيدي كبراء بني هاشم وبني أمية إذ 
كان جل قادة جيوش المسلمين من 
قريش وفي مقدمتهم بنو أمية. أما 
أولئتك الذين كانوا في الأصل عبيدا أو 
موالي او من قبائل هامشية فقد كان 
نصيبهم من العطاء هزيلا بالقياس إلى 
أشراف.قريثن: .جماافيهم الطلقاء الثاين 
لم يلتحقوا بالإسلام إلا بعد أن عفا 
عنهم النبي [عند فتح مكة]. 


ولقد نف هو لاء المستضعفون 
حين الدعوة مستضعفين زمن الدولة. 
لقد ازداد الأغنياء غنى والآقوياء قوة: 
ولكن المستضعفين لم تتحسن 
أاوضاعهم بنفس النسبة. فعلا. كانت 
أحباي الغ الذئ ا ناله جل الصجحابة 
شرعيا ومشروعا على مستوى احكام 
القىآق (الغتاكة .والتجارة, ولكن كثيرا 
من سلوك المترفين لم يكن يستجيب 
لأخلاق القرآن. بل إن بنعض مظاهره 
كانت تتناقص حتى مع أحكامه 
نفسها. مما كان لابد أن يستنكره 
أولكلك: المستضعفون من الصجابة 
الأواقل...وهكذا ‏ أصيحوا جمثلون 
الضمير الديني وسط ذلك الوضع 
الدنيوي. الممعن في الدنيا وثرواتها 
وقيمه ومقل عد حساب 517 
فرفعوا عقيرتهم بالاحتجاج:. 3 
تلومهم في الله لومة لائم» (ص .63). 


إذا اعتبرنا هاتين 
الأزمتين من الأزمات 
السياسية العادية في 
دولة لم تترسخ فيها 
تقاليد الحكم فإن 
الأزمة التي عرفها عهد 
عثمان كانت في 
الحقيقة والواقع أكثر 
من مجرد أزمة سياسية 
ظرفية. وهذا ليس 
بالنظر إلى نتائجها 
وحسب بل أيضا إلى 


أسبابها وبواعثها. 


لماذا لم تسلم. في نظر الجابري 
هناك بالتأكيد الطبيعة ل كما 
رأيتنا فى جداية الاستشهادات الت 
قدمناها أعلاه. ولكن الأصل فى 
راجح أساسا إك «احدوال 
الاجتهاد في الفقه وحخصره على 
الفقهاء. فأهمل بذلك دور الأخلاق 
بالبحث الأخلاقي طبعا الأخلاق 
القرآنية والقيم المثلى التي ينطوي 
النوع من البحث والتفكير يكون أكثر 
انفتاحا على المجالات المشكلة لحياة 
الأسئلة2. واكثر حرية في اقتراح 
الأجوبة. وربما أكثر صرامة في 
تطبيق الحلول المناسبة. يمكن القول 
باختصار. مع الوفاء لتوجه الجابري:؛ 
ان البحق الأخلاقي أكثر إدراكا لأبعاة 
العلاقات؛ الاجتماعية: وأككر" الماما 
0 الإنسانية - 
52 5 : الشيء تق قد 
يغيب عن الد راسات التي 3 تختزل قراءة 
القرآن فى إطار الفقه. وهذا ما 
حصل للأسف: بالنسبة للجابري. في 
مرحلة الخلفاء الراشدين. 


, وأحسب أن 
الزمان [زمان رسول الله | لم يكونوا 
يفصلون بين آيات الأحكام وآيات 


الناين (قئ الاذلاك 
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الأخلاق. فكل شيء في القرآن كا 

ولهل ةا القتلخل جل الوؤعادة بيخ 
جعل علماء الإسلام يرون في علم 
الديني الذي يشمل الأحكام والأخلاق 
ويغني بالتالي عن الاشتغال ‏ بعلم 
اأخلاق: أود جما همي فق مكل 
متأخرة [مرحلة المحاسبي وابن عبد 
السلام وابن تيمية] بأخلاق القرآن» 


لا يفوت القاره: اللاعتراف للجابري 
هنا بعمق الفكرة الكامنة وراء دفاعه 
عن الفصل بين علم الأخلاق والفقه. 


فهم الأصول الفكرية للتسلط 
والاستبداد فى التاريخ العربي 


لدف عن اليكل (أو المراحل) 
الجاجري هذا آقى فظرنا: عن. المكرة 
الاكية«وقي. .كو الأخلوو] السباسة 
كستداغي: الإبداع:وليس المحاكاة. ذلك 
لأن السياسة تناول للحاضر في أفق 
المستقبلء والإبداع أكثر استجابة لهذا 
المعطى من المحاكاة. ثم إن الإبداع 
يستدعي الاستمرارية في العمل. ويقر 
بإمكانية الوقوع على الجديد 
واستيعابه. يقوم الإبداعه على 
الاستيعاب والتجاوز أي على التطور. 
وطق تق اهنم أساسية هي تالاه قييلا 


ينم موقف الجابري 
هناء في نظرناء عن 
الفكرة الآتية وهي 
كون الأخلاق 
السياسية تستدعي 
الإبداع وليس 
المحاكاة. ذلك لأن 
السياسة تناول 
للحاضر في أفق 
المستقبلء والإبداع 
أكثر استجابة لهذا 
المعطضى من 
المحاكاة. ثم إن 
الإبداع يستدعي 
ااستمرارية في 
العمل؛ ويقر 
بإنكانية لوقو عن 
الجديد واستيعابه. 


ما تسمح بها المحاكاة. 


يفرض الإبداع على الإنسان 
الاعتماد على النفس أي على المقوماق 
الذاتية.ء فينتج عن ذلك مراعاة 
الشروظ والظر وفاء آي مراعاة التي 
وتقاسم المسؤوليات بين مختلف 
مكونات المحيط المعني. اما المحاكاة 
فإنها غالبا ما تعمل خارج هذه 
الاعتبارات كلها. مما يجعل الإطلاق 
غالبا على فعلها بما في ذلك تحديد 
المسؤوليات. ونحن نلاحظ على 
العموم أن من يهمش التاريخ داخل 
عمله كثيرا ما يجد نفسه في هامش 
التاريخ. 


لاشك» أن "العادرى ستعهضرن» عند 
استعادته لمحاكاة فترات تاريخية من 
العمل السياسي. تجارب من التاريخ 
المعاصر بوجه عام والعربي بوجه 
خاص . فكم من شعوب سلكت طريق 
المحاكاة واستعانت بتجارب ناجححجة 
عند شعب آخر (أو شعوب أخرى) 
ساقت نفسها. من حيث لاا تدري إلى 


إن التخلص من وضع سياسي 
متعفن يستدعي «القيم 
المركزية» المغذية للتعفن والقضاء 
عليها. حتى تتمكن القيم الجديدة من 
الانفراك بتأسيس الفعل وضبطه 
وتو جيهه. وفي مثل هده الحالة ينبني 
النمودج بالتدريج عبر التسرب إلى 


رصد 


لاشك أن الجابري 
استعادته لمحاكاة 
فترات تاريخية من 
العمل السياسي ' تجارب 
من التاريخ المعاصر 
بوجه عام والعربي 
بوجه خاص. فكم من 
شعوب سلكت طريق 
المحاكاة واستعانت 
بتجارب ناجحة عند 
شعب آخر (أو شعوب 
أخرى) ساقت نفسهاء 
من حيث لا تدري إلى 
أوضاع مأساوية. 


نصطلح عليه بالتاصيل ومن ثم 
الاستمرارية. 

اعتقد أننا قن .بين التحول الكناين 
الدي حصل في فكر الجابري مع 
كتابته لنقد العقل الأخلاقى بابرازنا 
لتغيير موقفه من الفكر الغربي 
وبتوضيحنا لاستبداله للمرجعية 
داخل. الثرات الكربى الإسلامى. غين 
الجابري داخل توجهه الجديد وفاء 
للمجهود الفكري الجبار المبدذول في 
خاتمة مشروع نقد العقل العربي: 
وتنبيها عدن التصنيفات المتسرعة 
التي قل تصدر عن بعص القراء 
خاصة تلك التصنيفات التى تستهويها 
الثنائيات. إن عدم إثارة النقاط الأخيرة 
المتصلة بربط مجال الأخلاق في 
الفكر العربي الإسلامي بالقرآن 
والحديث وبالكتابات الأخلاقية التى 
خرجت عن إطار الحلال والحرام 
(والتي ركزت على المصلحة العامة في 
مصدري المرجعية الإسلامية) قد 
يذغت سهولة إلى .وضع _الجايرة 
بجانب الإسلاميين المعاصرين الذين 
مستوزوننتيسة ممارستهم «للميانة 
كما شي ». في الدمج سيل الأخلاق 
والفقه. اي تصنيفه في إطار الإسلام 
السياسى السائد فى الوقت الحاضر. 
خاصة حينما يركز كاكبنا .على إخارة 
حكن المفاهيم وعوضكها عبد..من 


عربية إسلامية مثل مفهومي 
العربي هو المساهمة في فتح آفاق 
يحكمه المنطق السياسى. لدي رغبة 
في تلخيص موقف الجابري في 
ال لحجحملة الآتية: نجح النبى الكريم 
محمد [في تطبيق سياسة إسلامية 
قائمة على والسياسة كما ,يتفي أن 
تكون». ولكن الخلافة تحو لت مع 
الأسف الشديدء إلى إسلام سياسي. أي 
انها طبقت الإسلام بمنطق سياسي 
(بدل العكس). هناك استثناءات مهمة 
عبر تاريخ المجتمعات العربية 
الإسلامية فيما يحص هذه المسا!ة 
ولكنها استثناءات انحصرت فى 
وبتفاوت واضح. كل من المحاسبي 
وابن عبد السلام وابن تيمية|. 


ربما لن نكون مخطتين إن دفعنا 
بقراءتنا لكتاب العقل الأخلاقي 
العربي نحو بعد آخر لاا يفصح عنه 
المؤلف. + وأععقد أن المرادة “السام 
تستدعي بالضبط استخراج الأبعاك 
القى لم يفضح عنهناء ولم لا"الأ بعاد التي 
لم يفكر فيها. وإن سعينا إلى إثارة مثل 
هذا البعد فدلك حرصا مناء مرة 
أخرى. على الوفاء لمضمون الكتاب 
من جهنة» وعلى انعد بر وتبيان أهميته 
من جهة ثانية. لقد اوضحنا فيما سبق 


يتضح بعد الانتهاء من 


قراءة الكتاب أن 
الجابري لم يسلم من 
تلقي ما أسمح لنفسي 
بتسميته «ذهاء 
الفلسفة», بمعنى أن 
انشغاله الطويل 
بالفسفة واستيعايه 
لمنطقها جعلاه يبقى 
فيلسوفا حتى في 
إطار الكتاب الذي 


حاول في بعض 


فصوله التهجم عليها أو 


الابتعاد عنهاء 


تغيير الجابري لموقفه من الفكر 
الفربى. وعق, القواقه الاسلامي. معا؛ 
وذهنا إلى حدود الاستشهاد بأقوال 
للجابري تسمح باستخلاص نظره سلبا 
إلى الفلسفة ذلكها..وان كنا كه عهدنا 
إلى ذلك فالأمر راجع بالخصوص 
إلى توضيح الفكرة التي كنا يصدد 
تطويرها أي التغير الحاصل في موقف 
الجابري من الفكر الغربي ومن التراث 
العردى. 


يتضح بعد الانتهاء من قراءة 
الكتاب أن الجابري لم يسلم من تلقي 
ما أسمح لنفسى بتسميته بردهاء 
الفلسشقة»» بمعنى أن اتشغاله الظويل 
بالفلسفة واستيعايبه لمنطقها جعلاه 
يبقى فيلسوفا حتى في إطار الكتاب 
الذي حاول في بعض فصوله التهجم 
عليها أو الابتعاد عنها. إنه يسعى بكل 
وضوح إلى إدراج التاويل في تفسير 
الدين االاسلامى: ذلك التاويل الذي 
بالهرمينوتيقا. 


لا يشير الجابري في أي فقرة من 
فقرات الكتاب إلى هذا المجال الفكري 
الذي نقترح ربطه به. ولكن الفصل 
الأآخير من الكتاب وطريقة تعامل 
المؤلف مع ممثلي من يصنفهم في 
اتحاة: اعتلمة الأخلاى: بساعدنا .على 
الاإنميناء آلك مقع هذة الخلاكة: لق 
المفكرين ابرزهم المحاسبي وابن عبد 


اعترافاته التى اقتبسنا منها فقرات. 
بل فعل ذلك أيضا في أنضح كتبه 
(ض . 540 -.542). 


إذا كان هذا القول المستشهد به 
هنا يخص المحاسبي فإنه ينطبق 
أيضا على ابن عبد السلام وابن تيمية 
لآن: الكاتبت يستعمك فى الصفحات 
المدصكة لهم تعاميو كفيز» تفي 
استقلاليتهما الفكرية. وانظلاكهما 
مباشرة من القرآن واعتمادهقا على 
تطوير المبادئ والمعاني التي يحملها 
الكتات:المتزل: || 

يورد الجابري عند تناوله 
للمحاسبي. بالإضافة إلى هذه النقاط. 
مصطلحا آخر يدعم قولنا بميل 


الجابري إلى الهرمينوتيقا وهو 
مصطلح الفهم وبالضبط «وفهم 


القرآن2». إنه مصطلح أو تعبير 
استعمله المحاسبي نفسه وجعله 
عنوانا لأحد كتبه. ويفيد الفهم هنا 
تقديم المعنى بالتركيز على محتوى 
النص واعتمادا على" الذاك: لهنذا 
يستشهد الجابري بقول المحاسبي «لا 
كشف ولا عرفان وإنما تدبر بالغقل 
للقرآن»(ص .252). هكذا تصبح قراءة 
القرآن ممكنة بالنسبة لكل مفكر 
مسلم وليس بالنسبة للفقهاء فقط. 
ستظل شروط القراءة طبعا واردة 
ذاكما غين أن الشروظ المظلوئة لذن 
تكون تلك التي يقتضيها الفقه 
ويفرضها الفقهاء. وإنما هي الشروط 


المشجراك بيو اعؤالاته هو مكتر و ]عن 
داع » لفق اومن اتفال عمسي الحلذل 
والحرام اعتمادا على نصوص القرآن 
واللكذوك في إظار ا متاهب محين من 
المذاهب الفقهية المعروفة. نقول 
خروجهم عن دائرة توضيح القواعد 


المعاني التي تحملها النصوص | 
الدينية وبالخصوص النص القرآني. 


إننا نسجل بكل وضوح تأكيد الجابري 
على الاستقلالية الفكرية التى برهن 
عليها وتمتع بها المفكرون القلدخة 
السالفو الذكر. «خرج المحاسبي: إذن : 
من صفوف المفسرين والمحدثين 
والفقهاء والمتكلمين ليلتحق بهؤلاء 
الذين لم يكونوا قد أسسوا لهم بعد 
فرقة ولا طريقة ولا كانوا انتظموا 
فى جمماعة» ذل اكادوا أفرادا (خركاء 
على عصرهم () لم يكن المحاسبي 
متكلما وفقيها مجادلا ولكنه لم يكن 
متمذهبا» ث6 وعندما يتعلق الأمن 
بشخصية علمية مستقلة فإن 
المتمذهبين لا ينظرون إليها بوصفها 
كذلك. أعني مستقلة. بل يرون فيها 
مشروعة مذدهبا جديد منافس 
خصو صا عندما تتخد هذه الشخصية 
موقفا نقديا من الجميع . لا تستثني 
الأصحاب (.) وهذا ما حصل مع 
المحاسبي: فقد انتقد جميع المذاهب 
والتيارات في عصره سواء منها التي 
ترفع راية الدين أم التي ترفع رايات 


أخرى. انتقدهم جميعا ليس فقط في 
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دولا كشف ولا عرفان 
وإنما تدبر بالعقل 
للقرآن» (ص .252). 
هكذا تصبح قراءة 
القرآن ممكنة بالنسبة 
لكل مفكر مسلم وليس 
بالنسبة للفقهاء فقط. 
ستظل شروط القراءة 
طبعا واردة دائما غير 
أن الشروط المطلوبة 
لن تكون تلك التي 
يقتضيي النقه 
ويفرضها الفقهاء. 
وإنما هي الشروط التي 
تقتضيها القراءة بوحجه 
عامء أي التوفر على 
الرصيد المعرفي الذي 
يسمح بإدراك المعنى 
وتطويره وتعميقه. 


الفوفراط الرطينا المكرقي لقف يسيع 


في هذا الإطار يندرج في نظرنا 
دفاع الجابري عن المكانة الإيجابية 
للعقل. في التراك: العربي الإسلامي 
وعن اعتباره أساسا للأخلاق. ونقصد 
دفاعه عن قدرة العقل على الخوض 
على ذاته. ولعل ما ينبغعي تسجيله هنا 
هو استعراض الجابري لمكانة العقل 
في الترّاقا العبي الإسلامى بأسره أن 
الكتاب. في مختلف الموروثات 
المشكلة اللتك"العركي الإسلامتي: 
«ومن هنا. يقول الجابري. ذلك 
الإجماع في الثقافة العربية على 
اعقكاق؟ 'العظطاح؟ أمناهاة للا كان - هذا 
الإجماع يؤسسه المعنى اللغوي لكلمة 
عقلء ابتداء. هذا فضلا عن أن القرآن 
دعاة الكرات “اتن امتفيال الفلا لين 
نفسه م تشطلال + لاخلوفاته () اك 
ايضا للتمييز بين الخير والشر والحسن 
والقبيح والحق والباطل. ولمع يكن 
القرآن ليدعوهم إلى استعمال العقل 
لو لم وكونوايش قن اس أداة مدر 
(ص .104) وإذا كانت هذه القولة 
خاصة بالموروث العربي الخالص فإن 


أساسها يمتد إلى الموروث اليوناني 
والصوفي (حتى وإن كان هذا التوجه 
يحل محله القلب) .والاسلامى. هكذا 
نجد الكاتب يستخلص بعد مناقشته 
للمتكلمين مضت مسالة العقل 
مستخاض أن «مرجع الأخلاق 
واساسها هو العقل بدون منازع. بل 
كل مالا يدخل في مجال «ما تعبد 
الله ينه القاس؛ اع سلوك لوويقيفاء 
الشرعو في العبادات والمعاملات 
الراجعة إليها. فهو من مجال العقل 
وحده,» (ص .117) ثم يختم الجابري 
التحليل اللمعخصص للعقل عند العرب 
قائلا : ,«يمكن القول إن هناك إجماعا 
في الثقافة العربية الإسلامية على أن 
العقل هوا الثائن التكلوى. رص .0119 
وهو الانطلاق من القرآن والحديث. 
واليتاء اعقماذا على الفلسفة؟ البسن ف 
الموكف يدث عد أفسنة: القيع وى 
وإن كانت ذاف أصل غير إنساني؟ إن 
القراءة المتانية للكتاب تجعلنا نجيب 
بالإيجاب. وتجعل كتاب الجابري 


بعيدا عن كل إطار معرفي غير إطار 
الفلسفة. 


الا حتعى ا اكاتية عبر هذا التوجة 
إلى تحرير دائرة الفكر من أجل ضبط 
دائرة السلوك بدل العمل على تضييق 


ألسنا هنا أمام 
تأسيس تقليد جديد 
وهو الانطلاق من 
القرآن والحديق. 
والبناء اعتمادا على 
الفلسفة؟ أليس في 
الموقف بحثفك عن 
أنسنة القيم حتى 
وإن كانت ذات أصل 
غير إنساني؟ إن 
القراءة المغاتة 
للكتاب تجعلنا نجيب 
بالإيجاب» وتجعل 
كتاب الجابري بعيدا 
عن كل إطار معرفي 
غير [آطاز الفلسفة: 


هوامس: 


أ التشديد من عند الكاتب. 

2 قلت إننا نقع في الكتاب على المصطلحات وليس المفاهيم فقط. وأبرز مثال يمكن أن أقدمه بهذا الصدد هو مصطاح 
القارة. يستعمل الجابري كثيرا هذا المصطلح في كتابه الأخير وقد لعب هذا المصطلح دورا كبيرا في تقسيمه للموروثات 
الثقافية التي انبنئ عليها الفكر الأخلاقي العربي إلى خمسة أي إلى عدد القارات التي تتنشكل منها الكرة الأرضية. ونحن 
نعلع أن استعمال المصطلح في مجال الفكر الفلسفي يرجع إلى الفيلسوف الفرنسي الماركسي الذي احتك الجابري 
بكتاباته في مرحلة السبعينات وهو لويس التوسير. 

3 سنعود إلى تطوير هذه النقطة فيما بعد. 

4 التشديد من عندنا. 

5- لنتصور الجابري قارئا لهذا الحكم في السبعينات والثمانينات. أقول قارئا فقط وما بالك كاتبا له ! 
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مبارك الشنتوفى 


الثابت والمتحول بالأطلس الكبير: 


البحث فى التحولاات الى تلحق 
بالبنيات الاجتماعية ورصد عناصر 
الاستمرارية في أنماط. عيش, السكان 
وما كنقى. فى هما رساتيع الثقافية 
التقليدية يشكل محورا هاما في 
الدراسات الآنتروبو لوجية. وفى خالة 
هذا المجال. منك بداية الثمانينات: 
إلى الاقتراب من واقع المدن والبوادي 
.والاتعمانن فن عنلقة أجدانا ذلك 
يتوظيف ما توفره العلوم الإنسانية 
من أدواك د تحليل ومقاربات وما 
خلفته الأنقر:ونولو هيا الاستحمارية 
والمدرسة الأنجلو- ساكسؤنية من 
أعمال لم تفتقد. في جزء هام منها 
ولحن الأنء كد واها و جر اكيتها ‏ تلمس 
الذي اختار قبيلة غجدامة الواقعة على 


لوحات دالة عما شهدته هذه المنطقة 


البحك فى التحولات التتى 
تلحق بالبنيات 
الاجتماعية ورصد 
عناصر الاستمرارية في 
أفياظ عيش السكاق: وها 
تبقى في ممارساتهم 
الثقافية التقليدية يشكل 
محورا هاما في 
الدراسات 


الأنتروبولوجية. 


“ا قراءة في كتاب : علي أمهان. التحولات الاجتماعية بالأطلس الكبير : غجدامة 


نموذجا. (بالفرنسية). منشورات دار علوم الإنسان. باريس . بالاشتراك مع دار 
النشر لابورة. الرباط. سلسلة جئثوب البحر الأبيض المتوسط. 1998. 325 ص 





من الأطلس الكبير من تغيرات في 
متاها' وموسلماتها .وفعيطها. البيثي 


وأولى اللوحات التي توفق الباحث 
في إقامتها. بعد أن أفرد الفصل الأول 
لوضع الإطار الطبيعي والتاريخي 
تقيت 'خعدايد: تلك "المتصاء 
بموضوع العائلة: جاعتبارها اللبنة 
الآأولى في بنية القرابة الاجتماعية. 
ولاضاءة هذا الموضوع. استند الباحث 
إلى المنظور التاريخي في بداية 
وصوء ليلذ الشكل مق" القرانة: 
فالوثائق العائلية المكتوبة والرواية 
الشفاهية وتقييدات الفقهاء تزخر 
بمادة غنية لمعرفة مواقع العاتلات 
الكبرى وعلاقاتها بالجماعة والمخزن. 
الأمتترناكيسية «التصاهرية ٠‏ واتمناظ 
اثلا الأوزاكى واقكتسامهنا واكتسات 
الجافنالخ :ومن أهع المخطوظافالتى 
وحدهاء لهف معطو الفكذزس 
«التسلي عن الإفاتة بذكر الأحوال 


والوفاة» الدي يعطي لمحة عن تطور 
عائلة على امتداد سنوات وتشكيلها 
لسلالة عرفت أمجادا وفترات من 
انتباه القارئ أكثر فأكثر هو توزع 
السلطة داخل العائلة الواحدة ووضع 
المرأة ضمن أفرادها. يبدو أن 
التحرك والغمل .يفغل العادة الساكدة 
سواء بالمساهمة. عند الضرورة. في 
تدبير شؤون الجماعة أو بالسماح لها 
للهجرة نحو المدن المغربية او خارج 
المغرب مفعول ملموس في تنامي 
اذوارها" الاجتماعية ‏ والاقتصاد1. 
علاوة على هذاء 'مازالتك المراة 
الغجدامية تحتل مكانة رمزية ذات 
دلالة لكونها الرابطة الأساسية بين 
أفران العاكلة مهما تباعدو! واخعلفنت 
مواقعهم. 


الحدايك :2 عن "العائلة 'يفضيى/» 
بالتتابع. إلى البنياك 
الاجتماعية.. البناحف عحاوق» فق 
الفصل الثالف. فك الخيوط المتشابكة 
التي لفت البناء القبلي قبل حلول 
نظام الحماية. اكيد أن البااحث ظكل. 
عند وصفه لمستويات هذا البناء 
وتدرجاته. قريبا مما توصلت إليه 
الأبحاث الاستعمارية من خلاصات 
وملاحظات. لكن هذا لم يمنعه من 
تدقيق وتصحيح بعض المعطيات 
والوقائع التي وردت في هذه الأبحاث 
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وتقديم خلاصة ما توصل إليه 
باستغلاله لوثائق وتقييدات تهم القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين: 
ومنها كناش القاكد الجيلالي الذي سبق 
مد توفيق في بحثه حول إينولتان 
أن. ونظافه. 


عن تاريخ قبيلة غجدامة. يذكر 
الباحث أنها كانت دوما. في الماضي: 
جزءا من مجموع قبائل هسكورة 
الشمالية التي اتخذت من دمنات 
عاصمة لها. وظلت لفترة طويلة. تحت 
حكم قواد هذه المدينة. ومما يسجله 


إفريقياء أن الطبيعة الجبلية لقبيلة 
قوة المخزن. إن استقلال القبيلة تجاه 
هذا الأخير لم تكن مطلقة. إذ كانت. 
من حين لآخر. تخضع لسلطة 
المخزن والقبول بتعيين قواد 
كك 0 

على عكس ما تدهب إليه بعض 
الدرانات اانقى”" ترى" في , القبيلة 
المغربية جسدا اجتماعيا جامدا؛ 
يخلص الباحث إلى كون هذه الوحدة 
الترابية لم تكن منسجمة لما يضمن 
ديمومتها التاريخية. بل كانت 
مخترقة بتناقضات من أسفلهنا إلى 


عن تاريخ قبيلة 
غجدامة: يذكر 
الباحف أنها كانت 
دوماء في الماضي» 
جزءا من مجموع 
قبائل هسكورة 
الشمالية التي 
اتخدت من دمنات 
عاضمة ليا ورظاك 
لفترة طويلة. تحت 
حكم قواد هذه 
المت 


أعلاها؛ تتاقضات تحمل أو كتحبكع 
بحسب درجة الأأخطار الخارجية وفي 
ظيل التوازفاك:نين مخكلف .مكوقاقها: 
عاكلا وسلالاف تتنقل من فرقة إلى 
أخرى وفرق تهاجر من قبيلة لتستقر 


باخرى. 


لعل الهجرة في ألماضي. ولاسيما 
في ظروف المجاعات والأوبئة أو 
بفعل الحروب التي تلت نهاية بعض 
الساذل ك1 الحاكمة اللمحوكا بحت 
الأنباب في التخولات التي مست بنية 
السكان 0170 وهذا ما يمكن 
امتتشفافة ؛ مين «حكاياف . وأساطين 
بعض المجموعات البشرية : فسلالة 
آيت تيزكي. في كل من آيت. إكتل 
وادار تنتمي. حسب ما يتداول: إلى 
قبيلة آيت تيزكي بواويزغت. في حين 
تدعي سلالة آيت تمسولت انحدارها 
من جد سوسي ورد من كرقة 
تمسولت من قبيلة بتارودانت. إن 
«ذكاءء القبيلة يكمن بالأساس في 
تدبير هذه التناقضات واستيعاب 
العناص البراقية: وذتك بالحفاظ على 
حد ااذنى مق اشتقال مؤساتينا من 
مثل الجماعة ومجلس أعيانها - آيت 
الأربعين- وتحالفاتها في شكل لفوف 
(ج لف). 


ومن الظواهر الاجتماعية التي 


تشوركن. الباحثق الى دراستياء .ظباهرة ‏ 


تواجد مجموعات بشرية تتمتع 


]62 











كت [ تلع ن؟ عززن لعن نابا 


كدأعة3 أنرجل ا | عررولق 
1110 !)11 )!ا ) 


| 


ومن الظواهر الاجتماعية 
التي تعرض الباحف إلى 
دراستهاء ظاهرة تواجد 
مجموعات بشرية تتمتع 
بوضع خاص داخل 
القبيلة. يحتل الشرفاء 
ضمنها مكانة متميزة: 
فهم ينحدرون من 
رباطات وزوايا اقيمت 
مِنَف القرى الساس مشر 
بقبيلة غجدامة كرباط 
الحكيم ورباط 
أمشكضاض ورباظط 
تامسماط. 





الشرفاء ضمنها مكانة متميزة. فهم 
ينحدرون من رباطات وزوايا أقيمت 
منك القرن السادس عشر بقبيلة 
كرباط الحكيم ورباط 
امتشكضافق ورباظ كامستحاط: ولقنن 
شَهَيّكَاتة !هذه "الزابماطا كت" والزوايا “نموا 
ملحوظا في القرنء الثامن عشر ولا 
سيما تلك 'الني ارتبظت بالزاوية 
الناصرية ‏ زاوية تامكروت. اهم 
الوظائف التي نهضت بها هذه الزوايا: 
وظيفة تأمين مرور القوافل التجارية 
عبر كات" القبيلق *وإقانة “الطاع 
والتراضي بين العائلات والسلالا ت 
والمكونات الأخرى للقبيلة. زيادة على 
هده الوظيفة التي تلتصق بما يمثله 
الشرفاء من قداسة واحترام وتوقير: 
يذكر الباحث أن الزوايا لعبت أدوارا 
ركم 
أماذكا سبواة هما تلقف من وصداقاتم 
من لدن من استضافوا الشرفاء 
وقبتوهم أو بما اشتراه هؤلاء. أما الدذور 
السياسي لهده الزوايا فيمكن 
التتححناره اقيق امقلةابعتاة: فمهووف 
عن الزاويةا الموجودة ابآيت:ويتسعدن 
أنها قدمت. عونا للسلظاق الستقدى 
المتوكل في صراع مع عميه عبد 
المالك وأحمد المنصور. كل زاوية 
من زوايا غجدامة استقطبت خداما 


غجدامة 


اقتصادية وسياسية. شهي 


ومريدين شكلوا مجموعة بشرية 
عرفت «بالفقرأء». هؤلاء ازداد عددهم 
وتعاظم دورهم إبان الحماية وبدعم 
وتشجيع من القائد الكلاوي للطرق 


الدكنية كالناضرية والقنادوية بو كدان 
والتيجانية. مجموعات بشرية أخرى 
اق الزاخك على ذكرهاةالخوصضت 
القبيلة. فالحدادون. (إمزيلن) وقد 
انتتقدمهه مبكان أيكت سعدلي من :ادي 
درعة لم يكونوا يحظون بحق 
كما أنهع تحوموا عن التكانية القكماهر 
بهالة من التقديس وتم الاعتقاد فى 

تواجدت بقبيلة غجدامة جالية 
يهودية مند القدم وتوزعت على 
ملاحين : ملاح بفرقة آيت الحكيم 
حر سشاهواو ف قذر . سنكائد حمسبت 
هذه الجالية المقيمة بفرقة [ 


. هذه المجموعة 
البشرية كانت تخضع لقوانين خاصة 
بها. ويبدو أن أفرادا من هذه الجالية 
ظلوا. حتى بعد رحيلهم. على اتصال 
بأفراد من القبيلة. 


لأمد طويل. ظلت القبيلة تحظى 
باستقلالية وتوازن نسبي في تدبير 
شؤونها. ولهذا الغرض . حافظت. رغم 
كل التقلبات في مواقع السلطة 
المحلية للعائلات والسلالا ت. على آداة 


أسافية تسد قي مؤ يم اكيم 
هذه الأخيرة : 2 نهضت. قبل حلول نظام 


لأمد طويلء ظتت القبيلة 
تحظى باستقلالية وتوازن 
نسبي في تدبير شؤونها. 
ولهاة! الغرضن ٠‏ خافكلت. 
رغم كل التقلبات في 
مواقع السلطة المحلية 
للعائلات والسلالات. على 
أداة أساسية تتجسد في 
مؤاسكك وأخيامة هد 
الأخيرة نهضت. قبل 
حلول نظام الحماية: 


بمسؤوليات ومهام 


لاطي امسو ونيا كومهدام شن قبيل 
نمق اكاك تاف "المتيدف 
والمواسم والسهر على توزيع حصص 
الري وإصلاح القنوات وعلى حراسة 
المزروعات والغعلات. ولهذه المهام 
يعين مقدمون وضمان وخلائف 
يموي تضهن اميه والكقاجة: وتكل 
ما يميز «اجماعة,» هو انها تهم 
مجموعات سكنية محدودة العدد في 
شكل «مواضع» (دواوير). كما أن 
علاقاتها مع «اجماعات» الأخرى 
تكتسي طابعا أفقيا. 


هده الاستقلالية لن تدوم طويلا 
دحك أ3:ظهلك: مظعا التحماية هذة 
القبيلف: وهذا مشكل نولدت 
التي نجح الباحث في رصد وقعها على 
البتياقه القكلرة "التقامد ين فمتن .2 
7 نكم سن ات تفحقتك اننتعلااي) 
بإلحاقها بمكتب الشؤون الأهلية 
بدمنات وبعد ذلك بمكتب سيدي 
رحال. وفي سنة 1929 أصبحت تحت 
مراقبة مكتب آيت أورير. لكن مما زاد 
من استياء الغعجداميين من سلطة 
الحماية هو إقدامها على توسيع قبضة 
الكلاويين على القبيلة بتعيين خلائف 
لهم -12 خليفة من سنة 1925 إلى سنة 
43 .2 ومن ضمتهم 'ابثان الباشا 
مراكش: 

إن افتقاكد غجدامة للاستقلال 
تجسق. فئ "افق الجراادات اققضاد .2 
والققمافية. ولعل أهم .هذه الإجراءات 


أهواء 


والدي قلص من تحرك القبيلة ومن 
مواردها هو انتقال جل الأملاك 
«المواضع» والفرق إلى أملاك المخزن 
(الدولة). فالغابات التى كانت تشكل 
ومازال المسنون يتدكرون ويتداولون 
حكايات عن الحارسين وكيطى, 
و«كاريس» اللدين كانا يعاملان السكان 
بقساوة بإثقال كاهلهم بالذعائر أو 
السكان وجماعاتهم يهم الشؤون 
انق ! القن 21 فهو أن كلف اباقنا 
وإخحضتاة أمتلاك» الكنوس في كلهن 
دمنات. فطواكة. توغانة وغحدامة. 
تم تجريد مساحد هذه الأخيرة 
هاقة القناسية. إلتى, حرطت نيذه 
الأملاك وتدهور وضعية المساجد 
والزوايا من الناحية الاقتصادية. 


وكما ساد في كل قبائل المغرب. 
أجبر سكان غجدامة على النهوض 
بكُلقات وأعمال. ولأن بعض قبائل 
الأطلس الكبين الم تكن كين اتسيف 
عولق > لطع "العام :2 
وأداقينا القناكد:التهتامى الكلاوف مامعناة: 


مالوخيطي جد إلى رام امطوكات» 


ودهدتت». 


لقمعها. وهكذا ساهم هؤلاء في الهجوم 
على أحنصال حيث قتل ابن الكلاوي 
سي عبد المالك وذلك في سة 1917. 
وسقان بعد ذلك. جندت قبيلة 
غجدامة للمشاركة في عمليات 
«التهدكة» بالجهة الجنوبية للأطلس 
الكبير.ء جَدءا من سكتانة إلى الحدود 
وادي درعة. علاوة على كل هذا. سخر 
الغجداميون في كلفات وأعمال 
إجبارية سواء ببناء الطرق وشق 
المسالك وإعادة التشجير أم بالعمل 
لثلاثة إلى ثمانية أيام بدون أجر 
لصالح الكلاوي في ثلاث فترات من 
السنة. هذا الأخير كان يعفي الشرفاء 
والطلبة والفقهاء وعائلات من تجندوا 
في الجيش الفرنسي من هذا الإجراء. 
ضرائب على الأملاك و«الآذن» وهدايا 
تقدم- للكلاوي ‏ ««الفريضات”, 
1 
القضاة من المتقاضين: كلها إجراءاق 
ساهمت في الحد من حرية السكان 
وبالتالي في إقبار اهم المؤسسات 
المحلية. 


ولتسييل إشكار افيضة القاطات 
الامتمارية .وممغليياء. الحاة إدارة 
الحماية إلى تغيير الهيكلة التنظيمية 
للقبيلة باعتماد مؤسسة الدوار لتحل 
محل «الموضع» وجماعته. والهدف 
من إحداث هذه الوحدة الإدارية هو 
فك الزوابظ الجاكلية. اواعحالفاق 
القائمة ‏ بين سلالاات ‏ مختلف 
«المواضع» والفرق (ج فرقة) كما أنه 


إن افتقاد غجدامة 
للاستقلال تجسد في 
عدة إجراءات اقتصادية 
واجتماعية. ولعل أهم 
هذه الإجراءات والذي 
قلص من تحرك 
القبيلة ومن مواردها 
هو اتتقال جل الأملاك 
الجماعية من تدبير 
جماعات «المواضع» 
والفرق إلى أملاك 
المخزن (الدولة). 


لم يراع في قيام هذه الدواوير إلا 
قربها الجغرافي أ عدك «كوانينها» 
وله اكأكن معيخ .اللاعتباز' الاتعماداق 
المختلفة للإثنيات. 


على المستوى الفنلحيي؟ سحت 
سللات الحماية الى ادخال. أساليب 
حديثة لضمان تحول في نمط عيش 
السكان. وذلك من قبيل توزيع 
جوارات على بعضن الأعيان ومدهم 
بالحبوب المنتقاة للزراعة واغراس 
الزيتون والأسمدة. إلا أن هذه المحاولة 
باءت بالفشل لعدم تحمس السكان 
لتبني هذه التحديثات خوفا من 
ترامي السلطة الاستعمارية واعوانها 
على اراضييه: 

كقافيا: .ما اسثر عق انتياه الاح 
هوء. بالدرجة الأولى. تنامي أدوار 


الزوايا والطرق الدينية التي 
احتضنتها. وقد جذدبت الزاوية 


التيجانية إليها معظم الأعيان منذ 
التلاقيتاك: ومما مذكرة الباحك: أن 
ما غيروا تسابيحهم ببطاقات حزب 
الاستقلال بمجردك انتهاء عهد الحماية. 
والقعل احكنانا. 

لأن قبيلة غجدامة عانت كثيرا من 
سطوة كلاوة. فهي اضطر ت للمساهمة 
سنثين : أقده الكلاوي وخلائفه على 
تنظيم حملات تمشيط في الأسؤاة 


والقرى لتجنيد غجداميين في 
ميليشياته المشهورة التي توجهت 
لاراكش لقمع المظاهزاك "وأسكان: 
السلطان ين عرفة خلال حولت 
يتابعون دراساتهم بجامعة بن يوسف 
المغرب. 


في الجزء الثالث من دراسته. اهتم 
الماحن؟ اسملا خفية عد 
الناجمة عن انفتاح: القبيلة. على 
محيطها الخارجي في ظروف 
استقلال المغرب. كما سعى إلى تلمس 
مدى صمود بعض المؤسسات 
والطقوس الثقافية في 
المتقير اق الطاركةافق التثيانا القبك: 
بمجر د الأفلان افق استقلة3" البلاه: 
تكفينء ١‏ المج وى و الكهذاء 
بتخلصهه: أولاء.من ساطنة كلاوة الى 
دامت ما يقرب من أربعين سنة. وإن 
امكن للقبيلة ومكوناتها استرداد جزء 
من حريتها بإنعاش مؤسسة «اجماعة» 
لتدبير شؤونها. فهي سرعان ما شعرت 
بخيبة أمل بوقوعها تحت هيمنة حزب 
الانبتقلال الذف: ماريك 


وحة 


حزبية شهرية وعمليات جمع جلود 
الأضحيات والأعشار واستلام ما يدره 
قطع الأشجار بالمقابر القبلية. إحدى 
الكوارث الإيكولوجية التي لازالت 
عالقة بدذاكرة السكان. ومن جانب ثان 
فإن عناصر جيش التحرير تعاملت 


في الجزء الثالث من 
دراستهء اهتم الباحكث 
أنناسا برصد 
التحوللات الناجمة 
عن انفتاح القبيلة 
على محيطها 
الخارجي في ظروف 
التعطلدل الود رتت :كينا 
سعى إلى تلمس مدى 
صمود بعض 
المؤسسات والطقوس 
الثقافية في وجه 
المتغيرات الطارثة 
على البنيان القبلي. 


بقساوة مع بعص الأعنان حيث 
استولت بدعوى البحث عن الأسلحة. 
على اموالهم وحليهم من الذهب 
والمقدمين من العهد البائد إلى 
ممارسة نفوك ومهام في الخريطة 
الإدارية الجديدة وتعيين بعض 
المتعاونين مع سلطة الحماية قوادا 
الغجداميين شعورا بان علاقاتهم 
بالمخزن لم يطرأ عليها تحول 
ملموس. وفي هذا المضمار يقيم 
الباحت ذوعا عن القوايفة مننيما 
شهدته بعض المدن التاريخية (فاس؛ 
مراكش ) وما عاقته القباةزآيان 
الستوات الأولى عن الاستقلال. 


فيما يتعلق بالتنظيم الإداري 
المتحدذق) يسكل "الباحف أنه .كه 
الحفاضا؟ تشكل "كاه "على الفيكلة التى 
أقامعها ملظلا الكماية.. ,خلتقس 
الخرض كه فك العدمة ‏ الجماعات 
وإضعاف تحالفات السلالاات. لم يتم 
التخلى عن الدوار كو حدة إدارية 
لساسية في الننيان القيلي رم اشام 
الميلظنات ‏ المركدية على انشاء 
الجماعة القروجة ميت 1958. ولضبيط 
القبيلة ومراقبعها عن كثيب عينتٌ 
السلطة 16 مقدما على الدواوير التي 
تشكل الفرق الخمس للقبيلة التي 
يحكمها قاقد ولخليفية: لد. .بض 
الممارسات التي سادت عهد الحماية 
استمر ت في كات بعض أعوان 
الأقارة ولاسيما (أولكك" الذي 9 
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الشحو لا 3 الامو سه 
التي دشنها الاستقلال 
تجاتك أسانما غل 
مستوى التمدرس وفي 
حركة الهجرة وفي قيام 
مراكز اقتصادية 
وإدارية كان لها وقع 
مؤثر على حياة قبيلة 


غجدامة منذ بداية 


يتقاضون اجورا محترمة من لدن 


التحولا'ت الملموسة التى دشنها 
الاستقلدل تجلقه ينانا على مسوم 
التمدرس وفي حركة الهجرة وفي قيام 
مؤثر على حياة قبيلة غجدامة مند 
بداية السبعينات. “اول 320 عرقيها 


إلا عشي وح د ا 


بهذا الدوار سجلت السنة الدراسية 
19987 اتمد ردن ركان كلبينا 


أمكق ليه "بعد 4 تواتك "التحدق 


تالك| كر العربية وقراءة” القران 
وفهمه بشكل اميه ممن تلقوا 
تعليما تقليديا. واكتساب معارف 
حويقة..ولا أدل على ذتلك.من كوون :3| 
تلميدا من ضمن 22 تفوقوا في 
اجتياز امتحان شهادة الدراسات 
الابتدائية. واعتبارا للصعو بات المادية 
لجل العائلات. لم يحظ سوى بعض 
التلاميدكد بمتابعة دراستهم باإعدادية 
ابن الحجاج بقرية سيدي رحال. ثلاثة 
من هؤلاء تمكنوا من ولوج الثانوية. 
وبعد أعطاء صورة عن مسار الدفعات 
الأولى من المتخرجين من مدرسة 


أعبادو. يخلص الباحث إلى كون 


عائلات الأعيان هي التي استفادت من 
المرحلة الأولى , لحركة ' المشرس 
بغجدامة. كما ان المدرسة مثلت 
إحدى البوابات التي أفضت إلى توسيع 
رقعة الهجرة بكل اشكالها. 


أكيق أن اليحرة اتكذت. أحكاد 


ومسارات قبل بدء حركة التمدرس. 
فقد اعتاد الغجداميون التوجه خارج 
كلبيلتهم اللعمل: .مننة فلاقة أو أزعد 
أسابيع من ١‏ لسنة خلال موسم الحصاد 
بسهول الحوز وتادلها . هذه الهجرة 
الموسمية كانت تضمن لأصحابها 
دخلا لاا يستهان به وتساهم في تغيير 
نمطا عيشهم وتصوراتهم عن 
المستجنا تلاق أكثر امن اميدان” أما 
الهجرة الدائمة فظهورها بدأ مع 
تجنيد أفراد" من القبيلة.فق كقوف 
الجيش الفرنسى لكنها ستعرف تناميا 
انطلاقا من الحمسنات» ولأاشيما 
مفضَل امطسر اورشاكلل التقن"الزابطع 
بين غجدامة ومراكش. لكن قيام 
أوراش. كبري بالدار. البيضاء .مغل 
نقطة لعدد كبير من 
الغجداميين تحول جزء منهم إلى 
مشرفين على الاآوراش ورؤساء فرق 
العمل ومقاولين فى قطاء البناء. بناء 
شك أيك:العاقق من ستة 1968 إلى.سدة 
0 ساهم. من جهته. في تزايد 
وتيرة الهجرة الدائمة نحو المدينة 
والجهات التي شهدت إنجاز اشغال 
كبرى (سدود. موانئ. ومطارات.). 
عديدة فى اكثر من مهنة. 


بالنسبة للهجرة خارج ١‏ لمعْرب: 
فى .كه 1967 .وبالضيظ مددافقا 24 : 
طالب مهاجر من إقناع 
المتشغليق الفرفسييق. باسعقكاء أفواة 
منى دوار أعبادو . وإلى حد و د ايه 
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تكوالك:الهتكوه الداقسة: 
في ظرف ثلاثين سنة» إلى 
مورد اقتصادي أساسي 
لسكان القبيلة. فبفضلها 
تنامت وتنوغت أنشطة 
اقتصادية وتطورت حركة 
النقل وتوسعت الشبكة 
التجارية وأمكن يعض 
الأسواق أو التجمعاق 
السكنية الارتقاء إلى 
مصاف مراأكز تجارية 
وإدارية من قبيل سوق 
الأربعاء. 


02 توجه 60 فردا من ايك سعدلى 
لفرنسا. وقدر الباحث. فترة إنجازه 
لدراسته.د حجم جالية غجدامة 
المقيمة بهذا البلد ب 300 فرد. 


للهجرة الداكمة “آثار اجتماعية 
واقتصاذية ملموسة > فجل العائلاق. 
املع حكن كلها كرحيك ود ها 
افرادها المهاجرين. وبالنسبة 
لمجموع القبيلة. قدر. في سنة 1989. 
عدد المهاجرين - داخل المغرب 
مكار حدق 3121 رركن طمن 15433 
فرإذا اق اما ممثل اأكثر من 20 72 من 
سكان القبيلة. 


تتمؤالتك الوعدنة الذاكمةافي ظيريق 
فلفين ليق إلى »وال وا سناد 
أسنابتي لسكان القييلة: فتفصليها جتامت 
وقتوعق» أمشطنة اقتصاةي 2 وقطووف 
حركة النقل وتوسعت الشبكة التجارية 
وأمكن لطن "الأسواق أو "المجيهات 
السكتية الارتقاة إلى مضاك 'مراكة 
تجارية 
اذ داق 


وإدارية من قبيل سوق 


كما هو الشأن بالنسبة لبعض 
جهات المغرب.ء شهدت منطقة 
مراكش فى السبعينات. حضورا هاما 
للحرولة"فيشكل تمان اعفى البتى 
العادل دل على تحول في خريطة 
قبيلة غجذامة. فبعد أن تم الانتهاء 
من هذا المشروع. اضطر العمال 
الك اك و ادن 


خمس سنوات من الشغلء. إلى الهجرة 
نحو مناطق اخرى للحفاظ على نمط 
عيش عائلاتهم الجديد. 


ومن الاثار التي ترتبت عن بناء سد 
آيت العادل تنقيل أكثر من خمسين 
عائلة من آيت العادل وآيت مسعود 
وتيمنوتين لتوطينهم بمكان يبعد عن 
السد بعشرين كلم. وتحديدا 
بالعطاوية بوسط قبيلة السراغنة. 
وبالمقابل أمكن لكل واحدة من هذه 
العائلات الحصول على دار للسكنى 
و12 هكتاراً من الأآرض في إطار 
كعارنية تحت وصاية امصالح المكنن 
الجهوي للاستثمار الفلاحي. السنوات 
الخمس الأولى من توطينهم شكلت 
بالنسبة لهؤلاء المهجرين فترة عصيبة 
لصعوية تاقلدهة وتراكم الديون عند 
البعض منيج. لكن بأمبامهع جةاوافئ 
تحسين مردودية هذه اللأراضي . ولقد 
كان لتطور .مركز العطاوية بفعل 
الحركة التجارية والبناء ان شرع في 
المتقطاب افع اه كردن من 7 
الفاكلقتى وللاسيما االفاجرين مني 
نظر] لما يوافرة من متصالع اسامية 
(البزيك: الهاتف؛ التقل»): 


مين اأبرار . الحو لات القىى اععدي 
الباحث برصدهاء تلك التى .مست 
النظام البيئي للمجال القبلي. فمنذ 
السنوات الأولى للاستقلال. تعرض 
الفضاء الغابوي لأكبر عملية إتلاف 
حيق تنافست عاثلات الأعيان لاقتطاع 
اجزاء منه قصد تحويلها إلى اراض 
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فلاحية بتواطؤ الحراس الغابويين. 
الى حدوة الشعيدات»: كلك القايات 
0 من مجموع التززاف القبلى إلا أنهأ 


القتصوق 13: 1716:15:14 (من 
حن. 191 إلى اصن 247) لا ثقل أهم.ة 
وغنئى عن سابقاتها لأنذهناا تحكىي عن 
أساليت الاستغلال الفنلاحى وأتماطه 
وعن بنية العقار. هذه الفصول حاولت 
تقريب القناروة: بتعا .من أشكال 
السكن السائدة بالمنطقة المدروسة 
المنازل وفنون 
أحدثته التحو لاك فى هذا المجال :من 
تأكين عاق اتبظ حيس الستكان : 


حتى الأسنماء التى شاذة: فئ 
الماضي لم تنج من التغيرات 
والتعديلا ت. 


والشخضصية أمبر .غملت.مكاتت الحالة 
المدنية على إقراره أحياناء لكن 
مفعول التمدرس والهجرة حد من 
الأسباب الأساسية في تزايد وتيرة 
القعريت الذي أفقد القبيلة الراسمال 
الرمزي الذي يمثله الانتماء إلى سلالة 
أى اخنية-رؤلقك ذهفك التاكث إلى عحدد 
القول إن تحديث الأسماء وتعريبها لهو 
أشرس من عنف. المحون القديم: إن 
الفصل 18 الذي أفرده الباحث لإثارة 
هذه الممالة تعمل القاري ينتظر مند 


من أبرز المحولات الى 
اعتنى الباحثف برصدهاء 
تلك التي مست النظام 
البيئي للمجال القبلي. 
فمنن السنوات الأولى 
للاستقلال» تعرض 
الفضاء القاموى الأكبر 
عملية إتلاف حيث 
تنافست عائلات الأعيان 
لاقتطاع أجز اء منه 
قصد تحويلها إلى 
أراض فلاحية بتواطؤ 
الحراش الا يوسي 


التفضيل فى .هذا 'التحوال. الثقاقي 
تشابكاتد وتشهباته. الفصل 19 الذى 
اختتم به الباحث دراسته يهم الطقوس 
الاحتفالية الثى تكتنسى فى هذه ادجهة 
هن الفهري أكذن عتى 'دلالة. الكوكهيا. 
على ما يبدو. تلحجم نسيج القبيلة 
والتلالات . وكعذكيها بماكن ااخذ 
يبتعد أكثر فأكثر في تلابيب الزمن. 


بعد الجهد الهائل الذي بذله 
الباحث علي أمهان بغية الإلمام 
«بشمولية» واقع قبيلة بالأطلس 
الكبير. تستوقفنا خلاصة دراسته. 
خلاصة في شكل تساؤل عن مدى 
التحوللات وآاثارها الفعلية على نمظ 
عيش السكان والبنيات التقليدية. لحد 
الآنء يلاحظ الباحق أنه له''-يتم 
التخلي. بالمطلق. عن شبكة علاقات 
القرابة بين العائلات والسلالا ت. فهده 
العلاقات بدأت تنمو وتحيا في 


السنوات الأخيرة لما تمثله من رهانات 


فى سلوكات السلطات العمومية 
والأاحزاب السياسية والجمعهيات 


المحلية. ومن جهة اخرى. تبدو كل 
الآثار الايجابية التى خلفتها الهجرة 
وحركة التمدرس غير كافية التفعيل 
تنمية تشمل. بالدرجة الآولى. وسائل 
الإنتاج المحلية دون إحداث اختلالات 
فى النظام البيتى لفتكدامة. أسكلة عنة 
تثيرها دراسة علي أمهان بمجرد 
بالخصو رص تلك المتعلقة بالمقاربيات 


التي وظفها الباحث. فالرغبة في تتبع 
ماس الخدول وأشكاله و ردس 
قادته إلى توظيف التاريخ وعلم 
الاجتماع والجغرافية البشرية وعلم 
البيكة والاتاب... بما يتلاءم مع 
موضوعات دراسته. إلا ان هذا لم 
يجعله يلتزم. إلى حد ما. بالتمايزات 
التي تحدد مجال الأنتروبولوجيا 
(نفس الملاحظة يمكن. إدراقها فى 
شأن بعض الأبحاث التي أنجزت في 
شعبتي التاريخ وعلم ‏ الاجتماح 
بالجامعات المغربية). ولعل تعدد 
مجال اهتمام الباحث علي أمهان كما 
يدل على ذلك «الاستيطان والحياة 
اليومية بإحدى قرى الأطلس الكبير 
المغربي : أعبادو نموذجاء. «من 
العلامة إلى الصورة: الزربية 
المعربية» ومقالاته حول العمارة 
والقراق: المخرجي: .هذا التعلات. أغنى 
دراسته لتقاصيلك شكلت مصدر 
تشويق وفضول لدى القارئ لاكتشاف 
عالم الآطلس الكبير دون السقوط في 
غرابة المكان. القغارى: مجد :فق خافدة 
الكتاب جردا للمراجع التي تسد ها 
الباحث وقاموسا للمفردات الأمازيغية 
والعربية ومقابلها باللغة الفرنسية 
والافحة جالاستقمالا ف اللقوية الساكدة 
بغجدامة ومجموعة الأسماءالتى ورد 
ذكوهاء الصوز جالاليزان أى جالأبيضن 
والأسوة التي 'كبتها التاف فى مدان 
الكتاب ومنتصفه لا تخلو م متعة 
للعين وتستحق أن تنشر في ألبوم 


بعد الجهد الهائل 
الذي بذله الباحث 
علي أمهان بغية 
الإلمام «بشمولية» 
واقع قبيلة بالأطلس 
الكبيرء تستوقفنا 
خلاصة دراسته. 
خلاصة في شكل 
تساؤل عن مدى 
التحولات وآثارها 
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لعنوان الاصلى للكتاب : 
12 قورهة )نل ممصمل زنامط دعا : قذالخ أبنه1!ط! رآ كصمل ععلداء50 كمملعد انبالط ,ممطحصسصخ الم 


.م 325 ,1998 غقطة؟] ,عاتروط مآ كصهتائل5 .كته ,عتصصملط '! عل عععمعاع5ذ عدآ رمكلدلل ذا 
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محمد جادور 


الداكرة وبناء الخطاب التاريخى 
(معركة الملوك الثلاثة) 


في مؤّلفها تحت عنوان : 
عذناء اماع 13: 112 0تنعغدم نا عل ععاطوط *“ 
'* 015" 15م0ن) قعل 116نلةن0ا 

0110 765 هنآ * . ذكرتا لاحظت المؤلفة لأول 

5١‏ عم ]1إععناءاآ ان معركة الملوك وهلة أن هذه الذكريات 
الثلانئة بقيت غورة فى الذاكرة 

ْ 8 00 لي كر متنافرة: ففى الوقت 
لانها كانت تمثل مو ١ا-‏ جهة بين الاسلام 3 

* 5 300 الذى . : < فيه الب تغا 
والمسيحية من جهة وبين انتصار رزح فيه البرتغال 
سشاحى وطرومة شكراء من رجهة الخرى. تحت وطأة الحداد: 
وئحت تمان عودة منتظرة 
للملك سباستيان:» احتفل 


استهلت الكاتبة عملها بتقديم 
استبيان محدد كفيل برسم معالم 
دراستهاء تجسدت صياغته فيما يلى ٠:‏ في المغرب بحلاوة 
ما هي الذكريات المتبقية حول النصر. 
كه 112 1ف 1 ؟ وما لحي 
يحتفظ به الطرف المنتصر؟ وكيف يتم 
نسيان هزيمة مرة؟ ومن ينقل 
الدكريات حينما تختفي الشواهد 
الأخيرة؟ ولماذا؟ 


فالمؤلفة حاولت تتبع خيط 
الشكرى - م3 1578 الى اليوء ادق 





خلف المنتصرين والمنهزمين. من 
خلال الفساؤل :عن: ظرق"استخدام 
الفقات الاجتماعية للذاكرة؛ وبالتالي 
عن علاقات هده الطرق بالتاريخ. 


الابحظت ,المالفة: لأول .وهلة أن 
هذه الذكريات متنافرة. ففي الوقت 
الذي رزح فيه البرتغال تحت وطأة 
الحداك. وتحت امل عودة منتظرة 
للملك سباستيان. احتفل في المغرب 


انطلقت 1ومء1/21 ..1آ من الأسئلة 
التي يثيرها هذا التنافر فاعتبرت أن 
الأمان جتغلتو أولة مذاكدرى"متيتسىء 
ع6 نغ “لأن كل مجتمع شهد فترات 
ماناو أل السيود, زوار ان شريسيت 
عر اكهة: "الناك _وقراسه الك 
المعيشة. ومع مرور الزمن حدث 
انحراف في الذاكرة. فتم إما كتمان 
الذكرجات 3١‏ #ششييميا تحق "كاقيز 
الكتابات. والشهادات المتجانسة أو 
المحرفة بفعل إقحام معطيات 


0 


أجنبية. إذن فالهدف يكمن في تكوين 
ذاكرة جماعية وفي صياغة نوع من 
الوعي التاريخي. 


إن الذاكرة تعانق الوقائع ذات 
الصلة بالموضوع. بينما يكون النسيان 
مصير الأاحداق غير لاله غير أنه 
تون في زوج الذاكر5/النسيان - 
بالإضافة إلى إنتاج الذكرى. سيرورات 
فعالة تتمثل بالخصو ص في اميق : 
الرقابة. الطمس. الكبت. فقد الذاكرة: 
الإخكار . والكذت. 


من هنا تنطلق فرضية قراءة هذا 
الكتاب. لآن الذاكرة الجماعية تنبثق 
بنفس الطريقة. ولدا حاولت الكاتبة 
اختبار صلاحية هذه الإشكالية من 
خلال تحديد مختلف العمليات التي 
تعقف حدقا" اما ونكبلة عتماغية : 
«يتغلق الآمر إذن بتتبع كيفية تسامل 
المنتتصرين والمنهزمين مع العحدفت. 
وبالبحث عن الآثار التي خلفها لدى 
المعنيين.» (ص .17). 


محاور أولها مضمون الذكريات لدى 
الجانبين أو النظرة التأويلية المختلفة 
لنفس التاريخ : ماذا نحتفظ به من 
المعراكة؟ وبااحن اندلا القع حضفي 
علبينا بالنظطر إلى أهمية هذا الحدك؟ 
وثانيهما يتعلق بوسائل إنتاج ونقل 
الذكرى مادام نفس التاريخ تعاد 
بأشكال مختاقة -خواسطة 


نصوص او سلوكات جماعية؛. او عن 
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طريق طقوس مدنية أو دينية او عبر وسائل 
صوتبة وايقونية ودعنانتاةع70معع1. 
أما المكور الثالك قبرتيط بالتحدد 
الصوتي عنمهوطاملاإاه72: من خلال 
طرح سا3 التالية : من ينطق 
بكلماف الب ؟ ولآى اطراق قريسل؟ 
00 سكلة'تبقلى معلقلة أنه كان 
هناك «من يسمعون بصمت:. ومن 


يهمسون بالأخبار الرائجة. ومن 
يقراون حكايات دون أن يقدموا لنا 


يعالج الفصل الأول المعنون ب : 
ويساك نواخ, صمت.. الرظاية 
الرسمية بالبرتغال بعد الهزيمة. ثم 
مداينة. تمظهراق مشاعن. اللحرن التي 
تباينتت حسب الوضعية الاجتماعية. 


فكل الروايات المنشورة باللعات 
الأجنبية عن المعركة لم تكن في 
صالح البرتغاليين الدين التزم بعضهم 
الصمت وتمادى في إخفاء الحدث 
المسبب للنكبة. ووجد صعوبة في 
التعبير عن الحقيقة التي لاا تطاق. في 
حيق ددر التعض الاخر الذكرف التي 


اعتبر ت مؤشرا للشوؤم. 


نجد أنفسنا إذن أمام حالة ورفض 
الذاكرة» ع1زهدمقم عل ودلاءع8) . ولكن 
أيضا حالة «رفض للتصديق» 
(ع1امتك عل ذ5بااع: ) 
الضننين من الرقكن اناه الزمن 
المرتبط بالذاكرة (الذاكرة الجماعية). 


إن الذاكرة تعانق 
الوقائع ذات الصلة 
بالموضوع. بينما 
يكون النسيان مصير 
الأحداف غير الدالة. 
غير أنه تؤثر في 
زوج الذاكرة/النسيان 
بالإضافة إلى إنتاج 
الذكرى: سيرورات 
فعالة تتمثل 
بالخصوص في 
الضمتء الرقابة: 
الطمسء الكبت. فقد 
الذاكرة: الإنكار, 
والكذت. 


يتطرق الفصل الثانى: للدذكريات 
العابرة والذاكرة الراهنة. فبالنسبة 
للمخارمة؛ كبقى: ذكريات ؛ المعتركحة 
بالآلاف؛ لكنها ذكرفاك عابرة لأفه لم 
يتم تشييد أي بناء أو تنظيم أي احتفال 
لتخليد النصر. ففي رأي أ5مء1هلا ..] 
باستعمال الكلمات» كما هو حال لقب 
والمتصورع الذي اطلى على السلطان . 


جالمغابل كان لينذةالمعركة أصداء 


فالجنابى أؤرد قاويلا خاضًا لللحدثك: 
لكن روايته لا تخذي الذاكرة:الجماعية. 


إن بناء الذاكرة ارتكز منذث ذلك 
الذاكزة الزااهنة أو الاكيده التى تتجا مين 
الإسناد قاعدة لهاء وفي هذا الإطار 
الفشتاكق:. وابة, القاضي "الذي كول 
التاريخ إلى أسطورة من خلال تشبيه 
الحدثت بمعركة بدر. في حين أاهتم 
المنجور في فهرسه بالسلطان الذي 
أضحى بلذزه 'الذاكرة: اما عيه العزيز 
الفقتتالي فاعقير المسركة!انتصارا على 
مشكل ولاية العيت: وعلى التمردات», 
الواسع سكن أن نرصد عدة مواقف : 
تشكيل «ذاكرة رسمية» لفائدةة احمة 
المنصور مع التأكيد على شرعية 
سلطته مقارنة بالعثمانيين: وتمجيده 





اكلاع انا ع اعولاا 


عم 5عاقمع 
عه او/اع انا ها 


وأه ذأمءا ذعك ع ااأقاقط وذنات016011 ا 





إن بناء الذاكرة ارتكز 
منت اللق الحيق - 
خصوصا في المغرب - 
على الذاكرة الراهنة أو 
الآنية التي تتخذ من 
الإسناد قاعدة لها. وفي 
هذا الإطار تستشهد 
المؤلفة بالخفاجي: 
ومحمد الفشتاليء وابن 
القاضي الذي حول 
التاريخ إلى أسطورة 
من خلال تشبيه 
الحدث بمعركة بدر 


على يكساي عيق المزللة:الذى ظل ]امه 


خصصت المؤلفة الفصل الثالتف 
ل"خيط الذكرى' الذي انتقل بواسطة 
المثقفين الذين عظموا دور ل 
المنصور وأطبقوا الصمت على عبد 
الملك وعلى المحاربين. لكنها أشارت 
إلى كون المجهول السعدي قدم لوحة 
لا تخدم أحمد المنصور. فأفرز 
تاريخا مفروغا في قالب مسرحي أي 
فلكلوريا قائما على الذاكرة المكتوبة 
والذاكرة الشفوية. وهو نفس التاريخ 
الذي دونه الإفراني حينما أرخ 
للمعركة من خلال إقحام الخيال؛ 
والعجب. وحتى السخرية؛ وكأن الأمر 
يتعلق بداكرة فلكلورية. 


أمنا. القادريى فاعقين أن, المعركة 
تحمل في طياتها عدة روايات احتفظ 
منها بصور نكبة المتوكل. وتسميم 
عبد الملك وإعدام القائد رضوان. 


وبعد قرنين من الزمن افرد ابو 
التي تطرق إليها أكنسوس بإيجاز في 
احدى صفحات مو لفه «الجيش». بينما 
راهن الناصري على المعالجة 
انتصار ملة التوحيد وأورد روايات 
عدة إخباريين وعلق عليها. 


ومما سبق حاولتف 72167251 ..] 
قبيان كيفية انتقنال .ذكوق] المسرك: 





من القرن1٠‏ إلى القرن 2612 
بواسطة المخطوطات التى استحوذت 
على 'الحية اللأكين هن هذه الغمالع 
بالرغم من احتضانها لبعض المقاطع 
من التاريخ الشفوي. وبذلك استنتجت 
أن التاريخ الحدقي لا كخترنه الذاكرة 
الا إذا أصبح التو نا وخرافيا. 


إن المغزى الدىي تحمله هذه 
الروايات يعكس مضمونا كونيا: 
فاتحاد المؤمنين يضمن النصر ضد 
المتجانات قير يقال علوم جدتك نايا 
ليست حاضرة فى الذاكرة فقطء بل 
عتيد اا رملوا |الاسكان لابلا علخ 
المسيحية ودليلا على سمو الديانة 
الأولى على الثانية. ومن هنا يظهر لنا 
معين كأساس لبرهنة سياسية ودينية: 
فكل الحكاياك والنصوض عشهه أذ 
منث 4 غشت 1578 احتفظ بذكرى 
النصر في المغرب. 


أكدت المؤلفة في الفصل الرابع 
ان الجماعات اليهودية بالمغرب كانت 
أول من احتفل بالمعركة لأنها رأت 
في قدوم جيش سباستيان تهديدا 
بالاعتناق ‏ القسري للمسيحية:. 
وبالمثول أمام محاكم التفتيش. 
ذلك شكلت معاكة الملوك التلدكد 
وسيلة للخللاص بالنسبة لتلك 
الجماعات. 


يبين الفصل الخامس ان معركة 4 
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إن المغزى الذي تحمله 
هذه الروايات يعكس 
مضمونا كو نيا : فاتحاد 
المؤمنين يضمن النصر 
كن :العدةالمشدرلغا: 
ومعركة وادي المخازن 
خير مثال على ذلكء لأنها 
ليست حاضرة في الذاكرة 
فقطء بل تجسد رمزأ 
لانتصار الإسلام على 
المسيحية 


غشت شكلت دمارا بالنسبة للبرتغاليين 
الدين لم يصدقوا وفاة سباستيان. 
وظلوا يعيشون تحت وطةة عو دة ثلاثة 
من الملوك الأشباه غير الحقيقيين. 
والذين يبدوا انهم استجابوا لانتظار 


ينفتح الفصل السادس على البناء 
الميتولوجي الذي أحاط بالمعركة في 
البر كال , كالحدايد. من الاقاراة تق 
الدليل على أن الهزيمة كانت كقدرا من 
الله الإقوَال العقاب كالبلاقم مما يكبت 
أن عل القارية إلى بشرافنات يدنه 
من قور هذه الأجيرة على أن تبقى 
راسخة في الذاكرة. 


«ولتصحيح الوضع الذي لا يشفي 
الغليل» يتم استحضار نصوص ع1ان111 © 
لسنة 1139م يهبدف محو مآسي 
الحاضر وطمسها. وإخفاء الزمن 
التاريخي وراء زمن ميتولوجي 


وطنى . 


أفرادق القصو 2770 2:8 :'9): إلى 
الأبعاة المختلفة لوقاة سبياستيان أو ما 
أظلقت عليه الجؤلفةة لسرا ا 31 
”5126 ص5 ": لأنه بالرغم من 
الهزيمة المحرقة في إفريقيا خضل 
الحله الاستكمارق داكما حيا: وأضحى 
تفي "ماساة القكر الكبير أمثرا 
ضروريا. 


فالمنهب١ ١‏ الشجاستياقى. أحبم 
مرجعية وطنية طبعت كل مجالات 


الكناية, .ووفر ق) الاطاى. «الملات» 
لمقاومة الوجود الإسباني. مَآا حزمت 
وفاة سباستيان ظلت منفية فى 


البرتغال. والهيمنة الإسبانية 
مرفوضة. ولعل هذا الوضع أفضى 
إلى بزوع «الإيديو لوجيا 


السباستيانية» (سباستيان الحي الذي لا 
يموت) التي انتقلت حماها إلى 
البرازيل. وكاو. وحتى للهند الشرقية؛ 
فاتخدذت شخصية سباستيان على سبيل 
المثكال ‏ ضورا أسطورئة .معمندة 
بالبرازيل. بل إن هموم البرتغاليين 
وآمالهم عبر القرونء والتي تعكسها 
النصوص النثرية والشعرية المكتوبة: 
تكد بجلاء تمسلكف الخطاب 
«السباستياني» ‏ وبعناد شديد ‏ بمسح 
هزيمة القصر عبر ترديد كل 
الانتصارات التي تم تحقيقها على 
حساك ,المقر الاك العا وَالْمَسَلسِين 
حمصفة عامة. 'افتمت «أسظرةء' المنلك 
سباستيان بهدف المماثلة بين محنه 
ومحن المسيح. 


لكن مهن القن 206 ا 
الكاتبة أن المذهب السباستياني حاول 
الاتقال من االشاكرة الحلمية أو 
الهاذية إلى شكل إدراكي جديد يميل 
إلى فهم الماضي بطريقة عقلانية. بل 
ل بعد الاجتياحات 
الفرنسية للبلادك وعودة الملك 
اعناع 1202-1841 بدليل أن ذاكرة سباستيان 
تم تطعيمها بواسطة كتب. ومقالات 


. 


ينا 
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أضفت على التاريخ البرتغالى. .قراءة 
جديدة تدعو إلى التحرر 5 ثقافة 
الأموات وإرثهم لمواجهة المستقبل. 

يتقاول | ااتفعسل 7الحاقر الا #اجاق 
المغربية التي عمدت إلى إحياء حدث 
الفعرككه قبع كتاباف التاصبري:وبعد 
التوظيفات المختلفة لوادي المخازن 
في المواجهة بين المغاربة 
والأوروسيية, في جداية بإقارناقة 
أوزات . أومولةلا .1 نصين ' أحتنهما 
رواية عبد العزيز بنعبد الله. ثم 
قصيدة الشيخ ماء العينين: فاعتبرتهما 
مؤشرا على كون ذكريات المعركة 
التي تم استرجاعها خلال العشرينات 
من القرن الماضي استمرت حتى 
نهاية فترة الحماية. 


لكن أول تدشين لعملية إحياء 
تكر ىهن المركة الكبير لفن 
زجارة متطسة القكر الكبير سنة1957 
من طرف علال الفاسي الدي لم 
يشارك في حكومة ما بعد الاستقلال 
التي اتخن خطايه ‏ بحن وطن 
تاريخية ‏ امتدادا دينياء. حيث ربط 
الغزو البرتغالي بالحروب الصليبية: 
مما جعله خطابا تهيمن عليه اللغة 
السياسية للقرن 20 والتي مكنت - 
حسب المؤلفة -< من ككل أغدآء 
الأمس واليوم. 


واعتبر علال الفاسي أن علماء فاس 


هم الذين ثاروا ضد "المسلوخ” دفاعا 
عن البلات.وأق الؤاومة القنادلية جَوعامة 


يتناول الفصل العاشر 
الإنتاجات المخربية 
التي عمدت إلى إحياء 
حدث المعركة : فبعد 
كتابات الناصري؛ وبعد 
التوظيفات المختلفة 
لوادي المخازن في 
المواجهة بين المغاربة 
والأوروبيين في بداية 
القرن 20: أوردت 
1651 ..] نصين 
أحدهما رواية عبد 
العزيز بنعبد الله ثم 
قصيدة الشيخ ماء 


العينين 


أعوه الالمجايتة جواتيقه لامي ان ين 
دور حاسم في تحقيق التضن: ٠‏ في 
حين ترك المنصور وعبد الملك وبقية 
الفاعلين فى الظل . 

وتتذلك: احنييت ‏ الكاحة الى أن 
التاريخ لقائدقه باعتباره من .أضل 


فاسي ومن أتباع الزاوية الشادلية. 
فخطابه لسنة 1957 ينم عن برنامج 
سياسي يهدف إلى تعزيز استقلال 
المغرب ومواصلة مقاومة الإمبريالية 
الأوروبية. 


فعلال الفاسى من خلال احتفاله 
بالشر كه لكك امي هذا الحدت 
التاريخي مناسبة وطنية. 
تسجيلها في الذاكرة الجماعية بمثابة 
رمز للحظات الكبرى لتأكيد الهوية 
الوطنية. لكن المغرب المستقل كان 
يحتضن قوى أخرى تسير الوعي 
التاريخي : القصر. الأحزاب؛ النقابات. 
وبالإجمال الدولة التي تتدخل في 
كل يل معن شاد أن ٠‏ يساهع ) في بناء 
تاريخ موحد. وتتبنى بالتالي عملية 


فرض ذاكرة رسمية. 


يحبف 


إن عدة أحداقك:مق الماضيى. كمنر 
الفازيخ (الرسبي؟ 'فممزكد. وادي 
المخازن التي تشكل سنويا عنوانا 
رئيسيا لجرائد الرابع من غشت. 
تخضع لعدة تاويلات. كما ان 
المنشورات حولها بالرغم من قلتها 
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تبقى مستمرة (علي الريسوني. يونس 


و 


لقد ‏ خلف تخليد الدكرى 
الارمعماكة ١‏ للمشركة سنة 19/8: 
باعتبارها إرثا للمغرب بأكمله موجة 
من الكتابات. بل تم حفر اسمها في 
ذاكرة المغاربة من خلال 
مكانها بواسطة محطة وسد . 


تحديد 


لبا ا ست | الكاكية راق 
في معركة الملوك الثلاثة. موضوعا 
للتاريخ شكل مند زمن طويل مدجوزا 
للتاريخ السردي والحدثي. فحاولت أن 
تعرف كيف تكونت وانتقلت اثار 
القزيمة: وكيف. كاتك رذوة: الأفعال 
الجماعية تجاهها تتخد من الإنكار 
والرفض والصمت مظهرا لها. ومن 
الأوهام والأساطير شكلا لها. إلى درجة 
أن الواقع 72 بالنسبة للبرتغاليين 
'حلما مرا" وأن الحلم حل مكان 
التاريخ 


0 


فى الضفة الأخرى تم الاحتفال 
كالقسر بصفة محدودة. ويعزى ذلك 
الى 'كواق "التقاليت" المخرمية .تعتير 
- بن من واجبات 0 
ولا كتستحضر ذكرى النصر إلا حينما 
تتعرض البلاد لتهديدات خارجية 


في اوروبا وفي المشرق خلفت 
سباسكيان.. السئاحة «الأدبية ابناعقبارها 


رمزا للبطولة. 


فعلال الفاسي من 
علال احسفال 
بالمعركة. جعل من 
هذا الحدث 

وطنية: يجب 
تسجيلها في الذاكرة 
الجماعية بمثابة 
رمز للحظات 
الكبرى لتأكيد 

لوي الطاب قف 
المغرب المستقل 
كان يحتضن قوى 
أخرى تسير الوعي 
التاريخي : 0 


من خلال هذا الكتاب يظهر 
التاريخ بوصفه نشاطا ثقافيا. وتبدو 
الذاكرة بمثابة ملجأً للانفعال. وبمثابة 
خزان للدكريات. تسائل وترغب في 
الفهبع:. بتقدم ونا ] “للحت 
التاريخي . 


استشفاقف بعص المالااحظات : 


إن مفهوم الذاكرة الجماعية مفهوم 
معقد وعلاقته بالتاريخ يتم التعامل 
م احطرة 1 00). 


إن التاريخ لاا يصبح ذاكرة جماعية 
إلا إذا أصبح هو نفسه ذا دلالة(2). 


إن انتقال ذكرى المعركة يعكس 
التباين الحاصل بين الذاكرة البر تغالية 


والدذاكرة المغربية. 


أن ذأكرة التعمرعد كتهمنى فى 
5 5 
والمقدس١٠١‏ 0 


حكن لتك ركةا قطنيمة بين بذاكرة 


-إذن فما هي القرابة التي يمكن أن 
ننسجها بين الداكرات الجماعية وبين 
التاريخ ما داما ليسا متماثلين؟ 
فبالنسبة :24.1181 (4) ٠أحدهما‏ 
زمن., حديقئ] امترسج هي يناه 


الأشخخاص.. .ومتجذر "فى أزمنة 
جماعية متعددة. غير متجانسة. 


من خلال هذا الكتاب 
يظهر التاريخ بوصفه 
نشاطأ ثقافياء وتبدو 
الذاكرة بمثابة ملجأ 
للانفعال: وبمثابة خزان 
للذكريات. تسائل 
كفيك لين 


والآخر زمن مجرد تعسفي مبني 


د هل الشذاكرة الجماعية كرككز 
بالآساس على مجموعة من التواريخ أو 
على لواتح من الوقائع التاريخية. ولا 
تلعب إلا دورا ثانويا في تحديد 
ذكرياتنا؟(©). 


-نوسل. ,ومتكسهذا المؤلع- إن ا الظاكرة 
هالتحدق؟ 


وأخيرا نتساءل مع همع .5:هل 
يخفي التاريخ وراء نجاحاته هشاشة 
ماقي فريك الكفاكل على حداف 
الماضي. وتحصين حدوده: كعلم أ 
كأسطورة©).؟ أم هل إن التاريخ لا 
يمثل كل الماضي ولا يجسد ايضا كل 
52-0 مق الناض 0؟ 


الهوامش 
علمأكلط '| فوع أعمومط" : م0 عصرقه2ن5 - ١‏ 
اء عنالاعم ع أمتحقحم0 ذا تسط' لازنا 
تنه .كعتلن 1 /1نا0) كنره[)للت عع[ “*عث :انماع" 
2 .م 984|] 
4 .01) .م0 : 010101 .5 -2 
9 .01 00 :11011 .3-5 
601 ما" : كلاعه ختطلو!؟ ععاسند/ط -4 
5 .م .1997 كانه .أعداء1/1ة متالخ "ع ززعم [ام 
١ 0‏ .01) 5تاعةنتاطاة1! م0 .81 -5 
0 .]01 .م0 : م00 .5 -6 
3 2 .]01) .م0 .كاعد ناطان1] .11 -7 
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محمد الله 


بصدد محوالامية والتنمية 
المستديمه بالمغرب * 


لقد اعتادت الدراسات 
السوسيولوجية على دراسة الظواهر 
المنهجية التي تدخل في صميم ثقافة 
يمينيا أو يسارياء مما يؤدّي بالبحث 
الآجتماعى إلى الاتحراق عن أهداقه 
الأساس. وهى الوصف الدقيق للظاهرة 
والوجالتعة الميدائية القاكمة على اسن 
الملاعحطة المباشرة أو مامه حهل:في 
سياق المعاينة وجمع المعطيات. مما 


والتحليل والاستنتاج. 
ولكل "هذا . الأاتجاده | العلمىي 


الموضوعي قليل الانتشار في البحف 
السوسيولوجي نظرأ لانضواء البحث 
الاجتماعي تحت ألوية الإديولويجا 
اليمينية أو اليسارية بأساليب مواربة 
ومخاتلة مختلفة من ميدان إلى 


إن الدراسة التي أنجزها 
الباحثان المذكوران تحمل 
عنواناً دالا وهو «محو 
الأمية والتنمية المستديمة 
في المغرب. واقع وآفاق». 


وقد انطلق الباحثان من 
واقع الأمية المزرية في 
المغرب؛ ولااحظا أنه على 
الرغم من كون البلاد قد 
انخرطت في صراع طويل 
ضد هذا الوباء الحضاري: 
ظل التصور الذي كان 
لأصحاب القرار تصورأ 
تقليدي)(1) س 


وق وه افع اكتان", كمد توكومل' فاظطمة أكتاو ,متحي الأمية والستمة 
المستديمة بالمغرب : واقع وآفاق. سلسلة ابحاث ودراسات. رقم 28. 
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الى أتجوة , الباحثان .فاظهنة: أكناوة 
واحمد بوكوس. يعبر عن وجهة 
موضوعية في المنهج تقرن الوصف 
المجرد والمحايد بالتحليل الدقيق 
للمعطيات. دون اثر للهواجس 
الأددولو جيد القن أشكك مفمدة 
للبحث السوسيولو.جي مند ظهور 
الأبحاث الماركسية وضرتها اليمينية 
المتطرقة. فقت كانت اوالحقيقة, 
الاجتماعية في نسبيتها الإنسانية 
فيه ة عل في" الكحك: "خط 
المدتقاى ةيو لوحية جلها 

إن الدراسة التي أنجزها الباحثان 
الملذكو ران" تحمل عذز انا دالا وهو 
«محو الأآمية والتنمية المستديمة في 
المغرب : واقع وآفاق». 


وقد انطلق الباحثان من واقع 
الأمية المزرية في المغرب. ولاحظا 
أ 12" "الرعه؟ سن 595" البلزة" كذ 
انخرطت في صراع طويل ضد هذا 


الوباء الحضاري. ظل التصور الذي 
كان لأصحاب القرار تصوراً تقليدي](!) 
لم يؤد إلا إلى نتائج ماتزال متواضعة 
جدا وتشكو من غير قليل من الصعاب 
والعواتق على مستوى التصورات 
والمناهج المنتجة في حقول محو 


الدنية. 
ولثرة .على _ هدة . التضصورات 
تعرية مواطة التقص. 8 في اليرتامج 


لوطت العام المتبع في متجمان مو 
الآمبة الاسيما فئ بصقؤاظة التساء 
ل 20 وار ما بمعدل 20 / وما 
يباخل” ضمن التربية المستديم: 
خاصة فى في التجمعات النسائية. 


قانف الدوافة من اسشر قصو 
تنفاوقا قيكتها النظرية والتطبيقنة. 
فالباحثان قد استفرغا الوسع في 
إققافة 'قواون" واكم كين ,السواقات 
النظرية والتضور وةااقق كعوتل ارضخ 
البحث ومرجعيته الفكرية. والسياقات 
العملي في النزول إلى أرض المعاينة 


لمجابهية المشكلات. المنهيحية 
والتصورية في أشكالها الواقعية 
وتمظهراتهاالميدانية. 


إن الشرائح التي صبت عليها 
القواشلة اسنينامهنا” هي قراف -الكبازد: 
خناصنة العساء الوا للشرطع بتحكه 
وجودهن في مناطق مغربية في 
سياق برنامج التربية المستديمة 


ومحو الآمية عند الكبار. 
البرنامج لا يقتصر على المغرب دون 
غيره من البلدان: بل هو مجامج أممي 
وعالمي ساري المفعول في أغلب دول 
العالم المتخلف. ويحتل المغرب في 
برنامج التنمية المستمرة وخصض جنا 
في مجال محو الآمية عند الكبار 
الدركر 126 عالميا حسب مؤش قطور 
الموارة البشرية). 


وإذا كان الوضع على.هذة الصورة 


وَغك) 


السكان مق الأميين. .فشان أسقلة مكو 
الآأمية والتربية المستديمة وتطوير 
البنيات التحتية للتربية والتعليع تخضظل 
أسعاة محر جة ومحوجة لاستر 
وطنية خليقة برفع هذه التحديات 
الكبيرة. 


رات 1 


اق هذا الضاك الاحظا رضنالحيا 


الدرائة؛ أن كذاهرة مجو الأمية عند 
الكبار لم تحظ ذأكما ماهتهام كبير 
تامعتداء الدواقر القالمية: كاليوتسكو. 


أمنا! فى المشرن: ' فقن لوحظ أن 
الاهتمام متجه بخاصة لمحو الآمية 
عدن الشبات» اما عتن الكبار فالا بحا 
قليلة وما تزال الظاهرة فى حاجة 
الى محالجة عميةة(3). : 


وانطلاقا من هذه الملاحظة 
انتدب الباحثان دراستهما للبحث في 
مجموعة من الاعتبارات تمت صياغتها 
في شكل أسئلة بحث هي التي ستظل 
موجهة لعملهما الميداني 


تتألف الدراسة من 
عشرة فصول تتفاوت 
والتطبيقية. 
فالباحثان قد 
استفرغا الوسع في 
إقامة توازن واضح 
بين السياقات 
النظرية والتصورية 
التي تمثل أرضية 
البحث ومرجعيته 
الفكرية: والسياقات 
التطبيقية التي يظهر 
فيها جهدهما العملي 
في النزول إلى أرض 
المحايةة 


و1 77 


0 
: ركى 


ومراجعتهما النظرية. وهذه الأسئلة 
المركزية هي : 


2 - من هم المكونون الدين 
يقومون بدروس محو الأمية؟ 


برنامج محو الآمية؟ 


4 - إلى أي -حد.. اكتست 
المستفيدون, المهانات) الأساسية كي 
القراءة والكتابة والحساب؟ وهل : 
استخلال هذة:المهاراك فشكل وظنيفي 
لتلبية حاجياتهم؟ | 


ينم 


للاجابة عن هده ال قله 
الجوهوية. احتار الباشقان إنجاذ 


دراستهما الميدانية بين سنتي 1997 و 
98 وكانت النقق التستودفة هى 
مجموعة الكبار الدين ليست لهم 
أعمال قارّة يقومون بها. كما أنهم 
يستفيدون من برنامج وزارة التربية 
5 إطار الحملة الواسعة لمحو الأمية 
بالبلاد. 


بتكم ” الفيتة: المدروسة ‏ 300 
شخص من الكبار المتعلمين في هده 
المعاقل كحت اغراف المنظمات غير 
الحكومية في عدد من الأقاليم 
والحيات المخريية اللي تضم عيئات 
من الشمال إلى العلوي (ا. 


200 





ااا 
اانا 010 
0 أذ 





ووالعيدمم أ عاتلوضا 








للإجابة عن هذه الأسئلة 
الجو هريةء اختار الباحثان 
إنجاز دراستهما الميدانية 
بين سنتي 1997 و 1999, 
ليست لهع أعمال قارة 
يقومون بهاء كما أنهم 
يستفيدون من برنامج 
وزارة التربية في إطار 
الحيلة الواة ا 
الأمية بالبلاد. 


3 


وقد لاحظ الباحثان ان التربية 
عند بورديو ومدرسته الاجتماعية 
ليسا ت محرد مجموعة من التقنيات 
للكسايات والمهارات. وإنما هي نظام 
يستجيب للقواعد العامة للنظام 
الاجتماعي ويخضع لاكراهاته. غير أن 
هذه النظرة قد تصدق علي تربية 
الشباب. أما تربية الكبار وتعليمهم 
فقد تزحز م هذا التصور لاسيما وأنها 
التربوي والسياسة التربوية وتكشف 
عن عجزها عن خلق التوازناق 
الضرورية في المجتمع . وتكشف في 
واحتكارها للتربية لاسيما في مجال 
استراتيجية في هذا الشان إلا مؤخرا 
لأنها كانت راغبة في إبقاء الأأوضاع 
الاجتماعية على ما هي عليه مع إبعاد 
الأغلبية عن مدارخ السياسة .وأساليت 

1 ا 

الوعي وأولها التربية(5). 


فال هداق التى. تسطظطرها الدولة 
سير مان حي "كليم "قرا 
والكتاسة عر أن 5 الساسة التعليمية 
فاشلة بالقياس إلى توقعات هؤلاء 
المتعلمين. فهم يطمحون إلى تحقيق 
ذواتهم في المجال الاجتماعي 
والمحيط الاقتصادي كفاعلين حيويين 
لهم أهداف أخرى ينتظرون تحقيقها. 
كقواءة صل الكموجاء والمتاء وهم ها 
يكتب على الشيك وقراءة معلومات 
معينة بخصوص طرد بريدي أو 


أستبدآأدك 


محو الأمية أن يجعلهم قادرين على 
التعرف على الطرق والشوارع والمعالم 
فى المداقق الحضر ينه الت مزاةوديها 
نقواءة العلاماف وضيط :قوافين السير 
وامان. وغير ذلك من ضرورات الحياة 
تومه 

وفوق هذا كله. فإن جماعة 
المستجوبين في هذه الدراسة 
الميدانية. صرّحوا بأنهم انخرطوا في 
برنامج محو الآمية للكبار للغايات 


الآكية : 


قات الذاقية اوه تمل :فى 
أن الحافن ذاتي عند طائفة م 
المتعلمين الدين يرومون تحقيق 
الدذات والاستقلال عن الآخرين وزرع 
الثقة في النفس. 

2 - الحافز الآلي. وهو عند طائفة 
تعتبر أن محو الأمية هو السبيل إلى 
الرقي بوضعهم الاجتماعي : 
والحصول على رصيد رمزي يميزهم 
عن غيرهم. 

3 الحافز الاندماجيى. وهو عند 
الطائفة التي تنظر إلى ل الامية 
كطريق لتحقيق الاندماج الاجتماعي 
في الثقافة كنظام رمزي. بابعاده 
الفكرية والديلية. 

لقن الاستطاعت» سند الذواكة أن 
تصل من خلال مجموعة من 


وقد تبين من الدراسة أن 
الأهداف التي سطرتها 
برامج محو الأمية هي 
عليها الجانب التعليمي 
الذي يعتمد بوجه خاص 
على تعلم.مهارات القراءة 
والكتابة. وتبين أيضا أن 
لدى الكبار 


تحويل مبلغ معين من الدرهم إلى 
الووال :وما غانة ذثتلك(0). 


وكند كبين من الدراسة .إن الأآحداف 
التي سطرتها برامج محو الآمية هي 
برامج نظرية. يطغى عليها الجانب 
التعليمي الذي يعتمد بوجه خاص 
على تعك مهارات القراءة والكتابة. 
وتبين أحضنا أن هذه المهارات غير 
كافية لدى الكبار لآنها قد تكون كافية 
للصغار في السن لأنهم بعيدون نسبيا 
الحياة الاجتماعية 

ومشكلاتها المعقدة. ولكن بالنسبة 
للكبار فهم يحتاجون إلى تدبير الشأن 
اليومي والتواضل مخ الاتخويق. رقي 
الأخبار وما يجري فى الصحف 
والقنوات الإذاعية الوطنية والدولية 
بما فيها العربية بالطبع. كما أن هذه 
الشرائح من الكبار تحتاج إلى تدبير 
شؤونها الإدارية وفهم مالها من 
حقوق وما عليها من واجبات حسب 
مقتضيات الأعراف والقواعد القانونية 
المسطرة: والتي ل معدو بع ككوايا: 


عن دواليب 


ولقد عبر بعض المستجوبين إلى 
جنافب 55535 ع وميه المت 
فى (التقزاق على أفور الداكق) وكين 
الواجبات الدينية التي ينبغي القيام بها 
بوصفهم مسلمين وعلى راسها قراءة 
ووالاضافة إلى بتك كنت كان 


هؤلاء الكبار ينتظرون من برنامج 


 20[‏ اننا 
الجا 


المجالات التي فشلت فيها برامج محو 
الأمية عند الكبار. وذلك بالكشف عن 
عمق القوة الفاصلة بين السياسة 
التربوية التي تتبناها السلطة والنظام 
التعليمي. والتوقعات وافاق الانتظار 
لدى فئة الكبار المتعلمين. 


فحدود هذه السياسة واضحة 
ومكتاكليا كنوت أسيها المشكل 
المبدئي القائم على صياغة اهداف 
نظرية ومنطقية بعيدة عن الحاجيات 
الحقيقية والعملية للمستهدفين. ولهذا 
لم يحقق هذا البرنامج محو الأمية إلا 
بنسب ضئيلة جدا. 


إن ما اقترحته الدراسة من حلول 
للجتشاكل الشابعض اشتخصض 5 مأ 
0 : 


| التعامل بجدية وصرامة مع 
مشكلة محو الأمية وفق نظرة شمولية 
مستقصية لأعداد المتعلمين اولاا حتى 
يعرف عدد الأميين بالدقة اللازمة 
وبالتحديد. 


2 تجديد الاستراقيجية الشاملة 
لمحو الآمية. وهي الاستراتيجيّة الني 
تان بعين. الاكصبار الحاحيات 
الحاجيات العملية كمهارات القراءة 
والكتاينة والحساب .وساكر المعارفن 
الوظيفية. والحاجيات الاستراتيجية 
كتغيير الوضع الاجتماعي والأدوار 
الاجتماعية والإسهام في الإدارة 
والتسيير .. الخ. 
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تحديد أنواع الشرائح 
المستهدفة. ‏ بضبط خواصها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
وتحديد حاجياتها وحوافزها. 


4 - تهييء برامج لمحو الأمية. 
موافقة لهذه الشريحة من كبار السن. 
قطاعات يعملون فيها في واقعهم 
اليومي. وينبغي السهر على التسيير 
الإداري الايجابي لمراكز محو الأمية 
ودعم البرنامج فى هذا الصدد 
بالإمكانات المالية اللازمة0). 


هذه هى مجمل الاقتراحات التى 
تقدمها الدراسة مسن أن 05 
المشكل يكمن في أن المغرب لم يضع 
استرااقيجية اتعليمية شاملة لأآند لا 
يتوافر على الإمكانات المادية من 
عية والإرادة السياسية التربوية يمن 
جهة أخرى. وقد آن الأوان أن يتجه 
التفكير إلى هذه التواخي"من الشان 
الاجتماعي العام. لما تفرضه المقررات 
الدولية اليوم من ضرورة تعميم التعليع 
في سائر الآأوساط الشعبية استجابة 
لدعوات حقوق الإنسان في الشرق 
والشرات: 


ومن الملااحظ أن الطمو حات التي 
صاغتها هذه الدراسة الميدانية: هى 
ذات صيغة عملية. تمكن من إحداث 


التعليمي للكبار. من حيك «هو مجال 


فحدوث هذه السياسة 
واضحة ومشاكلها 
كثيرة: أهمهنا المشكل 
المبدئي القائم على 
صياغة أهداف نظرية 
ومنطقية بعيدة عن 
الحاجيات الحقيقية 
والعملية للمستهدفين. 
ولهذا لم يحقق هذا 
البرنامج محو الأمية 
إلا بنسب ضئيلة جدا. 


التعليمي للكبار. من حيث هو مجال 
لاستغلال مجموعة من الطاقات التي 
لم يتم استغلالها إلا جزئيا وفي نطاق 
هرق آلي؟ "لقان "رامد زكري 
الحالى. 


إن السياسة التربوية التي ينبغي 
اتباعها تجاه الكبار. ينبغي أن تنبع من 
الحاجياف «الجفعية ليوك ومن 
مساءلتهم عن آفاق انتظارهم: ونوعية 
توقعاتهم في المدى القريب والبعيد. 


وكل سياسة تربوية في مجال 
الاندراكوجيا إذا لم تتحل بهذه الصفة 
والواقعية. ستظل 
مقررات نظرية متعالية عن واقع تلك 
الشرائح الاجتماعية ولن تحقق النجاح 
المرغوب إلا في نطاق ضيق جدا. لآأن 
المتعلم الكبير لاا يرغب أن يعرف 
القراءة والكقابة. .من أجل" القراءة 


الاندتماجسسة 


والكتابة وإنما يرغب أن يحقق بفضل 
القراءة والكتابة الاندماج الحقيقي 
في نسيج المجتمع. ويتمنى أن يصير 
غكنوا وضنا]» ومو آطنا يكيل علامفة 
«المواطنة, وهي المشاركة في تسيير 
ذؤاليت المجتمع بعد فهمهاء والإسهاء 
في قطاعات الحياة العادية بنفس 
حجم إسهاسه. في الحياة السياسة 
والاقتصادية متى دعته الضرورات 
الحباثية لذلك). 


إن اندراكوجيا المستقبل تعتمد 
علي أاحخصاء حاجيات المتعلمين 
لتحقيقها من وراء عملية التعلم: لآن 
الاندراكوجيا الحالية تعتمد على 
فطرعلة _وتكتفي :بأهتااق عامة دعنك 
عن خصو صيات المتعلمين وحيثياتهم 
المتنوعة. 


إن السياسة التربوية 
التي ينبغي اتباعها 
تجاه الكبارء ينبغي 
أن تنبع من 
الحاجيات الحقيقية 
لهؤلاء ومن 
مساءلتهم عن آفاق 
انتظارهم» ونوعية 
توقعاتهم في المدى 
القريب والبعيد. 
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6 انظر نتائج الاستجوابات الميدانية حول هذه المساا2 وتوقعات المستفيدين من برنامج محو الأمية عند الكبار. 


6 .0 .1017)ن5تاع ا امزالم 


0 للتفصيل انظر الدراسة ص 192. 
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سعيد بنكراد 


البناء الأسطورى 


فى ”حكاية وهم" لأحمد المديني 


لن نقدم فى هذه الصفحات قراءة 
كلية وشاملة لهذا النص. فالرواية 
متعددة وغنية ومركبة وتحتاج إلى 
كدوام كلملل ذوم: اللوا موه ألا 
يتجاوز حدود الكشف عن المنطق 
الذي يحكم الصراعة الفنيق الشخص2 
البطل. وهو أمر لا يمكن أن يتم دون 
ضبط المضمون الدلالي الدي يتحدد 
طن "حلدتنا الشكن المسوفي :لهذا 
الكيان الغامض. وبالتحديد ما يمكن 
9 نطلق عليه البناء الأسطوري 
للبطل. 


وما انقضده_بالمضمون الدلالكق 
يتلخص في الآثار المعنوية المترتبة 
عَنْ التمط الخاص بصياغة كينونة 
النطل | المتاصيل ٠‏ ما وهوة. إلى 
طريقته في الظهور وما يبدو من 
خلال للركه يما لككاد _جالات 
اختفائه أيضا. إنه بطل بالمفهوم 
الحربي للكلمة. وليس مجرد عنصر 
ركتس تاعخل. السبرث. إنه كذلك لأد 
يستعير من الحكايات الشعبية 


لقانااقام هي هده 
الصفحات قراءة كلية 
وإقايكة لين انض : 
فالرواية متعددة وغنية 
ومركبة وتحتاج إلى أكثر 
من قراءة. ما نود القيام 
به لا يتجاوز حدود الكشف 
عن المنطق الذي يحكم 
الصياغة الفنية لشخصة 
البطل. وهو أمر لا يمكن 
أن يتم دون ضبط 

المضمون الدلالي الذي 
يتحدد من خلاله الشكل 
الوجودي لهذا الكيان 
الفامض 





والأساطير والخرافات 
الخصائص التي تضعه ضمن كون 
قيمي 
شخصيات النص الروائي . 


مستقل يميزه عن باقي 


وبطبيعة الحال لن نتناول. في 
هذه القراءة: ثيمة البطل في ذاتها 
ولذاتها. فهذا عمل لاا يكتسي أية 
أهمية: ولا فاكذه ترجى مق وزاقه: 
وإنما سنحاول تتبع تجلياتها وآثارها 
على البناء الشكلي للنص . فالكشف عن 
القوانين المؤسسة للبنية السردية التي 
تتجلى هده الثيمة فيها وعبرها (ما 
نطلق عليه الوجود الدلالي 
المشخص) هو وحده الكفيل بإلقاء 
الكثير من الأضواء على الطريقة التي 
يتصور من خلالها المجتمع نفسه. 
ويصو م عليها صوره لأبطاله. 


وَعلك) كنذا الاين رفان: ما ييجنا 


من هده القراءة هو إاجلاء السنن وليس 
البحث عن إرسالية ما. فالإصرار على 


تعيبن معنى للعالم الروائي هو سلب 


سنتناول هذا المسار التأويلي من 

- ستنحكاول تحديد استراتيجية الأآنا 
المتلفظة من خلال ما يصدر عنها 
قولا وفعلا وستررواء اوهو هنا أظلقنا 
عليه : تراوح «الأآناء بين التجريد 
والتشك قل وف ين الحالة ستحاول 
تحديد عالاقة هذه والأتا» بعالم 
متموج ومتداخل لا يستقر على حال 
من جهة. ونقوم بتحديد علاقتها 
بالكذقة السروحدق: نحطو المعتى ملق 
جهة ثانية. 

ف وسشتفاول ‏ خع االنقطة الثاتة 
العوالم التي تحيل عليها شخصية 
البطل كما تصوغيا هذه «الأنا». فئ 
خطابها التجريدي أولاء وكما تصوغه 
الأحداث ثانيا. 


وسيدرك القارئ أن مصدر هذا 
التركيب الذي يميز البناء السردي 
للرواية هو الطبيعة المركبة والعامضة 
لشخصية البطل المناضل كما تتحقق 
كينونته في النص. وكما يتم تداولها 
في الأدبيات السياسية والآأيديو لوجية. 


”الأنا" والعالم : من الكونى إلى 
الحدثالمخصوص 

تحتاج «حكاية وهم !!) اللأحمت 
المديئى الى قراءة عخاصة لأنهنا بناء 
سردي خاص. فهي رواية كما يعلن 
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الغلاف عن ذلك. إلا أنها تختفي في 
كنايا مجموعة من الحكائاىت المستعقلة 
عن بعضها البعض يؤطردا خطاب 
تجريدي هو أقرب إلى مناجاة «أناء 
لنفمتها مقة إلى.جداء يحداقي يقود مق 
وتحكم على ظواهره. إلى حدث 
يشخص القيم ويمنحها ابعادا مرتية 
ذاتها. فالقصة هي انفجار الكون 
المجرد في عناصر مشخصة تستو عبها 
غاية شركوة شهدية او صرجحة. 3ك 
أن الحدق هو الحد الفاصل بين 
الى وتنقل الشخصية عبر حد و د 
الحقل الدلالى». ومن .هذه الؤاوية 
يشكل الحدف أفق القراءة بكل 
امتداداتها. فالدي يندرج ضمن 
المألوف والغادق لا يشكل قضصة: وإخما 
يصنف ضمن الممارسة العادية للحياة. 


وعن قصد يسير النص في الاتجاه 
المعاكس؛: ويعمل جاهدا على تأجيل 
العلق," فناقكوق "صباءة' اللحدود 
وكحل ين" الافصاءك وإرساء" المعحار ]اك 
تفرض اختيارات وتخضع لإرغامات. 
والنص لاا يريد ذلك. في هذه 
المرحلة على الأقلى إنه جركه: أن 
يقول كل شيء خارج كل الحدود. 
وهذا ما يبرر غياب ضبط الكتابة 
وتحديد الدلالاات من خلال الوقف 


١4 ] 


سنحاول تحديد 
استراتيجية الأنا 
المتلفظة من خلال 
مايصدر عنها قولا 
وفعلا وسرذا؛ وهو ما 
أطلقنا عليه : تراوح 
«الأنا» بين التجريد 
والتشخيص. وفي 
هده السالة ستحاول 
تحديد علاقة هذه 
«الأنا» بعالم متموج 
ومتداخل لا يستقر 
على حال من جهة, 
ونقوم بتحديد 
غلاقتها بالحدكف 
السردي بحصر 
المعنى مز, جهة 
كانية. 


والفصل : لا وجود لنقط أو فواصل أو 
استفهامات. إن النص ينساب خارج 
الحدكا وخارخ الكاياق وخارح أ بتاء 
مسبق. إن الذات تشتم الأشياء 
والكائنات وتمسك بالآرض وتطاول 
السماة وكقاق اللننا”. 


.إن لااقتص يكتفيارفى بمبرحدد 
أولق م صف ,عاتم لا اكستقيه: واغاله 
الأحداق» وكان الآمن ا كملق مخط قد 
أصلية لم تصحح. أو لم يتدارك 
الإنسان- آقارضاء. أو كأن. العالة. لح 
يستكمل بناءه بعد. 


إن بداية الرواية مفجعة : 


وكات شأائجحف) حععبلك ,أو أكسين 
صخرا كأنى ساعشاف بالارض مدورة 
للمرة الآأولى بقراءة طالع العالم ومنه 
إلى ااسشكاة اسوان الفرية وير ا 
يجعلني أكتب الكلمة الأولى تصطادني 
قاذفة بى فى مطلق للا يسك بد آلا 


وعلى هذا المتؤال مشكتن الحتلقاف 
الأولى للرواية : فليس هناك نظام 
محدت للأحداك وليسن هناك منطق 
يحكمها. ولاا وجود لخطية سردية 
قادرة على جمع شتات الوقائع ضمن 
نفس حكائي واحد. إن الأمر على 
خلاف ذلك. فالدات لاا تستوقفها 
الوقائع. ولا تثير اهتمامها؛ إنها 
مشدودة بهلع ومأساوية إلى ما يشكل 


إن النص يكتفي: في 
مرحلة أولى» بوصف 
عالم لاا تستقيم داخله 
الأحداف: وكأن الأمر 
لم تصحح. أو لم 
يتدارك الإنسان آثارها؛ 
أو كأن العالم لم 
يستكمل بناءه بعد. 


عالما منحطا منكفئًا على ذاته لآ نقرأ 
فيه سوى الانقاكن:: أنقاحن المدن 
والمنازل, والكاكنات. فمنا أن تبذا 
«الأنا» بشتم الجنرالات وحكام العالم 
قاطبة. حتى تقفز إلى الحديث عن 
دكيراق 'وقلال من الكتسات) الأنبباء 
وال حداة. والنستاء الشييات»: فغائر غبة 
في التكسير والتحطيم والشتم لا 
تضاهيها سوى رغبة في الغوص عميقا 
داخل لدة لاا يحد من جبروتها شيء. 


كنمق .هذا الحائم أو تيجال 
ستولد الحكاية. وستمنحم هذا 
الموصوف على شكل أحكام ومعاينات 
وجنا متعصافي وقاتعمزنية. وين 
يعاقى بناء هنة الحكاينة إلا عبن إلخلال 
بنظام ماي وحكلاب روعي وغراد 
الحكايات الشعبية (والأساطير أايضا) 
حيك..تبدأ الحكاية عندملا كستشعر 
الذات وجودت نقص ماء. سيكون 
الاختفاء. باعتباره فعلا مخلا بحالة 
إنسانية (فالحضور يشكل الوجود 
الفعلي للإنسان). هو نقطة البداية 
ومبرر وجود النص. ومن هذه الزاوية 
يجب النظر إلى اختفاء «ميم» ودميم» 
هو الشخصية الرئيسية في الرواية 
وحوله تدور اللأحداث وتبنى الوقائع . 
أن الأختفاء يشكلل الخلقة المركزية 
التي تنسج حولها كل مداخل القصة 
ومخارحها. فعلى أسساسيد سيبتى 
الحدث وستصاغ حدود الحكايات التي 
متاق : 


وسيتبدى الأمر على خلاف ما 
تصورنا. فما كان يشكل بداية غير 
مرتكزة على أساس مشخص. يعد في 
واقع الأمر أصلا للحكاية وبداية 
ونهاية لها. من هنا وجب النظر إلى 
النص الروائي بشقيه ‏ المجرد حيث 
يحيل هذيان الأنا على الوقائع 
المتحققة. والمشخص. حيث تقود 
الوقائع إلى استحضار الوجه البشع 
لعالم فقد إنسانيته ‏ باعتباره محاولة 
لصياغة صورة كلية لبطل لاا يشبه 
الأبطال. ولا يبنى كما يبنى الأبطال. 
فهو موزع بين عالم محسوس (ما 
تدركه العين مجسدا في احداث ). 
وبين عالم مجرد (ما يحضر في الدهن 
على شكل مفاهيم كالقهر والحيف 
والقمع والاستبداد.) وليس غريبا ان 
يكون «ميمء» هنا مميزا عن باقي 
الآأبطال : فللبطل قصة:. و«ميم» له 
قصص شتى. وللبطل مهنة ولميع 
مهن متعددة. وللبطل تاريخ و«ميم» 
يحتضن «١‏ تاريخ» البشرية جمعاء. 


ويحق لنا القول وفق هذه البداية 
المركبة إن النص الروائي. من خلال 
مجمل إيحاءاته. هو إحالة على 
نموذج امثل يحتوي على كل الصور 
الممكنة للأبطال وليس تصويرا لكائن 
بشري له تاريخ واشواء وزلا ت. وللنص 
في هذا الاختيار وساكلة وضايائه 
ومموراقه أيضا. القد انختفى «ميم» 
وعلينا إذن إعادة بناء تاريخه. 
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إن النص الروائي» من 
خلال مجمل إيحاءاته؛ هو 
إحالة على نموذج أمثل 
يحتوي على كل الصور 
الممكنة للأبطال وليس 
تصويرا لكائن بشري له 
وسائله وغاياته ومبرراته 


أيضا. لقد اختفى «ميم» 


وعلينا إذن إعادة بناء 
تاريخه. 


إن «ميم »,2‏ الشخصية التي 
يفترض فيها أنها تلعب الدور الرئيس 
فين الرواية ‏ كائن مغرق في الغرابة. 
إنه متعدد المهن والاخغصاضات 
والعيول 'والاتقفالات. لذا كان من 
الضعبة: على حكاية واحهدة أن 
تستوعبه ضمن تسلسل حدثي واحد. 
فهو معلم وصاحب دكان ومراقب في 
إذاوة من اللاقا ع ولاق إشيافة إلى 
أبعاد سلوكية أخرى لا يعرف سرها 
سوى الصوت الدي تصدر عنه مجموع 
الحكايات. وتلك أاولى المفارقات؛ أو 
هي أول الألغاز وبدايتها. وقد يكون 
هذا البناء خرقا صريحا لإحدى 
قواعد التفكير المنطقي السليم : كيف 
يمكن للمرء أن يكون ولا يكون في 


ذات الوقت؟ 


إلا أن النض الروائي له ميرراثة 
في ذلك. ف«ميم2» شخصية مبهمة 
فقظ إذا. نظونا إليها .من ,«منظور 
التسخة: أما إذا تأملناها من منظور 
النموذج فستبدو في كامل قوتها 
وانسجامها. فالحضور عبر النموذج 
ليس هو الحضور عبر الفعل الخاص . 
إن النموذج قيم ومفاهيم عامة تحيل 
علي نقنانا عطاق ,كالفيي والصفق 
والأمانة ومقاومة الظلم. أما النسخة:. 
فسلوك إنساني مخصو١ص‏ تمتزج 
فيه القيم بوجوهها المتعددة السلبية 
منها والإيجابية. 


ولهذا السبب. وهذا مما سن رأهة 


لاحقا. يتحاشى النص ولوج التفاصيل 
(الأمارات) ليركز غلى ما يشكل 
الوظطاف الأشاعية. ولي غقر ينا أن 
يأتي البطل إلى القصة عبر اختفائه لا 
عبر دخوله إلى الفعل. إنه حاضر من 
خلال غيابه. إن الباعث على القصة 
ليس رغبة في المضي إلى الأمام: بل 
هو حنين إلى العودة إلى اصل سابق. 
ولهذا فما يشكل العمق الحقيقي 
للقصة هو الاختفاء وليس الوجود. 
والرواية من بدايتها إلى نهايتها لا 
تكف عن التدكير بذلك : 


دولآن الأختفاء عموما يكات يكواق 
ظاهرة طبيعية في حياتنا ونادرا ما 
تجد من يعثبره شذوذا أو أميرا خارقا 
للعاكة إلى خد. أننا بتنا فعلن مبداة 
مطلقة أن الأصل في الأشياء اختفاء» 
ص 14. 


0 -«ولمن لا يظهر لهم أثر كما لو 
انهم ما وجدوا على الاطلاق رغم 
نبوت أسمائهم في سجلات الحالة 
المدنية ووجوة العشرات. وألحيانا 
المكات ممن عرفوهم,» ص 15. 


ويمكن العودة إلى صفحات أخرى 
تشير إلى ذلك (انظر مثلا ص 24 - 37 
244215543 45 - 52), 
ولهذا فإنه يسرب للوجود 
الققصصي عبر «أناء مركزية تصوغ 
خطابا حول نفسها : 


لم 1 كر 
صخرا كأني سأ مسك بالارض مدورة 
كاملة أو مسطحة بين يدي وأشرع 
للمرة دوالك بقراءة طالع العالم ومنهة 
إلى استكناه أسرار البشرية وسر ما 
يجعلني أكتب الكلمة الأولى تصطادني 
قاذفةا كي فى متطللق الا يمسك بد الا 


وتصوغ في نفس الآن خطابا آخر 
حول اله مدقا العريب ل وميم». 

وما حدتثف بعد ذللك تتعدد 
الروايات عنه تتناقض تتقارب حينا 
إما لغيات الستك أو ضعفنه أو القداخله 
مع غيره ذلك أن الثلف لحق كثيرا من 
الوثائق والمحاضر التي كانت تسجل 
فيها الوقائع 
الأحداةورص 57 


المادية ومجريات 


الخطاب الأول تجريدي تتداخل 
فيه الأشياء من منظور محفل سردي 
خامكن بومهم هو الاندر "صوات 
سردي لاا نعرف عنه أي شيىء. ويصف 
الألكداق عن كل الروابئك" انها «أخاء 
كيان يطاول الكون بكل ظواهره : 
فهي تشق الآرض وتمسك بها وتنفذ 
من بين الثقوب وتدك الجبال وتقاتل 
الجنراللات وتشهد لحظة الخلق الأولى 
وتتوعد بالانتقام من قوى غير محددة 
المعالم : 


وميك أبدا فى البحتك: عق تغلغل 


إن الباعق على الثنته 
ليس رغبة في المضي 
إلى الأأمام؛ بل هو 

حنين إلى العودة إلى 
أصل سابق. وليدا فما 
يشكل العمق الحقيقي 
للقصة هو الاختفاء 
وليس الوجودء والرواية 
من بدايتها إلى نهايتها 
لا تكف عن التذكير 


بذلك : 


وأمورى كليك. وواء اتقر انها اق 
اهترأ فيها اللحم تأكل العظم اختنق 
النفس اختفت الملامح التى اكتسبت 
وما بمقدور علم الآثار ولا 
الأنتروبولوجيا من أي صنف كانت أن 
عام أو مئات القرون: (ص/). 


اننا "الحظطان القائل فهو . حخظات 
مشخص يعيد يفمدة قدمته هذه 
والأقاووفني _يغطابها الأول :من خلال 
حدود زمنية. أي على شكل وقائع 
دروي المرعت والمغزع والخارق.من 
خلال افعال إنسانية تستدعي إخراجا 
سو دها زوه اليج التفكيلة زمانا وكانا 
وشخصيات. وعلاكنات, حكن الأشداق 
المسجلة في هذا الخطاب تندرج 
ضمن كون إنساني مدرك من خلال 
المنطق العادي للفعل الإنسانى. 
فالكمتهال .واله ذو السجن والتقي 
والتنكيل بالناس صيغ نستعيد من 
خلالها هلوسة الذات فى بداية 
الرواية: إنهنا عضورغ كونا يصدف البلاه 
والعباد إلى قسمين : 


الأخيار. ومنهم «ميع» (قد يكون 
المهدي أو المهداوي أو المعطي أو 
منصور أو هو مناضل من عشرات 
المناضليق الذين اخشهوا أو اقتلوا6: 
إنهم مسالمون لا يطلبون من الحياة 
سوى العزة والكرامة. 


- وهنالف الأهوار كوجهة" تقيخن 
للقسم الأول أف اأوقك'"الذين 





يختطفون العزل في الفجر ويغتالون 
الرجال ويزرعون الرعب في نفوس 
اللأطفال والفساء. 


وكما كان البطل كيانا يستعصي 
على الضبط ضمن صيغة سردية أو 
وصفية وحيدة البعد والاتجاه 
والامتداد. فإن هؤلاء هم أيضا ليسوا 
كائنات بشرية بالمعنى الحقيقي 
لكلمس" انيه اكاكنات يلد نجوه ولا 
تاريخ ولا مصيرء إنهم أدوات لا تتكلم 
ولا تضحك ولا تفكرء إنهم زوار لا 
يأتون إلا في الفجر (ويرمز الفجر هنا 
إلى اللحظة الفاصلة بين الليل 
والنهار. بين النور والظلام. بين الموت 
والحياة). 


وفي المقابلء. لا يقل زوار «ميم» 
غرابة عن هؤلاء. فهم ايضا لا ياتون 
إلا مع حلول المساء. ملثمين يتسللون 


«مجموعة زوار يطرقون بيته كل 
مسناء كم:كبين للجيران [الزوار 'ذاكمما 
غرباء] الذين كانوا يسندون آذانهم 
إلى االجدزاق. أنه ايتعاظى. الستاك2 
لكثرة. متفاعههم. كلينات. مكل لزب 
الثقابة _«الحكومة التجموقر اطية 
جلامييه سوداء:قاكمة ويدل أن كذ كل 
من "الباك دولك من "السقف 9١‏ سطكة 
الدار فاقتحمت المجلس وانبرى من 


"1 

وكما كان البطضل 
كيانا يستعصي على 
الضبط ضمن صيغة 
سردية أو وصفية 
وحيدة شالبعد 
والاتجاه والامتداد,: 
فإن هؤلاء هم أيضا 
ليسوا كافناك بشرية 
بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. إنهم كائنات 
بلا وجوه ولا تاريخ 
ولا مصير؛ إنهم 
أدوات لا تتكلم ولا 
تضحلة ولا تفكر: 
إنهم زوار لا يأتون 
إلا في الفجر 


١ : 
1 


بينها واحد يفتش الجيوب .» (ص 20 - 
0 


قما يحكم بناء الغالم الأول يحكم 


بقاء الثافى ».هالول لاايمكن أن موحت 


إلا بوجود الثانى. فالآصل فى الحياة 
متعة ولدة وانشراح وانطلاق. وما بين 


وق لتنا الآن. أن تتحاونا الاأسماء 
لنقف عند الصفات. فوميمه» ليس 
سفت المكلىة كما يمكن إن يخجسة 
في عشرات النسخ النضالية. وبالمثل 
في صيغته التجريدية القصوى. إنهم 
ليسوا اشخاصا. بل رموز لحاللات 
سلطوية تأتي بها الرواية من أجل 
استعادة ما قدمته «الأنا» في الفصلين 
الأول والثاني على شكل قوى قابلة 
غريبا ان يتم الربط باستمرار بين قوى 
طبيعية لاا يعرف لجبروتها حد 
الشر البشري مجسدا في ابشع صورة 


ابتدعها الإنسان : الااختطاف 
والاغتيال. 


فعا يبدو وكاتد خلوية ل عداذل 
من ورائها يخفي في واقع الأمر 
البدايات الأولى للخيط السردى. ف 
«الأنا» التي فقدت السيطرة على 
نفسها وبدأأت تشك في كل شيء. كما 


فما يحكم بناء العالم 
الأول يحكم بناء الثاني» 
فالأول لا يمكن أن 
يوجد إلا بوجود 
الثاني. فالأصل في 
الحياة متعة ولذة 
وانشراح وانطلاق. وما 
بين هذا وذاك خرق 
للنظام الإنساني. 


ذلك من خلال الصيغة 
الاستهلالية «وكأني .»: تقوم برسم 
حدود كون موسوم بالتشظي والغرابة 
واللاعقلانية. إنه كون يحكمه 
جنرالات قساة لاا يرحمون. وعندما 
تنتهي من ذلك. تمر إلى تحديد حالة 
مخصوصة في الزمان وفي المكان : 
رميوع الذى كتفي . فكل سا موحد 
بعد إعلان «الأآنا» عن نفسها من خلال 
هذه الصيغة سيتارجح بين الشك 
واليقين. بين الحلم واليقظة: بين 
الوهم والحقيقة؛ بين الواقع والخيال. 
وكل ما في هذا العالم يدفع إلى ذلك 
فالموت نهاية. اما الاختفاء فبداية 
لكل الاحتمالاات. 


يبلكو 


وهذا ما يفسر توزع الرواية إلى 
قسمين متمايزين من حيث الانتماء 


والإكاءرو لصوت فبيتها لز قرا قي 
القسم الأول الممتد من ص 7 إلى ص 
8 سوى أحكام على أشياء ومواقف من 
جالاف ووصنة لأوهناء, حبقل .هنا 
الرواية إلى سرد احداث مرتبطة 


بحياة شخص له منزل وجيران 
ووظيفة: وهو القسم الذي يشتمل على 
الحكايات الأربع. 


فابتداء من الصفحة 185 ستنسل 
هذه «الأناء شيئا فشيئا من هذا العالم 
الكفكاوي الذي لا ضابط لعتاصرة. 
لكي تبد في الاقتراب من التشخيض 
الحدثي. أي تقص علينا أحداثا. 
وستتحول القوى الموصوفة سابقا 


2 ات 


06 
الت ني 


لامرابط يمينا وكاس لو 
ومدركة من خلال صيع الفعل 
النشوق . المفقول: تحظدي) «حتير 
« ميم))» منفردا ودمعز و لا ومميزا عن 
ناولا اوفظن إلى أده اقكوان 


« وقد راعني حقا أن يقع بصري 
وأنا في حركتي المتموجة على عينين 
سبق لي ان عرفت صاحبهما وقتا لا 
بأس ببه.قالرجل#كان يجن .صدفة 
دائما إلى جوار طاولتي في المقهى 
الدي تعودت ارتياده للقاء بعض 
الأصحابه .يد خل» مق الباق .ملقها 
نظرة مركزة على مقعده المعتاد وتراه 
مُتنفرج 'الأشازين"إذا بدا له اليا من 
اي جليس فير تمي عليه وقد صدر عنه 
بعض الهمس السلام عليكم لاا يوجهها 
إلى شخص محدد وخلافا لرواك 
المقهى لا تراه يتهافت على قراءة 
الصحف المتداولة بالمجان.» (ص 15). 


فكل.ها يمكن أن قفر أو.فى مهاد 
السرد هو خطاب يروم التمييز 
والتخصيص وخلق حالة للتفرد: إنها 
الخاصة الأولى: وريما الوحيدة. التى 
يدخل من خلالها البطل إلى 
الأكذاكه. وهسي"التى .شعلاز ميد حدق 
لحظع: :(أولطات)اختفاكة. الا أن 
التقديع ذاقه ليس يرتيكا. فهو فك كاعد 
لتظة اتفتكال حن. المهعاة والمالو قه. 


إنها حكايات ترصد 
الخارق والشاذ وغير 
المعتاد في سيرة البطل 
الذي لا يولد إلا لكي 
يختفي عن الأنظار. وهي 
ذاتها لا يمكن أن تفهم إلا 
في علاقتها بخطاب «الأناء 
التي هددت كيان العالم 


وأدائك حكامه وقوانيته. 


إنه إعلان عن ميلاد بطل. أو هو بشرى 
للكون بظهور ولي يخرج عن المعتاد 
من خلال سلوكه وضحكه وكلامه. 


ولآن هذا البطل لا يشبه الأبطال 
العاديين. فإن النص الرواتي يسارع 
ويقدم لنا اربع حكايات كلها تتحدث 
عن «ميم»: حياة المعلم الدي ظهر 
فجأة في الحي ثم اختفى. ثم حكاية 
التاكر الاي لين أنطنا كم احتفيى: 
تليهًا جعغد ذلك حكاية المراقب الذئ 
راحم يدبج مقالالات عن الفساتك 
والمحسوبية ليلقى نفس المصير. وفي 
الأخير تقدم. لنا الحكاية الر اعد 
مستحما لا يهمه الاستحمام في شاطئ 
سيدي بوزيد. فقد تجرأ واقترب من 
«البناية الكبيرة» وكلم اللأسماك لكى لا 
دظير لد يعن ذلك أكز . إنيا مكايا 
ترصد الخارق والشاذ وغير المعتاد فى 
سيرع 'البظل: الف الا مولك. .آلا 0 
يختفي عن الأنظار. وهي ذاتها 5 
يمكن أن تفهم إلا في علاقتها بخطاب 
«الأنا» التي هددى كيان العالم وأدانت 
حكامه وقوانينه. 


البطل بين الحدث الواقعى 
والبعد الأسطوري ' 

استنادا إلى هذا. فإن «الأنا» التي 
تصوع خطابا حول موقفها من 
الأرّكن. والسماء - والاتفحارات 
والجنرالات وكل أبعاد التوتر 
الانسانى. ستكون هى وحدها القادرة 
حك الكشف عن لقم التشخيصي لهذا 


التوش. في وقائع: .حدفيد. كلقي 
للتداول السردي كائنات تتحرك ضمن 
فضاء اجتماعي قابل للإدراك 
والمعاينة. فهذه الوقائع المشخصة 
هي السبيل الوحيد لفهم ما يقا.مه 
القسم الأول وإدراك مضاميته كلها. 


وعكذا , إذا كان القصر.الزواتي 


التيبوغرافي ذاته. يقودنا إلى عزل 
وحدات نصية قابلة للقراءة فى 
وجود فواضل مركية مؤسسبة الدلة: 
ئية (كل حكاية قابلة للقراءة وفق 
قوانينها الداخلية وفي انفصال عن 
الحكايات الأخرى). فإن الانتقال من 
هذه الوحدة النصية إلى تلك أو من 
هزة الحكاية إلى اتللعه اللا سير فق 
شروط خطية الحكي . فلا شيء يربط. 
على مستويى) اعدف كبن" الجعكة 
الأولى والثادية أو مين الثالقد والرابطق 
فبالإمكان تغيير ترتيب الحكايات دون 
أن - 0 أي 0 إن 
يمكن 0 يشكل توترا على مستوى 
بناء الوحدات الدلالية ذاتهاء أي ما 
يمكن ان ينتج عن محاولة البحث عن 
0 عب فاوظه يحون ان > 


15 لل مستوى العلبدر عي 


ونقصد بالتناظر الدلالي العام 
كلك العتاضرا ١‏ القى ١‏ كسك" الممظاز 


الكاؤيلق "المنتقي "الذي يقوّة: من 
خلال البناء السرؤق ذاقه: إلى الكشف 
عن الوحدات المضمونية المتولدة عن 
بناء شخصية البطل من جهة: وعن 
المضامين المرتبطة بثيمة اختفائه 
من جهة ثانية. 


فكما أن البناء الروائي مغرق في 
الغوانة..فإن الاختفاء لآ يمكن أن 
يكون هو الآخر إلا غريبا. إذ كيف 
يمكن أن نصالح بين المعلم والتاجر 
والمراقب والمتنزه على شاطي: البحر:. 
وكلهم ينتمون إلى عوالم لاا يوحد 
بينها سوى إشارات يسر بها السارد من 
حين إلى آخر في غفلة عن القراء : 
اخفاء” الاصل؛ وال ياراكد السر يذ 
و ستقبال زوار غرباء: ثم الااجتماعات 
يكشف سرهم سوى زوار آخرين 
يرتدون زيا اببوة) فيحدثت الااختفاء 
ثم الظهور ثم يتلوه اختفاء جديد. 


وعلى الرغم .من ذلك فبالإمكان 
اليل أن سه عي تاردق 
الوحيد للوصول إلى ذلك يمر: 
بالتاكلسء عير 'اليحت :ف "الصفاك 
المسندة إلى الشخصيات الأربع. فهذه 
الشخصيات . بغض النظر عما يربطها 
بالكائن البشري في صورته العادية. 


ونقصد بالتناظر 
الدلالي العام تلك 
العناصر التي تسند 
المسار التأويلي المنتقى 
الدي يقودء من خلال 
البناء السردي ذاتهء إلى 
الكشف عن الوحدات 
المضمونية المتولدة عن 
بناء شخصية البطل من 
جهة؛ وعن المضامين 
المرصسيظة بكيمة اختفاقة 


لهعاءء» 


تأتي كلها إلى الوجود القصصي من 
خلال صفات "لا تكسند الا للأولباء 
والصالحين ومن شابههم.. إنها صفات 
تجعل من المحلم والقاجر. والمراكت 
«وميمات». أو تجعل منهم «ميماء 
مفردا يحتوي على كل الميمات 
الحمكنة: 


إننا لا نستطيع أن ندرك كنه هذا 
النمط من البناء الحكائي إلا من خلال 
الكشف عن ثلاثة إجراءات سردية 
إلى نحت الصورة 
الكلية والممكنة المرسومة للبطل 
المناضل. فمن خلال هده الإجراءات 
تثو حد والاخاء 000 «الميمات”» المختلفة 
وتضع نفسها ضمن عالم اكتفت في 
البداية بوصفف حدذو ده ومفاصله : 


تقو كل: جد كرم كك 


+ الاحراء الأول :هو ما اطلقنا هليه 
في الفقرة السابقة إضفاء الطابع 
الاستطووزق. على. أجواء " الحكاية. 
والأسطوري هنا ليس خلقا لعالم 
خيالي لاا رابط بينه وبين ما يؤنث 
الكون الإنساني العادي. وإنما هو 
إجراء يقوم «بنقل الحدث الواقعي 
داخل حدود الخرافة» على حد تعبير 
توماس بافيل9©). إنه ما يمكن 
الكائنات والأاحداث من خلق مسافة 
بينها وبين القاريتَ. وهذه المسافة 
وحدها تجعل من حقيقة الحكاية 
أكبر من حقيقة الواقع وأكشر منها 
7 ا 1 «الأحداف 
الكائننات مستعصية على 


وهده 
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الإامساك «الواقعى»: نصح قريبة 
ومرئية بشكل أكبرء(ة). إن الأمر 
في أفق الاحتفاء بالعام وتمجيده. 
وهدا ما تقوم الرواية. عبر صوتها 
السارد. بصياغته بطريقتها الخاصة. 
إنها تضخم وتهول أحيانا. وترسم 
عم هو هو مو ه 

تقدم عالما 0 ايكون والاأساطير 
(اشخاص يظهرون ثم يختفونء زوار 


كتكلم ). 


فهم الصيغة السردية الثانية. فالرواية 

من خلال 
من العمق والسمك ما يجعل منها 
كيانا متفردا. إنها. على النقيض من 
ذلك. تنسج صورة إنسانية كلية 
تحتضن كل الصفات التي يمكن أن 
تسند للبطل المناضل. فالبطل هنا 
يحيل على نموذج وليس على نسخة. 
إنه الأصل التجريدي وليس الفرع 


تنتفي فيه مقاييس الأرض 


لا تتحدف. 


5 باتها 


تقديم 


الفيزيقى ١‏ للقخضيات. لقان 
يتحاشى الاقتراب من وصف الو جوه أو 
القامات آي الألوالن:. انه .تكتفى 


فالرواية لا تتحدث, 
من خلال تقنديم 
شخصياتها ومن 
خلال صياغة 
أحداثها؛ء عن 
شخصية مخصوصة 
لها من العمق 
والسمك ما يجعل 
منها كيانا متفرداء 
إنهاء على النقيض 
من ذلك تنسج 
صورة إنسانية كلية 
تحتضن كل الصفات 
التي يمكن أن تسند 
للبطل المناضل. 


بالإحالة على مواصفات معنوية لها 
علاقة باللطف وحسن المعاملة 
والكياسة. إنه. بذلك. يقدم لنا بنية 
شكلية نتعرف من خلالها على نوعية 
من الناس وليس على كائن مخصو ص . 


ولعل هذا ما يجعل من الحكايات 
الأربع. أاضافة إلى خطاب 1 
شاطئ سيدي بوزيد شخصية واحدة: 
أي ميبك)): ديت المناضل الدى ندر 
حياته خدمة للوطن وقضاياه. 


وهدا ما يفسر انتقال السارد. 
من الصياغة 
التجرجوية. إلى القحل,الحدش) محصر 
المعنى: :والفعل: الجداقي يبدا _حين 
قل الكل الساريؤريهنا “فونه حارسة 
العمارة عنه. أي ما تقوله عن «الأناء 
التي تأتي بأخبار «ميم, : 


«وأنا أحيانا أنظر إليه فأرى في 
عينيه بريقا غريبا لاا اجده عند غيره 
ولا أفلخ أن 'اتحاغاة ذا ما الثقيت 1 
صامت قل ان يتكلم وفهمت لماذا 
العمارة حين رايت رجالا .ونساء 
متحلقين حوله وابصارهم متطالاعة 
إليه بخشوع ولهفة ما بعدها إلا العبادة 
اوما لهم بحركة فاخذوا يقتربون 
ويتمسحون بثيابه وينصرفون واحدا 


وبدون سابق إنذار. 


هه رام هلز 
الحكايات الأربع, إضافة 
إلى خطاب والاكاة: حكاية 
واحدة: ويجعل من المعلم 
والتاجر والمراقب 
والمتجيو قفي خاطع 
سيدي بوزيد شخصية 
واحدة: أي «ميم»ء ميم 


واحدا فسألت زوجي وهو محب 
للصالحين هل يكون بيننا ولي صالح 


إذنا نغادن غالم الأعمكام والصفات 
المطلقة لنلج عالم تسريد الصفات 
والأفعال بامتياز. فكما ينسل العالم 
المشخص (حالات الفعل الإنساني 
المسرد) من العالم المجرد. ينسل 
رسيم من الحنقاء انا :ويصد, عنهنا. 
فهي «تسغدء والنسخ هو اللب والنقش 


والأضل إنها "الأصل والميطق 
والمتقهى. إنها كذلك للأدها هى الما0ة 
لليويا. ؛ وعي: . التائهنة ١‏ والظاكرة 


والمبحرزة,_وفي) المقابق "إن وميم 
هو العارف بالرؤيا وبسر البشرى 
والمرتبط بقضايا الأآأرض. تقول 
«الأناءمرة أخريى : 


«واقتادوني نحو عمو د تهرباتي 
وقالوا سنعلقك من انفاسك رغم انك 
تطير وسنسد جميع المنافذ جهة البر 
والبحر ولن تستطيع أن تتسلل بعد 
إلى خيال احد وتعشش فيه وتفتن 
الدنيا قن الدخياء,وأنا الآن معلق بين 
أرض وسماء ولا أرى. وهم آتون إليك 
قلت ألا أكفيكم قعوه وكاكد: أجابوا 
كلا هو نسغك وهو العارف بتأويل 
الرؤيا وأنواعها فهل يعقل أن يمضي 
دون أن يشرح لنا معنى البشرى 
والتحدير والمنام إنكم واهمون 
فطريقي غير طريقكم وأنا وحدي 
أراه ولن أبقي لكم في الأرض سوى 
خيال شاحب من ظلي» (ص 56). 


وهكذا حكون. أمالى حهالة قشب 
حالات الحلول. الحلول هنا بالمفهوم 
فالنض يأبى أن يفصل بين عوالم 
الكيانين: وغايته من ذلك. خلق حالة 
امتداد لا تنتهى : الامتداد فى الفكرة 
والامتداتد فى كل الذوات الممكنة. 
للإفاق هق القدار "أبضا على" التاكير 
في مصائر الناس. وهذا لاا يصدر إلا 


إن البناء اللأسطوري (والبناء 
الخرافي كذلك) لا يختلف في شيء 
عن هذا. فالذات الغارفة هى غير ذات 
التشخيص. فلا بد من وجود محفل 
اعلى غير مرتي يحرك سرا او علنا 
3واتا متجوىة للموىت أو ١‏ الاهتفاء: 
ولهذا فإن الصوت السردي ينطلق من 
ممنك حكاتى د يجكن أن هر طو لد 
بداية لكي تبحث له بعد ذلك عن منبع 
يفسره. 


وَعَلن هذا الأشناش قنان هتحش 
«الأنا» بمثابة إمساك كلي بالكون : 
تنديد مطلق بكل ما يحد ومن يحد 
من انطلاقة الإنسان وتحرره؛ يقوم 
«ميم» بتجسيده في حكايات صغيرة 
تروي تفاصيل الحياة وهموم الحارات 
والأزقة والأحياء المنسية. وكما في 
الحكايات الشعبية. حيث يأتي البطل 
من مكان قصي ليخلص أهل القرية 
من جبروت الطاغية. يأتي البطل في 


وكما في الحكايات 
الشعبية. حيث يأتي البطل 
من مكان قصي ليخلص 
أهل القرية من جبروت 
الطاغية؛ يأتي البطل في 
الرواية من مكان بعيد 
(من البادية أو الريف 
عموما) ليعيد للأشياء 
رونقهاء ويعيد للعلاقات 
صفاءها ؛ إنه يأتي لكي 
يصلح بين الناس 
ويراضيهم ويبعث الأمل 
في القلوب. 


الرواية من مكان بعيد (من البادية أو 
الريف عموما) ليعيد للأشياء رونقها: 
ويء بد للعلاقات صفاءها ؛ إنه يآتي 
لكي يصلح بين الناس ويراضيهم 
ويبعث الأمل في القلوب. 


- «وهو فقيه وسبحان الله النور 
شاعل من عينيه وابن بركةء. (ص 83). 


- «وكان يوما أشبه بالعيد تبودل 
وهن يدعون له بطول العمر ويلتمسن 


- «أبصارهم متطلعة إليه بخشوع 
ولهفة ما بعدها إلا العبادة» (ص 53). 


وبالتاكيق 'فلسنا هنا أمناء غالم 
الأأطاط يراوه الفخر الاك أفلاليظدل "لا 
يحلق في السماء ولا تبلعه الآأرض ولا 
يمشي فوق الماء كما تفعل ذلك 
كائنات الأمناطليل؟ وتكته مع 3للق اله 
غىء من الأساظين والخرافات, فهو 
لاك مان ا الذكوان كاذ لهي 
يعر ف اسجه وميتكد ولا اح يعر فمن 
أين جاء ولماذا. إنه يدخل فجأة إلى 
الحي ليملأه حباء ثم يختفي بنفس 


«لم حكن أستمة الحقيقي معروفل 
(ص 50). 


لمكن أحد يموق منتجةء (80): 


-«ولذلك حين جاء هو انتبهنا إلى 


شكله واشتغلنا في البحث عن أصله 


إلا أن التشخيص الذي يقود إليه 
الفعل السردي 2 يحد من غلواء 
خطاب «الأنا» الأولى : ف «هو» الجديد 
لا اوقل سرام عن «الأ قاو الأؤلى ...روصا 
وتتوعد في 0 يدعو الثاني 
التغرين إلى :الفحل. إن '«َالْفَوة أمركر 
له عالق “افيه حل فى علاقق 
بالأخريي إنها متبع 'الحين.والصدق 
ا حي 00 قلناه 
0 0 جد 00 يقدء النا 
ذاتا مخصو صلا . فل يضعنا امام 
تموذح #قوي: داخله النسخ القابلة 
لتحسيد الخين أو الصدى. إن القضة 
المخصو صة له تشكل سووى سند 
لنموذج قصصى يجد امتداده فئ 
حكاياق اضحاب الكرافاق و أوكياء الله 
الصالحين. وتلك هي طريقة المجتمع 
(القسي »فى تجيل أبظاتء قعاةةاما 
تعود الحكايات إلى تاريخ البطل. 
المبكرة. 


وهكذا فمن أجل تأكين. الحقيقة 


المثّلية كان لابد للنص الروائي أن 
يتخلص من ظلال القصة , 
الحقيقية». وستمتلك الذات الساردة. 
بتخلصها من هذه «القصة» حرية في 
التاليك::. بامكاتها عحميلقك أن. تجحنف 
تحرف و يم دون حرج أو تحفظ. 
وبدلك تبدا الحدود الواقعية المسيجة 
للقصة بالاضمحلال شيئا فشيقا. لتفتح 
المجال للعنصر الأسطوري لكي 


يفرض «ورحقيقتد». وحقيقته 
الو حيدة .في حالتنا .هي كلية الصورة 
التي يجب أن تعطى للبطل. 


إن الطابع المثلي للقصة يستمد 
جدوره من حقيقة غير خيالية (يمكن 
بالفعل أن نجد في تاريخنا المعاصر 
نظيرا أو نظائر لهذه «الميم») . وذلك 
من أجل تعميم الحقيقة المثّلية 
وكشزهاة: وليذا قان كل" الكمتد داق 
التي ستأتي بعد ذلك لن يتحكم فيها 
أحد:. فالقصة: عندما تتخلص. من 
إرغامات الإحالة الواقعية تصبح بؤرة 
تتوالد. كلل القخصصضص الممكنة .وما 
رواية أحمد المديني سوى شاهد على 
ذلك. فهي نسخة ضمن عشرات النسخ 
المنتشرة في المغرب حول «ميم» 
وكل «الميمات» الذين ماتوا او اختفوا 
من أجل .هذا الوط 


وبذلك كيدا الحدود 
الواقعية المسيبة 
لعشي الا م1 
المجال للعنصر 
الأسطوري لكي يفرض 
«حقيقته», وحقيقته 
الوحيدة. في حالتنا؛ 
هي كلية الصورة التي 
يجب أن تعطى للبطل. 


هوامس 
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عبد الرحيم مؤدن 


الأعمال غيرالكاملة 
و 0 زفزاف"» 


لعل دشر الأعمال. الكاملة19) ٠‏ أو 
علئ الأصح غير الكاملة - لومحمد 
زخزاف» فى ميدان: القصة والرواية: 
من أهم المنجزات الرمزية. في 
المغرب. مع نهاية الآلفية الثانية. 


ولاشك أن كتاباً مغاربة لهل نشر الأعمّال الكاملة:(1) 
سابقين!2). ولاحقين أيضاء فد جمعك - أو على الأصح غير الكاملة 
عا له انها عي الأقل2: في و ا ا 
السياق ذاته. خاصة أن تجربتهم 


ميدان القصة والرواية. من 
أهم المنجزات الرمزيةء في 
المغرب: مع نهاية الألفية 
الثائية. 


الإبداعية هي تجربة الثقافة الحديثة 
بالمغرب. ولم تقف هذه التجربة عند 
حدود الإضافة الإبداعية. كما وكيفا. 
بل إنها امتدّت إلى صياغة التاريخ 
والوكدان لهذة الامة. 


بإمكاننا قراءة الدوافع الأساسية 
لهدا النشر. والتي يمكن إجمالها في 
الثالى: 


[- الركاقة الزمنية لوؤلاء الكتاب. 
فهم. من_ناحية. من المؤسسين 


2# واضح من سياق هده القراءة ومسارها أذينا كتبت 57 وفاة 





للجنس الإبداعي من جهة. ومن 
المسهمين في تطويره من جهة ثانية. 
ومن المحافظين على استمراره من 
جهة تالثة. 


2 إعاذة الاعتنان:للذاكرة المغرى3 
التي يدين قسم كبير منها للمنتوج 


المغربي: وردم الهوة بين الأجيال 


هذه الدوافع المفترضة في النشر. 
تسمح لنا بالانتقال إلى النصوص 
ذاتهنا بعيدا عن سياقاتها الخارجية. 
ومن ثم سنحاول قراءة النص 
[النصوص] في انتسابه النصي أو 
النوعي |المرجعي] قبل انتسابه 
الخارجي [إخارج النص]؛ دون أن مع 
ذلك “مدن المزاوحة »بين ادحل 
وافجايج» قاليص' ستو رفن 
عوض رئة واحدة. 


لحرا 


1 في القصة القصيرة(3) : 
الجزءان الوتخصضان اللقضة القصيرة 
عند ,محمد زفزاف»: يقدمان التجربة 
القصصية للكاتب. انطلاقا من 
المجموعة الأولى47). إلى آخر - وليس 
نصوصة المنتسبة إلى 
المجموعة0© ما قبل االأخيرة. واذا 
كانت النصو ص القصصية ل «محمد 
زفزاف» قد حظيت بحفاوة نقدية؛. 

فى المشرق والمغرب. فان إعادة 
نشرها ٠‏ متجاورة: بين دفتي كتاب يننج 
الملاحظات التالية. من خلال عامل 
«التجاور» المتحكم فى هذه النصورص. 
تأحفاة م عساف: : ْ 


- التجاور منتج للتراتبية الزمنية 
ين النصوص الخاضعة للمفهوم 
«الكرنولوجيء, التعاقبي بين النص 
الأول والنص ها قيل اكير وم 
الطبيعي ان يسمح هذا التجاور النصي 
"ل ا 
مختلف مراحلها ومحطاتها الزمنية أو 
التاريخية: على اختلاف القراء: علما أن 
الجانب الكمي له اهميته ووظيفته 
المرجعية والفنية اثناء القراءة. 


ب هذا التجاوى . سي آيضا 
تورحد. التجعربة هنبا أو متاكنا اقافت 
هذه التصوصن: _الخحصصة: 
أنماظا مق الكتابة القصصية وأنساقا 


نحسد 


من الصياغة السردية المخلصة لثوابت 


زفزاف,.. فبين «حوار في ليل متاخر» 
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بوااقضعها الحادء: المشسؤعلة: أحيانا 
بالتفعحنة الوحودية الستيدية(05), 
ودبائعة الورث»: كار مجموعة ف 
الصيغ والأساليب القصصية المنضوية 


تحن لراء الواقهية: ألتن)ا اعم 
بتنويعاتها العديدة عبر التجربة 


العريضة للكاتب. 


ج - والواقعية ‏ بفضل هذا التجاور 
النصي ‏ تصبح «واقعيات». إذا صح 
التعبير. فإلى عهد قريب كان النقد 
الصحافي يلخص تجربة «محمد 
زفزاف». في انتماتها إلى الواقعية 
النقدية7). ولم تسلم من ذلك بعض 
الدراساك الجامهية. حين أن الكتاعة 
الواقعية لدى «محمد زفزافء(5). لم 
تكن بالرغم من إيهامها بذلك ‏ نصا 
مراويا مطعما بالحاسة النقدية. بل 
كانت هذه الكتابة الواقعية متميزة 
بالتالي : 

+ بتقديم المختفي وراء الظاهر . 
أو بعبارة أخرى : تاقلذية الحياة السرية 
للمظهر الإنساني. وهذا السبيل هو 
الذي سك كبار كعاب الواكدية الذي 
ركوو عَك وصف العلاقاف. الخفيح 
المتحكمة في المسلكيات الإنسانية(2). 


+ ظل الراوي المحايد ‏ وهو أَقَنَوم 
من أقائيم هذه الواقعية ‏ فى هذه 
وبإمعانه في الحياد. يزداد إمعانا في 


اختراق الظاهر بهدف الوصول إلى 


اللعية. 





القصصية ل وممعحمد 


المشرق والمغرب: 
فإن إعادة نشرهاء 
متجاورة: بين دفتي 
كتاب ينتج 
الملاحظات التالية: 
من خلال عامل 
«التجاور» المتحكم 
في هذه النتصورص» 
عات 212 : 


الباطن. وهذه هي المقدرة الإبداعية 
المميزة للكاتب « محمد زفزاف,» الذي 
المنقافة الشو ور يقاو االعازية كي 
ومن ثم فالراوي المحايد هو راو 
منفصل عن النص ومنتسب إليه في 
ان واحد . 

+ استطاع عنصر التجاور أن يقدم 
لناالتظور باليادءة , للوأقهية .عند 
«محمد زفزاف». إنها واقعية لاا تدير 
ظهرها للأسلاف. ولكنها ترهف السمع. 
حجيد أ للأحفاد. واقعية تنمو. على 
مهل. عبر هذه النصوص. مستفيدة 
مق الرصين النعجحدد: لهذا الاحباة 
الأدبي الذقةاببدي أنه قدر لاامقى:منة 
للأدب والأدباء. بالرغم من الإضافات 
الجديدة..والمستمىرة: لهذا الاتجاء 3 
تجارب عالمية مختلفة. : 


+ قدم لنا عنصر التجاور بعض 
المؤشرات الدالة منها :ما العلاقة مين 
الأدب المغربي والأدب المشرقي في 
مجال_الإنتاج والنشر؟ ما العلافة بين 
الأشيين د من حيك الناكن رلك انيرا 
متكي ثور قو والتشاطع وين وميم 
زفزاف» والعديد من كتاب القصة في 
مصر ولبنان وسوريا؟(19). 

ما العلاقة بين التيار الستيني ب 
«مصرء». وبداية التيار الستيني في 
الم ا باه 1 


إن هذا الطبع لهذه النصوص 


+ استطاع عنصر التجاور 
أن يقدم لنا التطور 
الهادو للواقعية عند 
«محمد زفزاف». إنها 
واقعية لاا تدير ظهرها 
للأسلافء. ولكنها ترهف 
السمع؛ جيدا؛ للأحفاد. 
واقعية تنموء على مهل 
ين عا الت وحن : 
مستفيدة من الرصيد 
المتجدد لهذا الاتجاه 
الأدبي 


المجموعة. في دفتي كتاب. يسمح لنا 
باسترجاع «ذاكرة النص».. وذاكرة 
النص قد تضعف. احيانا. بسبب عدم 
التواصل بين أجيال الكتابة؛ أوقد. يتم 


إضشعافهاء ‏ احمانا , الخرئى.»- لأشيبات 
عديدة. عن جهل أو تجاهل. كما هو 
الشأآن "في العلاقة بين السياسيى 


البحث عن بدآية وهمية للقصة 


المغربية(!!). 


والمعامل اليك 6 الظة الذحتى عند 
حدود العلاقات الزمنية الموؤطرة 
للنص. بل يمتد إلى العلاقات 
الفضائية على مستوى النص. تلك 
المثال. تقدم لنا تاريخا رمزيا أو 
استعاريا للمجتمع المغربي انطلاقا 
من تحولات المهمشين - الفئة الآثيرة 
لدى الكاتب ‏ مرورا بالمحطات الدالة 
مثل «الشجرة المقدسة»2. فضلا عن 
مظاهر الفساد والانحراف التى عبرت 
عنها قصص كثيرة في مجاميعه 
القصصية المتعددة. 


+ وإذا كانت هذه الطبعة الهامة 
لنصوص «زفزاف,» ‏ متابعة 
«بانورامية» لمجموع هذه التجربة إلى 
حد الان. فانها متابعة «مشهدية, 
أتكياةليينة التجربة: قبخورص القصد 
القصينة الوارهة تكشفه عن منا أشماة 
ومحمن براق جمالتقدية. الدفوافية 


التي أشرنا إلى :بعض ملامحها 
الأساسية. ومن ثم. يسهل على القارئ 
امتتلاك. حسسن كدي قن لا يكلو مق 
عفوية. غير أنه عن طريق هذا التراكم 
يصبح قادذرا على ملامسة الثابت 
والمتغير في هذه التجربة(2!). 


1 في الرواية : استطاع «محمد 
وفزاق» منك. روايته الآولى (الصراة 
والوردة) إلى آخر نص روائي [أفواه 
وامهة] أو النض .ما قبل الأخير : أن 
يؤسس سردأ مميزا ضم الكثير من 


ثوابته الحكائية [الراوي 
المجاية/المختفئ. ' الدال علي 
الظثاهر/الوصف .. الخددهم . للسرة)] 
المشبحية على “القتصة القصييية 


السردك الروائي يحمل وبفضل هذا 
الطبع الجديد خصائصه البارزة التي 
يمكن إجمالها في الاتي : 


 يوارلل الحضور السردي‎ ١ 
الشاهد على المروي. فالتجربة‎ 
السردية ل «محمد زفزاف» تقوم على‎ 
قطاه اللقينا» الاجتتعارية المتكازفة مق‎ 
قبل راو يوجد خارج النص. وهو . في‎ 
نفس الآن. يحل في شخصياته التي‎ 
تاحك قصيرها من الطرد دون زياقة‎ 
نقصان.‎ 51 

قن -هكنا,يضيغ: [الماره االعلنه] 
قافرا على تحقيق المعاةلة الصعبة مين 


احتكاره للسرك ودديمقراطيته» فى 
الوفق أذاقها + اولع يكدت» أن هون 





ومحمد زفزاف» مندث 


روايته الأولى (المرأة 





والوردة) إلى آخر نص 


روائي [أفواه واسعة] 


أن يؤسس سردا مميزا ضم 
الكثير من ثوابته الحكائية 
[الراوي المحايد/المختفي 

إقذال على الظاهر/الو طن 


الخديم للسرد] 


الضراع: على: المواقع السودية بين 
الطرافيى ,عدر .هذا" المعن' السوردى 


الاعصبف ل ومحمد زفزاف». 


3 سمحت المساحة الروائية 
بعلورة ,العين. الساخر ,لددى الكات. 
وتجلت هذه السخرية في المعجم 
وتجلياته اللغوية البارزة في الحوارات 
المحبوكة من جهة. أو في التنوع 
أن هنّة الستحررية :قامتة على حمصر 
المفارقة المبكي والمضحك في أن 
واحد. والقاريع لهذه الطبعة الجديدة 
لأعمال و«محمد زفزاف» يلمس هذا 
التنوع الغعني للمظاهر الساخرة في 
اللغات ‏ والمسلكيات واآأوضاع 
الاجقمافة" ٠‏ بوالقفشية١‏ تلقعضياق 
الروائية. فضلا عن استثمار الكاتب 
لإالعاهة] الجسدية في أفق العرض 
الساخر للمشاهد الرواكنة المتعددة. 


4 2 ظل «محمد زفزاف» يعزف 
على الحمولة اللغوية ‏ أسلوبا ‏ 
المتوزعة بين اللغة في درجة الصفر» 
واللفة" أوالأ يلوي" االفامل “اللتاويل 


المتعدد. لقد استطاع «محمد 
الجحديدة: أن يقدم لنا هذه الصياغة 


الأسلوبية ذات الخصائص المميزة. 
والتي أصبحت تدل على وجودها قبل 
أن تدل على وجود صاحبها. وأصبح 
بإمكاننا أن نتعرف علبى هذه 
النصوص ولو في حالة عدم وجود 





اسم العلم. ومن ثم. يمكن القول. إن عقود. تغيرت فيها موضوعات هذه 
الكتابة من جهة. وتأرجحت. أجناسيا. 
بين القصة القصيرة والرواية من جهة 
ثانية. ولكنها. بالإضافة إلى هذا 


«محمد زفزاف»,. يكتببفا بعينين 
مغعمضتين. إن هذه الطبعة الجديدة 
لأعماله الكاملة تقدم لنا تجربة سراءية 


2-7 وذاك. كانت تزداد يناعة في الوقت 
غنية أمتدت ما يقرب من اربعة الذي 5 داة.فيد عتاقة وتجدر ا 
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هوامس 


1-وهي الأعمال الصادرة عن وزارة الثقافة. في أربعة أجزاء. التي قامت. مشكورة. بجمع ما نشره الكاتب في القصة القصيرة 
والرواية.(منشوراق وزارة الشؤون الثقافية 1999):وتجدر الإغارة إلى أن العتوان: على أهميته. الذي تحمله:هذه السلسلة 
كان من الأفضل. والكاتب كان آنئذ مازال يمارس وجوده الإبداعي في الساحة المغربية. أن يكون. الأعمال غير الكاملة. 
كما هو متعارفٌ عليه في هذا المجال. انظر مثلاً. تجربة «غادة السمان» فى أعمالها غير الكاملة. وهناك أمثلة أخرى. 

2- أعمال عبد الكريم الطبال على سبيل المثال. 

3 - الأعمال الكاملة. 

4 وهي مجموعة «حوار في ليل متأخر». 

5 وهي مجموعة. 

6 -انظر كتابنا : الشكل القصصي في القصة المغربية. ج.2. دار عكاظ. الرباط. ص 409 وما بعدها. 

7 وساهم فيها النقد الجامعي المغرم بالتوصيفات القبلية للمفاهيم النظرية المخلوعة على التجربة الإبداعية أحياناً. 
والمقايسة لنص غائب احيانا اخرى. 

0 - وإلى عهك كريب» كان متحي امحفوظ» [زو9] الغرها» وكان:دعبك الجزيم علدت » في :«فنا العاضي» [محفوك المغرب] 
واللائحة مفتوحة. وهذه العلاقات من التآثر والتآثير المتوفرة في كل منتوج أدبي ليست قدراً لا فكاك منه. بل إنها 
تفاعلات نصية يحولها الكاتب اللاحق. بصيغ عديدة. سواء عن قصد أه عن غير قصد. 

9-وهذا هو جوهر الواقعية المرادفة لكل أدب عظيم. فالواقعية لا رَمن لهاء انظلاقا من «هوميروس» إلى «توماس مان» 
على حد تعبير «لوكاتش». او بعبارة اخرى : الواقعية هي معرفة قوانين الظاهرة الاجتماعية في جوهرها الحقيقي الدي 
لا يشكل الجزء الظاهر منه سوى ثلث جبل الجليد العائم. و«وهيمنجواي» كان يدعو دائما إلى وصف العلاقات قبل وصف 
المظاهر . 

0 لم يلتفت النقد المغربي إلى هذه «العلاقات المقارنة» في الكتابة القصصية بين تجربة «محمد زفزاف» وكبار الكتاب 
المشارقة مثل نجيب محفوظه و «يوسف إدريس» من جهة. وبين كاتبنا وبعض التجارب الأخرى. من جهة ثانية. الواردة 
عنك «غادة السمان» 

11 -مثل الآراء التي تقول ببداية الأدب المغربي الحديث الستينية مع إغفال تام لتاريخية هذا الأدب ومحطاته السابقة. 

2 ولا نحتاج إلى التذكير بآأن جمع النصوص السردية في طبعة واحدة قائمة الذات. يسمح بامتلاك ‏ والكثير منها نفد 
من السوق الثقافية ‏ النصوص مادياً. كما أنها-من جهة أخرى ‏ تمكن من امتلاك الأدوات المنهجية الأولى في القراءة 
والمقارنة والترتيب والنمذجة. الخ. 
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عزيزازغاى 


“حلمقة رواة طنحه ا 
أوالديكة التى تبيض ذهبا ! 


حتى وقت قريب. كان الاهتمام 
بظينة معينة امن اكنال المثان 2 
ممن تعاطوا الكتابة الإبداعية بدون 
مرجعية عالمة. أو تحصيل أكاديمي 
معلوم. يعتبر امرا غير مطروح او 
بالأآحرى غير مفكر فيه في الأصل. 
وذلك 'انطلاقا من. الاقتناء الملتبس: 
الدي. كان ساقدا م قعل القاضى 
كون إماظة اللقام عن هؤلاه. الكتاب 
وإنتاجهم الإبداعي. أمر قد لا يخلو 
من منزلقات إن لم نقل مغامرة غير 
مضمونة العواقب. فمادام هذا النوع 
ف التجارت احقات: فى إكدشت ويقى 
دائما موجها من طرف كتاب غربيين: 
الشكوك وردود الفعل المتباينة. 


عو أن انتيام كنات وتقاد مكار بلا 
مشهود لهم بمصداقية المبادرة 
والإنتاج الرصين. إلى هذا «الإرثء 
الإبداعى المنسى وملامسته بغير 


حتى وقت قريبء كان 
الكتاب المغاربة, ممن 
تعاطوا الكتابة الإبداعية 
بدون مرجعية عالمة؛ أو 
يعتبر أمرا غير مطروح 
أو بالأحرى غير مفكر 


“ا قراءة فى كتاب : حسن بحراوي. حلقة رواة طنجة : دراسة 





قليل من الجهد الواضح. جعل كثيرا 
من هذه الأحكام الحذرة والمسبقة 
تتوارى بعض الشيء. متيحة الفرصة 
لأعمال رصسمة الاختضال المتفحض 
غلل ' طذه “التكضوسج "او معطلدنتيا 
افقلالاكاا "من ختلقنينينا" الاعتماع: 
الملحة من جهة: وانظلاقا كذلك من 
جودة مكونها الجمالي والتخييلي 
وفرادته من جهة لخر الأمر الذي 
أفرز فى الأأخير ملامح كتابة مختلفة. 
غذية وساب إلى مزيد من المساءلة 
والتحليل والتعريف على نطاق أوسع. 
وَفَى هذا الشباق. تفاحتنا الأشتاذ 
اباك تصق بحراوي. وانسجاما مع 
طبيعة اشتغاله الخاصة على المنسي 
والمهمش والعرضي. بعد سلسلة 
كتبة: وبنية الشكل الرواخي» 1990 
و«المسرح المغربي : بحث في اللأصول 
السوسيو ثقافية, 1993 و«دعبد الصمد 
الكنفاري : «سيرة إنسان ومسار فنان» 
9 ورذاكرة المغرب الساع كالخ 
بزيز وباز» 2001. يفاجئنا مرة اخرى 





بكتابه الأخير «حلقة رواة طنجة». 
هذا المؤلف الذي ذهب بعيدا فى البحث 
والتنقيب داخل مناطق الضل التي 
يقبع داخلها كتاب مغاربة فجائيون 
ومن نوع استثنائي. ممن شاءت لهم 
صدفهم الطيبة الالتقاء. في زمن 
مضى وكل حسب هواه. بالكاتب 
والمؤلف الموسيقي والإثنوغرافي 
الأمريكي الراحل بول بولزء والتعرف 
عليه عن قرب. الأمر الذي أفرز أدبا 
غير مسبوق وذا ملامح وعوالم خاصة. 
جا جد جكاؤون موعشوق كادوا متاح 
تربية أزقة طنجة المعتمة وعوالمها 
المنحطة. التي لا يكاد ينتبه إليها. 
وإلى .أنابنتها' #المشحوقية؟ أوعك 
الكتاب والمبدعون من ذوي الوضع 
الاعتباري المكرس. 


والحديث هنا عن هؤلاء الكتاب - 
الرواة يقودنا من قبل. بالضرورة: 
كما حاء ذلك في التسلسل | المنيجي 
لكتاب الأستاذ بحرواي. إلى الوقوف 
عند بعض عوالم ومسارات هذا 
المي كيالا كدزالي_ المضمى .دقل 
بولز» والدي: مقي رغم اكل.ما قيل 
غنه؛ أذ أبرن الكقليب الغر عيق الذي 
اخثاروا. كل كسب ساف الخاضنه 
الاستقرار بالمغرب. 

فبعد مغادرته لأمريكا في نهاية 
الأرسوتياها مق الغو الناض اأواض] 
كان قد جرب فيها أن يكون مكتبيا 
دون أن يفلح في أي واحدة من تلك 


الوظائف العرضية المتنوعة. سيحاول 
بول بولن أن يجرب . حياة الرحل 
والمتسكعين : هذه التكربة:التى.قاةة 
إلى العديد من العواصم الأوربية. 
ستنتهي به في آخر المطاف إلى 
الامتقرار حكن اأرقق عض السيدة 
ستاين بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وتلك. الدراة الشدينة التملك». كما 
وصفها الكاتب الأمريكي إرنيست 
همنغواي. التي كانت تمارس ما يشبه 
الوصاية على الأدباء الأمريكيين: ممن 
كانت تقدذف بهم مغامراتهم الحمقاء 
إلى غاصمة الادوار : 


كان الشاب: مولن فى اتذلعه الأكناء 
يعيش حالة اكتئاب حادة. الامر الذي 
جعل السيدة ستاين تحدد وجهته الى 
إقامة تقع في الطرف الآخر من 
المتو سط. وذلك في محاولة 
لاستجماء بعض قواه المنهارة 
واكتشاف.جمال آخر لم تعبث به بعد 
وشكيووفر نياج آنا قجان) الود اكد 
التكنولوجية. وسوف لن تكون هذه 
الوجهة سوى طنجة. التي كانت 
آنذاك, أئ فى نهاية الأأر بعينيات: 
منطقة دولية تتعايش فيها كثير من 
الأجناس. .واللغات: والثقافاق: كما 
كانك: إلى. جاب ذلك. اتشفيل قبا 
لكثير من محبطي لبوسات الحضارة 
الغعربية؛. ممن كانوا يطمعون في 
تجريب حياة أقرب إلى البدائية 
وممعنة في عو الم الصعلكة. ومحاولة 
متتلنس اصنافم التحدير والكماوساتف 


الأمر الذي أفرز أدبا 
غير مسبوق وذا 
ملامح وعوالم 
حكاؤون مهمشون 
كانوا نتاج تربية 
أؤقة ظدحة المعتمة 
وقوالمها المتسظة: 
التي لا يكاد ينتبه 
إليهاء وإلى أناسها 
الكتاب والميبدعون 
من ذوي الوضع 
الاعتباري المكرسس. 


وقد وجد بولز في طنجة. حينما 
حل بها في سنة 1947. بعضا من ذاك 
الإحساس المفتقد. الذي كان يطمع 
في ان يساعده على قطع حبل السرة 
الذي كان يربطه بعالمه الغربي 
والمتوعش ,)ذلك الخالة "الذي اله 
يمنحه. في نهاية اكتمال بعض وعيه 
بالأمكنة والطباع والأشخاص. إلا 
مزيدا من الإحباط والنكوص والغربة 
المضاعفة. 


وغلى عكس ما كان مقوقها أو 
مخططا له. كما يفيد الكاتب. سيحط 


تكون له علاقات. سواء مع مجتمعها 
اليومى أو فختها المثقفة أو السيامس< 
أو الاحتماعية ا بالمرة كتى _ذهت 
البعض إلى تفسير ذلك بكون بولز 
كان يحب المغرب ولا يحب المغاربة. 


انطلاقا من هذا الطارعئ. الذي 
حمل بولز على اختيار مدينة طنجة 
مكانا داكما لاقامتد. يبدأ الباحق 
حسن بحراوي سرد حكاية «رواة 
طنجة». التي لم يبدأ الكاتب الأمريكي 
ينظر إليها باعتبارها فكرة جديرة 
بالترصد والتسجيل إلا في سنة 1952: 
«عندما ترسخ لديه الاعتقاد أن الطابع 
الارتجالي المعقد لتلك الحكايات 
يجعل من الصعب تكرار سردها عند 
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بول بولز - العر بي العياشي ‏ محتمد المرابظ ‏ محمد شكري 





وقد وجد بولز في 

في سنة 1947: بعضا من 
ذاك الإحساس المفتقد: 
الذي كان يطمع في أن 
يساعده على قطع حبل 
السرة الذي كان يربطه 
بعالمه الغربي 
«المتوحش». ذلك العالم 
مزيدا من الإحباط 
والتكوص والغربة 
المضاعفة. 


الظلب» كما أن الاستماع: إليها امرة 
واحدة لاا يكفي لاستظهارها فيما بعد 
بغاية التدوين؛ وبالتالي. فلا سبيل إلى 
الحفاظ عليها إلا بالتقاط مجرياتها 
أولا ماوق من أفواه:الرؤاة». 

وحدث. بعد تجربة مؤسسة تكاد 
تكون خجولة وعابرة مع جنوي 
اليعقوبي. والتي ترجع بوادرها الأولى 
إلى أواخر حقبة الأربعينيات. وبعد 
محاولة كانية .مع سائق الطاكسئ 
الطنجاوي عبد السلام بولعيش. حدث 
أن صادف يو لز» بعد ذلك مسئوات: 
وبالضبط. في .ستتة 21960 'بيثها كان 
يقوم بإحدى تلك الجولات التي كانت 
تقوده إلى ضواحي مدينة طنجة:؛ 
أحف الميمشين الذق كان يعمل جارها 
لمقهى مهجور في إحدى أقصى نقط 
شاطي: «مرقالة» على البحر المتوسط, 
ولم يكن القيم على حراسة ذلك القفر 
المعزول عن صخب المدينة العارمة؛ 
سوى العربي العياشي. الذي قادته 
معرفته ببولز وتعدد لقاءاتهما إلى 
إصدار رواية «حياة مليئة بالثقوب». 
التي يسترجع فيها العياشي. من خلال 
لغة بولز الإنجليزية؛ 
الخاصة. وتجربته المريرة التي قضى 
جزءا غير يسير منها في العديد من 
السجون المغربية. قبل أن يستقر به 
المطاف وحيدا وفي منأى عن كل 
المخاكل. التى, كجَلبها .لد احتكاكاتة 
اليومية بفصيلة الكائن البشري. 


سيرة حياته 


لية! ١‏ الغمل. للا اسيماء اكالترول 
الأنجلوساكسونية. وفي ظروف أقل 
ما يمكن أن يقال عنها إنهنا غامضة 
ومليئة بدورها بالثقوب والالتباسات 
(علق ,بحد. غتوان روايقه)..سيققيل 
الهياقي» أواافزيس أبواععاكنى الشواقفى 
وهو إسم شهرته. للعيش بالولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث سيطوي 
ذلك أوق اسها"من اميق كلك الأمتماء 
الني اختازها بولق “لآن تكون. ,خبل 
سرته الجديد. الذي سيربطه مجددا 
بأصحاب دور النشر في الولايات 
المتحدة الأمريكية واتجلتراء ممن 
استهوتهم. في حينه. تلك الكتابات 
التي لم تكن تعدم ذلك النوع من 
النزوع الغرائبي المجنون الذي ميز 
خمال حكن وروا اطستن. 


وحسب التسلسل الدي جاء به 
الفؤلف وسبتمع الضصدف هذه المسرة على 
اسم آخر هو محمد الحجام. الذي 
اشتهر فيما بعد داخل الأوساط الأدبية 
وَالكَشكيلِية 'الغالمية باسم محمد 
الترابظ:..ولم. يكن محمن . المراءط 
بدوره. يملك من متع حياة طنجة 
سيور كللكة السبحنة الوسيمة والعضيللاف 
البارزة. وعدد غير يسير من الدروس 
التي علمتها إياه حياة الأزقة الخلفية 
المعتمة ومعاشرة المهمشين من ذوي 
الميولات المجابهة: الذين أنتجتهم آل 
الشوارع والفوضى والعضلات الفائضة 
عا كروم الاتتسيالاك الببوية كي 


ل 


ولم يكن محمد المرابط 
بدورهء يملك من متع 
حياة طنجة سوى تلك 


البارزة؛: وعدد غير يسير 


كن الدروس آل علمتها 
إياه حياة الأزقة الخلفية 


المعتمة ومعاشرة 
المهمشين من ذوي 


الحياة اليومية. هذا الواقع الطاحن 
أهل المرابط. على عكس كثير من 
أكرليف. لآق يكون :ا ذكاء حاف ؤذاكرة 
محلقة في سماوات الخيال الذي لا 
تحده حقيقة الآأرض الحارقة. 

سيتعر ف بولز. «بحسه 
الميركانتيلي» على محمد المرابط: 
عن طريق زوجته الكاتبة جين آور: 
التي سبق لها أن تعرفت على محمد 
المرابط. في أحد اللقاءات التي كانت 
تحخيرها. ببيت١‏ أحد. الأمرمكيين 
المقيمين بطنجة:. لمداراة حاجز 
الجليكة الذف! أغف جماعه دما وكين 
زوجها. وبعدما خبر طاقته الحكائية 
الخارقة التي يدخرها لتبديد وحدته 
ولتسلية الآخرين: وبعد عودته من 
هجرة استغعرقت ثلاث سنوات (ما بين 
9 و1961). قضاها المرابطظ 
تالولاياى المتحدة الأمريكية رفقة 
عائلة أمريكية كان يسهر على 
خدمتها. «سيبادر بولز إلى دعوته 
للتعاون معه ويعمل كل ملحي اوبيعة 
لاستدراجه إلى خوض تجربة التاليف 
المشترك. على غرار تجربته السابقة 
مع العياشيء الذي كان المرابظ على 
معرفة سابقة بد». 


وسوف يكون من ثمرات هذا 
«التعاون» الإبداعي ظهور العديد من 
والمرتجل. «٠‏ التي بدأت تتتالى تباعا 
على إيقاع هدير آلة التسجيل العجيبة. 


##انياد 


التي مكنه منها بولز لهذا الغرض: 
ونفعاقاكنبشان االكبنيي الأمير الذى كان 
يعني لبولز أنه «قد عثر أخيرا على 
ضالته التي بدت اشبه ما تكون 
بهوميروس معاصر». 


وقد بقي الوضع على هذه الحالة. 
إلى ان بدات بعض بوادر الفتور 
والتذبذب تلقي بظلالها على هذه 
العلاقة التي جمعت بين الرجلين. 
الآمن ,الذي «كاق. ايعنى” للعرابط أن 
«سيده» (كان بولز قد شغل المرابط 
قيما على خدمته المنزلية) قد تخلى 
عنه ليرتبط باسم آخر لنفس المهمة 
ولنفس الغرض . 

وحسب الأستاذ بحرواي. فإن الاسم 
الجديد الدي «سيتعاقد» معه بولز 
لإتمام حلقة رواته. سوف لن يكون إلا 
الكاتب العالمي محمد شكري. ذلك ان 
العلاقة بين شكري وبولز كانت قد 
بدأت في نهاية الستينات. «عندما 
قدمه الكاتب والمترجم الأمريكي 
إدوار روديتي إلى جواز ببيته». وعلى 
الرغم من ان بداية التعاون بين 
الرجلين في مجال الكتابة والترجمة 
لم تعرف أية صعوبة في بدايتها. إذ 
كللت بترجمة العديد من قصص 
شكري إلى اللغة الإنجليزية إلى جانب 
كتلود الشيير رمن أجل بالعبق وبكودة 
في يستتة 1973 قبل" أن! يتحول .إلى 
«الخبز الحافي» باللغة الفرنسية 
وبعدها إلى اللغة العربية» إلا أن 


حرص شكري. وهو العارف بأبجديات 
القراءة .والكتاية على مكيبن رسائقعة: 
على إبداء ملاحظاته وآرائه فى كل 
كبيرة وصغيرة: بل والاعتراض على 
تروقه. سيجعل حبل الود ينشد بين 
ادمكوق إن أن آنوى بسعرع اهن 
التوتر بإعلان طلاق تعاونه مع بولز 
قى هدم 1996 ين أكنة] كتانة 
المعنون ب «بولز وعزلة طنجة». الدي 
اعتبر. حين إصداره: ترسيما للقطيعة 
فيق. الزجلين»: وإسذالا اللسقاق: الذاكق 
رفعه بولز. في بداية الخمسينات من 
القرن الماضي. للكشف عن تجربة أراد 
لها أن تكون الحبل الظاهر الذي يشده 
إلى عالمه الماضي . 


وقبل أن يسدل بدوره ستار 
الحكي. يورت الأستاذ يحراوي هامشا لا 
يقل أهمية عن كل ما سبق. ويتعلق 
ادامر بترجمته لنماذج قصصية من 
كتابات هؤلاء الرواة. وبخاصة العياشي 
والمرابظ :ماقاء رشكري فل واظلة 
بمجهوده الخاص وباعتماده على 
ذكائه الخارق. نحت اسمه بكثير من 
الجاذبية الحكائية والجمالية اللغوية 
المبهرة. 


هذا الفصل: الذي الل كه 
يكون كتاب و-حلقة روأة طنحة . 
للأستاخ الباحث حسن بحراوي. قن 
فتح بابا اخر امام عموم الدارسين 


وقبل أن يسدل بدوره 
ستار الحكي» يورد 
الأستاذ بحراوي هامشا 
لا يقل أهمية عن كل 
ما سبقء» ويتعلق الأمر 
بترجمته لنماذج 
قصصية من كتابات 
هؤلاء الرواة: وبخاصة 
العياشي والمرابط: 
مادام شكري قد واصل» 
بمجهو ده الخاص 
وباعتماده على ذكائه 
الخارق»؛ نحت اسمه 
بكثير من الجاذبية 
الحكائية والجمالية 
اللغوية المبهرة. 


العالم العروبي. لأشكال آخرى. من 
الكتابة. شاءت لها حساسيات فترة 
معينة من تاريخ أدبنا الحديق أن قبقئ 
حبيسة لغات اخرى اجنبية وبخاصة 
اللغة الانجليزية: أشكال قلما جريثها 
أقلامنا الإبداعية. 


وتبقى الإشارة هناء إلى أن 
الإحاطة بهذه التجربة والتعريف 
بأصحابها. كما رصدها الكتاب. لم 
تخل' من انتثقاكية مققنصودة من 
المؤلف. وذلك بالنظر إلى عدم 
التركيز. بما فيه الكفاية على كل من 
عبد السلام بولعيش وأحمد اليعقوبي. 
هذا الآأخير الذي يعتبر صاحب الفضل 
على باقي زملائه 0 طنجة في 
الحكي. على اعتبار أنه كان السبب 
المباشر الذي دفع بولز. فضلا عن 
التدوين. إلى الاهتمام بما يجود به 
خيالهم الجامح إلى قتل الوقت 
وَتنديك"الرفائة ومداراة قل اليد: 


ويرجع السبب في عدم إدراج 
الكاتب لهدين الاسمين إلى كون بولز 
لم يفطن. في حالة أحمد اليعقوبي 


تحديدا. إلى ضرورة تسجيل ما كان 
ينطق به. على الرغم من أهميته في 
تلك البدايات المبكرة التى جمعت بين 
يرويه عبد السلام بولعيش وعدم 
كل من العياهي أو المرزابط وإذهاش.. 
أو ما كان يكتبه شكري. فيما بعد. من 
جدة أكرى. إناتأن هذا لأ لم دع 
الكاقب:من)التذكير ذلك المؤلف الذى 
حاول بولز ان يجمع فيه نماذج من 
أصدوه جاللغة الإنجليزية فى بداءة 

هذده. أذن. 


> 


بعض الاشارات 
المخقرلة. الى حوصتنا . علق ؛ أن 
ندرجها بمثابة حكاية تؤشر على ما 
حصل لبولز في اكتشاف «حلقة رواة 
طنجة». وهي الحكاية التي يأتي على 
سردها الأستاذ بحراوي بتفتصيل شيق: 
كما عودنا على ذلك في مختلف 
كتاباته النوعية الذكية: الآمر الذى 
يمنح للكتاب متعة مضاعفة. 


هذهء إذن» بعحض 
الإشارات المختزلة. 
التي ح رصنا على أن 
ندرجها بمثابة 
حكاية تؤشر 
مااحصل لبولز في 
اكتشاف «حلقة رواة 
طنجة»: وهي 
الحكاية التي يأتي 
هائ سر كيها الأستتاذ 
بحراوي بتفصيل 
شيقء كما عودنا على 
ذلك في مختلف 
كتاباته النوعية 
الذكيةء الأمر الذي 


١ 92 !‏ وه 


الملحون فى المسرح المغربي 
من التمسرح إلى المسرحة 


الملحون وا لتمسرح : 


مما لا شك فيه أن المسرح 
المغربي يعد احد ابرز مظاهر 
الممارسة الأدبية والفنية عندنا التي 
أفان سكير امن فى الفلحوق: لله أن 
تفاعل . المسرحيين. المغاربة :مع 
تراتهم الشفوع والمكدوت شسروهان هنا 
فتح اعينهم على ذخيرة الملحون بكل 
ما تحويه من روائع وجدوا أغلبها 
أقرب إلى روح المسرح وعوالمه. 


فى هذا السياق: مندرج الأعمال 
حول قصائد مثل «الحراز» للمكي 
الدرشي”" وغيرها امن 'والخرارينع 
الاخرى: ودرفاطمة, و«دالدار» لسيدي 
قام بإخراج . بعضها ١‏ لطيب الصديقي . 
كما قدمت البعض الآخر «فرقة 
الوفلاء المراكشية». وإذا كانت ,هذه 
الأعمال تحسب على 


الريبرتوار 
للسبعينات 


ممالا شك فيد أن 
المسرح المغربي يعد 
احد ابرز مظاهر 
الممارسة الأآدبية والفنية 
عندنا التي أفادت كثيرا 
من فن الملحون: ذلك أن 
تفاعل المسرحيين 
المغاربة مع تراثهم 
الشفوي والمكتوب 
سرعان ما فاتح أعينهم 
على ذخيرة الملحون 
بكل ما تحويه من روائع 
وجدوا أغلبها أقرب إلى 
روح المسرح وعوالمه. 





7 بن 


فتئ يعود بين الفينة والأخرى إلى 
الملحون كما هو الشان مثلا عنل عبد 
المحيد. فنيش الذي عمل في الآو:ة 
الأحيرة على العودة إلى يحض 
القضاكك المعروفة 0 «والخصام 0 
ونقلها إلى المسرح تحت عنوان 
) خصام الباهيات». بالاإضافة الى عمله 
اكير المعنون ب «كوكتيل شهرزاد». 


اذا "كافك العوقة )إلى الملحون 
تجد ما يبررها في ضوء الاختيارات 
الثقافية لمسرح مغربي يحاول تثبيت 
جدوره في التربة المحلية من خلال 
التفاعل وربط الجسور مع تراثه. فإن 
ما تم التغاضي عنه. ربما. هو 
المبروات الجدانية لهذا التوجد تدر 
الملحون. لاسيما واننا نعرف ان هذا 
الفن هو عبارة عن قصائد شعرية كتبت 
من أجل أن تنشد. وبالتالي فرهانها 
الآأساسي هو الغناء والطرب أكثر من أي 
شيء آخر. فما الذي يسوغ جماليا 
نقل قصائد الملحون إلى مسرحيات؟ 


هل هو تمثيل مبكر من لدن 
ولح اراق واس سنن 
«بإمكاننا مسرحة كل شيء» (أنطوان 
فيتز). أم بالأحرى استجابة لحس فني 
استظاء أن يكشف عن التمسرح السكن 
في الفصيدة شيل أن" تتصوا) إل 


مسرحية0 


كيفما كان التفسير الذي يمكن أن 
نقدمه لهذه الظاهرة. فإنه لا يمكن أن 
يصب في نهاية الأمر سوى فيما أشار 
إليه المرحوم الأستاذ محمد الفاسي 
في معلمثه الشهيرة عن الملحون 
القصائد فى ما ا أسماء ب «النوع 
المسم حي ». 


ففي الباب الثاني. في القسم الأول 
من الجزء الأول من «معلمة الملحون, 
والدي عنونه با «موضوعات 
الملحون» يقول - بعد أن يستعرض 
أنواعا مختلفة مما نظم فيه شعراء 
الملحون كالشعر الغنائي والغراميات 
والخمريات والهجاء والرثاء وغيره - 
«وزيادة على هذه الألوان التي توجد 
في الآدب العربي الفصيح. فقد امتاز 
شعراء الملحون بطرق مواضيع إما لا 
توجد كن في الشعر العربي 
القديم.ءاو لآن الإنتاج فيها كان ضئيلا 
وضعيفا. من ذلك. النوع المسرحي 
الذي مع الأسف لم يلهموا إخراجه في 
شكل تمثيلي حقيقيء وإنما بقي في 
طوره الموسيقي المحضء. وإن كنت 


والمواقف المسرحية التى نجدها فى 
القصائد التي نظمت في هذا النوع 
وجمراككن أيام عيك اللأضحى» وتسمى 
القراجة أو بالشيخ: .حيقف عرض 
روايات هزلية يقوم بتمثيلها أشخاص 
معروفوق كاتفان] اذوار .خاضة- وهذا 
النوع الآأدتبى ‏ يسمى عندهم 


تر حمق!1). 


التي تندرج في هذا النوع المسرحي 
المعروف ن «التراجم»: لابه أن نتامل 
هذا القول الذي حشد فيه الأستاذ 
الأدبية والفنية والتاريخية والثقافية 
المرتبطة بهذد القضية. 


فالإشارةإلى أن الملحون طرق 
العربي القديم. وعلى رآأسها المسرح: 
يمكنه أن يفتح افقا آخر للباحثين في 
الأصول السوسيوثقافية لفن المسرح 
داخل التراك الآدبى المغربى. وذلك 
من زاوية اعتبار الملحون خزانا خصبا 
للتسرخ: إلا أن _اعتدراك الأسماذ 
محمد الفاسي الدى أكد فية أنّ شعراء 
الملحون رغم إبداعهم للنوع 
المسرحي. إلا أنهم «لم يلهموا 
وإنما بقي في طوره الموسيقي 
المعحض» ربما يبرسم الحدود الفنية 


فقد امتاز شعراء 
الملحون بطرق 
مواضيع إما لاا توجد 
مطلقا في الشعر 
العربي القديمء أو لأن 
الإنتاج فيها كان 
ضئيلا وضعيفا. من 
ذلك: النوع 
المسرحي الذي مع 
الأسف لم يلهموا 
إخراجه في شكل 
وإنما بقي في طوره 
الموسيقي المحض 


لتأمل هذا النوع من التمسرح. الذي 
يمكن اعتباره تمسرحا مسموعا وليس 
مرئيا. او بعبارة اخرى تمسرحا غنائيا 
وليس تمسرحا تمثيليا2). 


ولعل صعوبة الحسم في هذا 
التمييز هي التي تفسر. إلى حد ماء 
الإشكال المصطلحي الذي واجهه 
البعض في تسمية هذا النوع من 
قصضاكق: الملحون؛ كمااهو بالشأن أالدى 
الأسقاة غود اللذ اغقرون عندها تقول 
«وفي ضمن الأغراض التي يتناولها 
تعر المنحون يشير يصدت موصو 
والتمثيل؛ إلى «الحراز» غلى أساس أن 
هذا الغرض نموذج حي من نماذج 
التمثيل الشعري أو الزجل 
التمشلي 307. 

عل كل حال ديعا كاتف التسوية 
التي يمكن إطلاقها على هذا النوع من 
القصائد. فإن الآهم هو الإجماع 
الحاصل بخصوص احتوائها على 


إمكانات التمسرح التي شجعت 
المسركيين" على. إخراكها .من 


الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل: 


إن صح التعبير . من خلال اعمال 


درامية مثيرة. 


تكن على 'الرعم من تأكين. الأستاذ 
الموسيقي المحض على هذا النوع من 
التمسرح. إلا أنه يشير إلى الخلفية 
الثقافية التي انبنى عليها هذا التمسرح 
والمتمثلة في اقتباسه من الفرجات 


كن حال قينا كام 
التسمية التي يمكن 
إطلاقها على هذا النوع 
من القصائد. فإن الأهم 
هو الإجماع الحاصل 
بخصوص احتوائها على 
شجعت المسرحيين على 
إخراجها من الوجود 
بالقوة إلى الوجود 
بالفعل؛ إن صح التعبير, 
من خلال أعمال هرامبة 
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منثيرة. 


الشعبية التي كانت تعرفها بعض 
المدن المغربية العتيقة كفاس 
وم راكش. وهو بهذا يفتح أمامنا أفقا 
لخن تكامل قصاكن: الملحون ‏ إذات 
الطابع المسرحي في ضوء دراسات 
الفر حة. 


ولعل ما يشجع أكثر على هذا 
التوجه هو وجود هذه الخلفية 
الفرجوية. إن صح القول. بوصفها 
معطى إبداعيا حتى لدى شعراء 
الملحون أنفسهم. ففي بعض قصائد 
«الخصام» نجد الشاعر نفسه يقدم 
جحكايق عدون اساس» كو نيا عقر 
وقراحة)».نذكن من ذلك مثلا قصيدة 
«خصومة جوج عيالات العجوز 
والشابة» للشاعر الحاج ابراهيم ولد 
الموشوم التي اعتبرها محمد الفاسي 
من «روائع الملحون» وأدخلها في 
الجزء اللمعخصص لدلك من معلمته 
«وحربتها : 


فرجة وفراجة في المهيفات 
مناين يتعايروا وتوقع العداوة 


بالسم ينتفوا بعضهم كيف نتف 
الدنك»(4) 


علاوة على هذا فقصائد «الحراز» 
ذ تختم بإشارات من الشاعر تؤ كد 
على أن حكاياتها متخيلة؛ وأن الهدف 
منها هو الفرجة. ففي «حراز عويشة, 
يقول الشاعر 
اذَاجَواءقت مع حراز» وبالتالي فهذه 


2 وماشفت عو يشةه ولا 


وق لمعران راهياء يوكدار اتاعري ني 
ما ارححت بحراز: ألا مشيت له 
افصيفاء. وأن حكايته إن هي إلا ,حيلا 
وغظنارا قاتكام .3 جد اضوات 
الشرياره. 


إن الإطار الملائم إذن لفهم 
«الحراريز» وتاويل حكاياتها هو 
اليك الذق يمحتل اهنا سكذا أمناينا 
لنوع من الفرجة. يمكن ان نسميها هنا 
«فرحة الفكر ]أزموع'!1 عل عاعم]ءءم 5, ما 
نكري في ذهن" قازه) ب الماحون 
والمستمع لمنشديه. ولا تجري فوق 


خشبة مسرح حقيقية. 


ولعل مايثير أكثر في هذه 
العَرجا نا التاحيد "كوا كونها ,تراد 
بالسامع والقارئ عوالم بعيدة عن 
الواقع أو بالأحرى عوالم عجائبية. 
فإدراج القوى الخارقة المث خصة في 
بعض الرموز ك «الخاتم والطاس 
والقطيب؛ في «حراز عويشة». وامتلاك 
القدرة على المسخ ( ع105م716]2312101 ) 
المتمثل في تحويل الحراز إلى قرد. 
علاوة على استحضار العفريت الذي 
يسهم في تحقيق الأوامر الخارقة. كل 
هذا يسهم في إضفاء الطابع العجائبي 
على الفرجات التي تتضمنها قصائد 
الملحون. 


وام كلوقا إلى قصضاكه ساهو 
المسرحية في ضوء نظرية التمسرح؛ 


إن الإطار الملائم إذن 
لفهم «الحراريز» وتأويل 
حكاياتها هو المتخيل 
الذي يعتسر هنا سندا أساسيا 
لنوع من الفرجة؛: يمكن 
أن فسميوااهنا وهر جد 
الفكر اترمدء'! عل عاعدماءعءم5 
» مادامت وقائعها 
وحركات شخوصها تجري 
في ذهن قارئ الملحون 
والمستمع لمنشديه»: ولا 
تجري فوق خشبة مسرح 


الاإنطوية القوجة: فاضا اسحكقت أن 
الآأفق المسرحى الدي تعلن عنه هذه 
القصائد خصب ومتنوع. وذلك 
انسجاما مع تنوع المواضيع 
التي يطرقونها متنوعة. لكن اكثرها 
هو ما يسمى «الحراز» حيث يصورون 
لذلك يسمى الحراز. فيصده ولا يترك 
له مجالا حتى يوفق إلى المجيء في 
صورة ينخدع فيها الحراز. فيتوصل 
العاشق إلى مرغوبه. 

ومنه أيضا القصائد التي تسمى 
«الضيف”» وهي تصور محبوبا ياتي 
عند محبه متنكرا في صورة من 
الصور. ويطلب بر ضيف اللد»ء وتقع 
بينهما محاورات ثم ينكشف له انه 
حبيبه جاء عنده فى غفلة من الرقباء. 
ومنها القتصائد المسبساة «القاضي» : 
حيث يصور الشاعر انه يحاكم محبوبه 
وقرامتة حتى ايقضى لد" الحاكم بأد 
محق في دعواه. وتارة يكون موضوع 
القصائد في هذا النوع المسرحي 
مقاخرة مأابين 'اغتفاض كالعربية 
والمدينية. أي البدوية والحضرية: أو 


(خصاما)»(2). 


0 


-- 
0 


وعلاوة علبى هذه القصائّد 
المعروفة ب «التراجم» والتي تندرج 
ضمنها «الحراريزء وكذا «الضيف» و 
«القاضي» و«الخصامء». يضيف الأستاذ 
عبد الله شقرون إلى هذا النوع 
المسرحي غرضا آخر قائلا : «ومن 
ألوان هذا التمثيل في شعر الملحون 
غرض أصيل قد يطلق عليه 
واكراسل» أو ا«المراسلق). قزيادة عل 
القصائد الشعبية التي عرفت باسم 
«الورشان» - نوع من الحمام البري؛ 
والمقصود به الحمام الزاجل الذي 
يكملا ألر ساكل - كناك قشاكد دمة الىة 
يكلف فيها الشاعر مرسولا أو مبعوثا 
عنه بتبليغ. رسالة أو القيام بآداء مهمة 
توسط. ولعل قصيدة «يامنة» التي 
صاغها الشاعر المصمودي بمثابة نوع 
تجديدي أدخله على الملحون في 
وقنف ...) تحترا أو يمك افكباززها هيز 
دموذج للاشتدلال. ‏ كد على هنا 
اللوةع(6). 

عندها تتامل إذن التضاعة القن 
تتدرخ اضين" كل هده الأخراض 
المذكورة. ,تلاحظ. أنها “تنطوى - 
بالفعل - على مجموعة من العناصر 
الآسامية. الثى ,يقومعليهاء المسترح: 
فحكاياتها تتضمن.: على الأقل. 
شخصيتين أو ثلاثا يتحكم في علاقاتها 
صراع درامي محوره العشق أو الخصام 
او غيرهما. ويلعب التنكر او التقنع دورا 
أساسيا فيهاء ولا سيما في قصائد 
والحرازء ووالضيفء». خاهيك عن اللحواز 
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الذي تتعدت أشكاله وتتنوع بتنوع 


كل هذه المقومات المسرحية التي 
تنطوي عليها قصائد الملحون 
الكقادر”ق " ,كافيام . المسوحيةه: 
المغاربة. مما جعلهم يتخذون من 
التمسرح الثاوي فيها منطلقا 
لمسرحتها (0080)ة15له)ة7())6). 


في هذا السياق ينخرط العمل 
الذي قام به عبد السلام الشرايبي في 
مسرحية «الحراز» التي أخرجها 
الطيب الصديقى. فقد انطلق 
الشرايبي من قصائد «وحراز عويشة, 
للمكي بن القرشيء و«حراز الدامي» 
لمولاي علي البغدادي. و« حراز راضياء» 
لامحمد المغاري. بالإضافة إلى 
فَكَتاكن 6211١‏ :كل اأفقاطمة»: لينحة 
عملا مسرحيا توليفيا وتركيبيا 
سنحاول من خلال قراءته إبراز 
الإجراءات الإبداعية التي لجأ إليها 
الشرايبي لتقديم نموذج رائع ل 
«مسرحة الملحون,» في مسرحنا 


المقربي:. 

مسرحه الملحون : نموذج 
1 : 

واضّحج إذخن. أن المقومات 


المسرحية التي تنطوي عليها قصائد 
«الحراز» قد شكلت دعامة قوية لاتجاه 


في هذا السياق ينخرط 
العمل الذي قام به عبد 
السلام القترابي في 
مسرحية «الحراز» التي 
أخرجها الطيب 
الصديقي. فققد انطلق 
الشرايبي من قصائد 
«حراز عويشة» للمكي 
بن القرشي؛ و«دحراز 
الدامي» لمولاي علي 
البغدادي: و«دحراز 
رضنا 


جين عي عنونه ب «الحراز». 


أله أن الجعروق أن المسر أحة لبيك 
عملية آلية تكتفي بنقل عوالم 
القتضيلة بحر فيعهنا إلى التتشبة. وإذما 
هي إجراء مركب يقتضي من صاحبه 
الأنلم مكاكة «العجده المي هضية: 
وتتمثل هذه القواعد فى معرفة 
الأفوزاع. ‏ الدرامية وطبيعة تركيبها 
ونوعية شخوصها. هذا علاوة على ما 
تفرضه طبيعة الكتابة المسرحية من 
إلمام بكيفية بناء الحكايات وتجسيدها 
في حوارات وإشارات مسرحية. 
وتنظيم فضاءاتها وترتيب متوالياتها 
حسبح ما تقتضيه الخلفية 
الدراماتورجية التى تنطلق منها 
المسؤكهية. :. 


يقتضى. على الأقل. الوقوف عند 
ينصب كل واحد منها على جانب هام 
من جوانب المسرحية. وهي : 


5 الإجراء السردي. وفيه نامل 
«الحراز». ونقف على طبيعة شخو صها. 


5 الإجراء الدراماتورجي. ونبرز 
من خلاله نوعية المتواليات التي 


- الالخراء النوعي (عنان1كمكع) 
الدرامي الذي صاء فيه الكاتب 
مسرحيته لنتوقف على مدى ملاءمته 


لنوعية الموضوع الممسرح: أي الحراز. 


يلاحظ قارئ مسرحية «الحراز» 
أنها تحكي قصة عشق بين محمود 
وعويشة اللدين حال بينهما الحراز. 
الرجل صاحب المال الذي تعلق قلبه 
انها بعويشة: فاكذها إلى قصره: 
وخرض ,على الا دراها الحه حيزه, هما 
جعل محمود يعمل. بمساعدة 
أصدقائه على الوصول إليها عن 
طريق اتعينه والتفدع : أوذلك: بتقمض 
صفات وادوار اجتماعية ودينية تسمح 
نه ومخادعة الحرات الى أن تتحقى لد ها 
أراده. في نهاية المسرحية. 


فالمسر حية. أذن: من هذه 
الزاوية. اتخدت من قصة العشق 
أو البتية العامة لمحكيها. لكننا نعلم أن 
هده القصائد 3 كشير الئ أسماء 
العشاق أو من يقف إلى جانبهم. بقدر 
ما تشير فقط إلى اسم المعشوقة 
وحرازها. وبهما تتميز كل قصيدة عن 
الأخرى: بما فى ذلك «وحراز عو يشة» 
او «حراز راضياء او «حراز الدامي». 
لكن فى المسر عحية فلتحظ أن قصة 
العشق بين محموك وعويشة دخلت 
هي الشخوص التي ادرجها المؤلف 


فالمسرحية: إذن» من 
هذه الزاوية. اتخذت 
من قصة العشق 
الواردة في «حراريز» 
الملحون الإطار أو 
البنمة العامة 

أن هذه القصائد لا 
تشير إلى أسماء 
العشاق أو من يقف 
إلى جانبهم» بقدر ما 
تشير فقط إلى أسم 
المعشوقة وحرازها 


في الحكاية من منطلقين مختلفين 
ومتكاملين في آن واحد : أولهما 
منظلق التقليد المسرحي الذي 
يستحضر بعض الأدوار المعروفة 
كالسيد والخدام أو التابع. ومن خلاله 
نجد أن للحراز خادمين يحرسان باب 
قصره. كما أن لعويشة 
زمفخىمز! هي فاطمة. وثانيهما 
منطلق البناء الدرامي الذي يستلزء 
ار لالد فحن بين 
مجموعتين : محمود واصدقاؤه عبد 
الله ,العركى والتيامي: بالإضافة إلى 
عثمان عم عويشة. من جهة. ثم الحراز 
وخدمه محروق وزحروق. من جهة 


415 5 


أخرى! 
ولإضفاء نوع من الدينامية 
والإضافة التى تقتضيها عملية 


المسرحة. بما هي عملية توليفية 
وتركيبية. عمل الشرايبي على إدماج 
يعض الحكايات الصخرى أو الجدقية: 
أي ما يعرف ب و6)16م,76 ٠.‏ وصهرها 
داخل حكاية العشق الكبرى بين 
محمود وعويشة؛ ويتعلق الآمر بقصة 
عشق أخرى بين عبد الله وفاطمة التي 
متكمر ف "فيه" (المسرحية قصيك: 
«فاطمة». بالإضافة إلى قضية الإرث 
التي يعد عثمان عم عويشة بطلها 
الرقيسي. وكا الضراء الودي مين 
الحارسين زحروق ومحروق. 


لكن الملاحظ أن هذه الحكايات 
الضخرى أدمنحت بكيفية حاققة في 
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نقد حرص الشرايبي 
على بلورة الإطار 
الدراماتورجي المناسب 
لمحكي العشق الذي 
تقوم عليه مسرحيته 
المستوحاة من 
«حراريز» الملحون, 
ويتمثل في 
الدراماتورجيا 
الدرامية ذا فهو يقدء 
لنا حكاية متسلسلة 


دنينةا المسثر خديلةة: سيف جلها الولف 
منسجمة مع طبيعة الصراع الدرامي 
فيها. وعليه. فإن التمفصلات الأساسية 
لقصة العشق في مسر حية «الحراز» 
ضيحت طى تتحولات. مجمواث 
وانخراطه في ادوار وصفات مقنعة 
من اجل الظفر بمعشوقته التي يحول 


وعندما نتتبع المسرحية من 
البداية إلى النهاية. نجد ان محمود 
حاء عند الحراز فى الصفات الثالءة ؛: 
القاضي . ولك كوط حال الشييية. 
الكناوي. وهي نفسها الصفات الواردة 
في «حراز عويشة, مما يعني أن 
الشرايبي اتخذ من الحكاية المتضمنة 
في هذه القصيدة أساسا لبنينة محكي 
مسرحيته. وداخل هذه البنية الكبرى 
تندرج محكيات صغرى تصب كلها في 
اتجاه واحد هو التقنع وركوب الحيل: 
إما من اجل الظفر بمعشوق (حالة 
عن ألنة كتل9) أو الما والارف (كالة 
عثمان). أو بالحظوة (حالة زحروق 
ومحروق). 


لقد حرص الشرايبي على بلورة 
الإطار الدراماتورعحكن المتاسب 
لمحكي العشق الدي تقوم عليه 
الملحون. ويتمثل في الدراماتورجيا 
الدرامية (عناو نامعل ماع تمصسومل) ١‏ 5 
لذا فهو يقدم لنا حكاية متسلسلة لها 


محبوبته عويشة. وتنتهي بالوصول 
إليها. والظفر بهاء بعد المرور من 
لتحقيق ذلك. مما يعني أننا إزاء حبكة 
(عناع1021) مسرحية واضحة المعال. 


العق: 


وما دامت ‏ هذه الخلفية 
الدراماتورجية الكلاسيكية هي 
المتحكمة في محكي المسرحكية ققد 
حرص الشرايبي على تقديمها 
وبنينتها وفق ما يمليه التقليد 
المسرحي من حيث تقطيع النص إلى 
متواليات كبرى هي الفصول. 


والملاحظ. أن الشرايبي جعلها في 
خمسة فصول انسجاما مع حرصه 
على المواضعات المسرحية. 


ولكل ما يؤكد هذا الحخورص أكثن: 
إلى جانب ترسيخ وحدة الحدث في 
المسرحية. هوالعمل على 
مواصفات المكان في فضاء واحد هو 
قصر الحراز. وتنويع الأحداف كبن 
داخل هذا القصر وخارجه. بين النهار 
والليل في إطار مسترسل. مما يجعلنا 
نفهم أن المؤلف حريص على احترام 
الوحدات الثللاتد فى كتابته لهذه 
امسر عي أنسجاما مم الخثياره 
الدراماتورجي الأرسطي . 


. 
لا .. 


مفششثيثلا 


وما دامت الأجواء السائدة في 
«حراريز» الملحون هي أجواء الحيلل 
والتقنع. فقد كان طبيعيا ان يختار 
المؤلف النوع الدرامي الملائم 
لمسرحتها. وتحويلها بالتالي من 


فإذا نظرنا إلى مسرحية 
«الحراز» في ضوء هذه 
المكونات التي تقوم 
عليها الكوميديا 
الموسيقية؛ سنجد أنها 
تنطوي ‏ فعلا - على 
تركيبة درامية بسيطة 
ذي ربعتاية علاقة بين 
حاكل هو الحراز. علاوة 
على هذاء فالنص مليء 
بالحيل المسرحية 
وانقلاب الأدوار بواسطة 


التقنع 


مجالها الغنائي المعحض الذي تعرف 
كاجام ارسرائيم وه م اومان 
الدرامي الذي يبدو انسب لاستيعاب 
غنائيتها من جهة. وتركيبتها الحكائية 
من جهة أخرى. وعليه قدم الشرايبي 
لوعي ب اوزكر قد .ا باكوزها 
«كوميدياغنائيةاو موسيقية 
علدء تكسم عألكدرهك (10) ؛ وهذا النوع 
المدريوف جارة هن واياة لسقي: 
ذات تركيبة درامية بسيطة؛ يمازجها 
غناء وموسيقى ورقص ومناظر 
بذخية وحيل مسرحيق0!!!). 


فَاذًا نظرنا إلى مسر حية والحكزازء 
في ضوء هذه المكونات التي تقوم 
عليها الكوميديا الموسيقية:. 
درامية بسيطة هي بمثابة علاقة بين 
محسقوكلق يحول بيتهما حائل هو 
بالحيل المسرحية وانقلاب الآدوار 
تواسطة التقتخ: دون أن ننسى بظبيعة 
الحال الحضور القوي للرقص 
كالجذبة والراقضة الكفاوية وغيرهاء 
والغناء بما فيه العيطة والحوزي 
(سرابة اللايم في الفصل الرابع من 
المسرحية) ومقاطع من القصائد 
التى اذمجها المؤلكف فى "حواراك 


ستحد 


ويبدو ان الشرايبي قد وفق في 
الكقيان' االفوع الدرامين المطلذكة 


العشاعه 


لمسرحة ,قصاكد ملحونية ,من .هذا 
النوع. أولا من.حيثك احترامه لقواعد 
النوع الذي هو الكوميديا الموسيقية 
ثم من حيث قدرته على تحويل 
واعادة صياغة تركيبة القصائد إلى 
تركيبة درامية كوميدية قابلة 
لاحتواء أجواء السخرية والتقنع 
والحيل والغناء والرقص واستيعابها. 
لذا يمكننا أن نعتبر مسرحية «الحراز» 
لعبد السلام الشرايبي من أخصب 
التجارب التي خاض فيها المسرح 
المغربي غمار مسرحة الملحون. 
والتي عرف فيها احد اقطابه كيف 
ححن اتير الكليل فى لمكن 
قصائده المعروفة ب «التراجمء 
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ليصبح تمسرحا ظاهرا يتوسل بلغات 
المسرح وأدواته المختلفة وعوالمه 
المقنعة. 


وفي الأخيرءلابد أن نشير إلى أن 
تجربة كهاته. بالإضافة إلى قيمتها 
الجمالية المتمثلة في تطعيم المتخيل 
وروائعه. تنطوي على قيمة إنسانية 
وثقافية عميقة لأنها تخاطب الو جدان 
المغربى؛ وتؤانت الداكرة الوطنية 
بقيمع مستمدة من روح معربية اصيلة 
تعشق الجميل: وتكره الحقد والنفاق. 
دهي الراوخ الني تخلى “ينا اكوا 
ما أحوجنا إليها اليوم. 


مسرحية «الحراز» لعبد 
أخصب التجارب التي 
خاض فيها المسرح 
فيها أحد أقطابه كيف 
في بعض قصائده 
المعروفة ب «التراجم» 


الهوامش : 


1 محمد الفاسي. معلمة الملحون - القسم الأول من الجزء الأول مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ‏ شعبان 1406 
قر[ ١06‏ ص 37 - 38. 

2 انرتاعل مجموعة من الظواهر والممارسات والخطابات في ضوء «نظرية التمسرح 2118681181106 , يعد من بين 
الإسهامات الجديدة فى الدراسات المسرحية المعاصرة. ومن بين الدين استفادوا منها المستشرق جحاك ديرك فى دراسة 
«الالتفات. في خطابه. انظر هذه الدراسة فى : 

73١--10]2/ا‏ لتفننند! أء 2نان1!1 عع تولك درو نادت زل "زمه" )-عراعواء» 5 ,170110 ع.آ ,عرغعءة هآ - للاقمع ناناد] .ل 
.2000 ع12010 نال 5ع 1ناأآانء جعل 

5 عبد الله شقرون- نظرات في شعر الملحون- منشورات الملتقى- مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. الطبعة الثانية 2001 
تََ طن 30 

4- محمد الفاسي ‏ معلمة الملحون ‏ الجزء الثالث ٠روائع‏ الملحون, ص . 123 . 

60 عبد الله شقرون- نظرات في شعر الملحون ‏ ص 39 -40. 

5 هناك فرق بين التمسرح والمسرحة. فالتمسرح هو كل ما يعبر عن الخصوصية المسرحية. سواء في النص أم العرض 
المسرحيين. ويمكنه أن يوجد خارج إطار المسرح فى خطابات وممارسات ومواقف غير مسر حية بالضرورة. 
والمسرحة هي نقل نص ما إلى المسرح وصياغته في قالب مسرحي كتابة وإخراجا. 

3 يتم التمييز في تاريخ المسرح بين الدراماتورجيا الدرامية (ع0ا012018]10 013123]101816) التى تنسب إلى أرسطو. 
(6010101 ع013122411181) التي تستند على مبادئ من قبيل القطيعة والتغريب. وتعتمد اللوحات. 

9 يقول محمد الفاسي عن «الترجمة» بمثابة نوع من أنواع الملحون :.يطلق هذا اللفظ على قصائد تحكي واقعة فكأنها 
قصة. وتكون عادة هزلية؛ ومن التراجم. مثلا. القصائد المسماة «الحرازء. وقصائد «الخصامء ونحوها. انظر «معلمة 

0- عبد السلام الشرايبي -:الحراز- ذار الستوكي للنشرء. فبراير 1981 .في الغلاق الأخير من هذه الطبعة. يتم توصيف 
المسرحية ب : ”“ع6]) ولك ع ذل م رن 

11- إبراهيم حمادة : معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية دار المعارف القاهرة. 1985 ص 261. 


امبرتوايكو 


من وظائف الادب 2 


ترجمه عبد الرحيم حزل 
تحكي الأسطورة. التي تداولها 


اسان اجن ا ل باتعا اه 
ستالوق, متاق [النايال اذاك يوم > اذأيها 
البابا. كم عدد الفر ق العسكرية؟». 
وكاكد مبق_الاحدداف_الكائية. أن افق 
العسكرية تكون ذا ت أهمية في بعض 
الأحياق: ديك أن الأهمية ليست كلها 
معقودة عليها. إذ توجد سلط غير 
شاديلا..- الايمكن: “قفزيميًا'جالؤزن: 
وتكون [|مع ذلك] وازنة. إذا صح 
000 


نحن محاطون بشاط غير ماذدية: 
3< تونب على رطا فنعو زملوه لوخي 
المادية سلظة الحدون المربعةء؛ التى 
ظل قانونها قائما على مس القرون. 
ووو ب 1 


9 ردت هذه الدراسة فى 
العربية ببعض ن الهوامش أدر جناها فى 


وَمَنّْ من هذه الشاط 


أذكرء كذلك. سلطة 


التقليد الأدبي اواريك به 
جماع النصوص التي لم 
تنتجها البشرية لغاياى 
ذريعية (كالغايات 
المنشودة من كتابة 
السجلات. وتدوين 
القوانين والقوامد 
العلمية. وتسجيل 
محاضر الجلسات إفي 
المحاكم]ء أو تقديم 
مواقيت القطارات). 
وإنما أنتجت البشرية هذه 
الي لذاتها 


العدد 392 من مجلة تخ[ زن]تة])!!.! 54383710 ٠١‏ نونبر 0 . صص . . 62-58. 





التقليد الأدبي ؛ وأريد به جماع 
النصوص التي لم تنتجها البشرية 
لغايات ذريعية (كالغايات المنشودة من 
ككاية السحلات: وتدوين القوانين 
والقواعد العلمية. وتسجيل محاضر 
الجلسات [فق المحاكم] أو تقديم 
مواقيت القطارات): وإنما 
البشرية هذه النصوص لذاتها. وحبا 
فيها - وترانا نقرؤّها طلبا للمتعة. 
ونشدانا للسمو الفكري. وطمعأ في 
رجاةة* اقرف ,دوتع الفداولة: كل 
قد نقبل على قراءتها لانبغي منها 
قير قرتجية الوكت؟ل جملنا أن على 
قراقكينا :"نا" دكلق متها أفي 
الفروض المدرسية). 


0 قال إن الأشياء الأدبية لييت 
بالأشياء غير المادية باطلاق ؛ أن أيه 
دل في ناقلات تتخذ 2 
الودق: بيك أن هذه الأشياء 5 


أنندهة 


وقد بدا لنا من اللازم تزويد هذه الترجمة 


ج ناذه الترجمة اكوضيح] لكثير مق اللأمورو ألكق كافك ستظطل تا نا الخد واتى علنا ان اموس كات 


كانت. في الماضيء تتناقل بأصوات 
الرواة والحكواتيين: أو دون على 
الحجارة وها اننا كن صانا ,تحلول: 
اليوم. في مستقبل الكتب الإلكترونية: 
التي ستتيج النا أن, تقر :مجمنوعاف 
الأخوال ' الماكونة عن شخص من 
الأشخاص»٠‏ مثلما “نقرا .*الكوميدىيا 
للانهية".: على خناقة من هاو وق ساكلة. 
وبودي إن أنبف منت الاري إل أنني 
لاانوي إبداء موقفي من قضية 
"الكتاب الإلكتروني". تلك القضية 
الشاككة فافاء. بطبيعة. الحال.. فين 
اولكك الدين يفضلون قراءة الرواية. 
أو القحينق هدونة في حزمة من 
الورى: افاظل اتعذك "مكل" ذنك 
الورق:ء وصفحاته مثناة الزوايا. لكني 
سمعت من يتحدتث عن جيل من هواة 
المعلوميات. ممن لم يسبق لهم أن 
قراوا كتابا إواحدا]| طيلة حياتهم. قد 
صار في مقدورهم. على أيامنا هذه: 
بفضل الكتب الإلكترونية: أن يرتادوا 
رواية كرواية «ضون كيخوطي». 
ويستمتعوا بها. وسوف يكون في ذلك 
فائدة جمة لأذهانهم. وخسارة فادحة 
لأبصارتهم .ولو قيض للأجيال المقبلة 
أن تقيم علاقة تجيدة 


(نقاسية 
وجسمية) بالكتاب الإلكتروني. فسوف 
لايبدل ذلك من سلطة «ضون 


المادىي 3 أي كات نجيب» 
كما أسلفت القول:تإند شي يُستهلك 


لداته. وبالتالي فهو لايليق لشيء. بيد 
أن رؤيةٌ بهذا التجرّد إلى المتعة الأدبية 
من شانها أن كنحظ بالأادوت»:قججعاه 
كرياضة المشيء أو كلعبة الكلمات 
المتقاطعة - وهما الاثنتان تستعملان 


لغرض معيّة ؛ فالكا1 1 الأولى 


الحديث فيه اليوم. فهي سلسلة من 
الوظائف التي يقوم بها الآدب في 


حياتنا الفردية. وفي الحياة المجتمعية 
الأدب يخضع اللسانّ لتمرين 
دائم : 
فالادن يوقع هذا العمرين الداتم 
على اللسان ؛ باعتار للسان«فتي المقناء 


الأول. تراثأ جماعيا. فاللسان. في 
جوكرة سير على بيه "ليس في 
مقدور أي مرسوم أن ينزل عليه من 
عل :؛ الا” من السياسة؛ «ول- من 
الأكاديمية: فيوقف شيرة. أو هله 


ينحرف إلى مواقف يزعم لها 
الأفضلبية . 


يعتبر في مسيره بما يقترح الآدب 
لسان إيطاليى موحل. فقد تصديى 
دانتى. فى كتابه '"الفصاحة العامية" 
بالتشريح والتقويض لمختلف اللهجات 
الإيطالية. ثم قفى على ذلك باقتراح 
تكوين لسان جديد دارج يجتمع عليه 


فالأادب يوقع هذا 
التمرين الدائم على 
اللمتان: مامقبان 
فاللسان» في 
جوهره: يسير على 
سجيته ؛ ليس في 


مقدور أي مرسوم أن 


ينزل عليه من عل 


سائر الإيطاليين. وقد ارتاب الناس في 
نجاح هذا العمل. وما رأوا فيه إلا 
تعبيرأ عن زهو وخيلاء يتملكان 
صاحبه. لحن افلح دانتي فى تحقيق 
هذا الظدوح في كتات 'والكوهيديا 
الإلهية». وإذا كان اللسان الدارج الذي 
جاء به دانتي قد تطلب عدة قرون 
ليصير اللسان الذي يتكلمه سائر 
الإيطاليين. فقد تحقق له هذا المراد. 
لآن جماعة الناين المؤضنين بالأدنف قن 
واظبت على الاستيحاء من هذا 
النموذج. ولو لم يُقيض لهذا النموذج 
أن يرى النور. فربما لم يكن ليكتب. 
بأي حال. لفكرة الوحدة السياسية 


[الإيطالية]. كذلك. أن تخرج إلى 


الوجود. 


والأدب إذ يسهم في تكوين 
اللسان. يخلق هوية وينشئ جماعة. 
ولنحاول أن نفكر في ما كان سيصير 
إليه أمر الحضارة الإغريقية من دون 
هوميروس. وكيف كان سيكون امر 
الهوية الآلمانية من دون الترجمة التي 
وضعها [مارثن] لوثر ل «التوراة»: وإلام 
كان سيؤول امر اللسان الروسي من 
دون |الكسندر سيركيفيتش] يوشكين: 
فالآ كان سيول أمر الحضارة الهتك.ة 
مِن دون قصاكدها التاسيسية؟ 


بيك أن الممارسة الأدبية ‏ توقع 
ذلك الثمرينء كزالك.. على الشاننا 
الفردذي. فما أكثر الئاس الذين أصبحوا 


والأدب إذ يسهم في 
تكوين اللسان» يخلق 
هوية وينشئ جماعة. 
وقد ضربنا لهما مثيلا 
بصنيع دانتي» ولنحاول 
أن نفكٌر في ما كان 
سيصير إليه أمر الحضارة 
الإغريقية من دون 
هوميروسء وكيف كان 
سيكون أمر الهوية 
الألمانية من دون 
الترجمة التي وضعها 
[مارثن] لوثر ل «التوراة» 


يتدمرون. في الوقت الحاضر. من 
ظهور لغة برقية جديدة في البريد 
الإلكتروني. والنصوص التي صار في 
الومتكان كنانتها" جاليناتك ١‏ المحمواك: 
والتي وصلت إلى حد صار معه في 
الإمكان كتابه عبارة: حتف" بالخرى 
الأول من كلمة. لكن لاينبغي أن يغيب 
عن بالنا أن هؤلاء الشبان الذين 
يرسلون الرسائل بهذا الاختزال 
الجديد. هم انفسهم - او جزء منهم - 
الذين يتجولون في تلك الكاتدرائيات 
الجديدة التي أنشئت للكتب ؛ أقصد 
المكتبات ذات المخازن الكبرى. ولئن 
اقتضروا على تصفح الكثب. دون 
شرائهاء قحسبهم أنهمء ذلك التجوال: 
يتصلون باساليب ادبية مهدبة. غاية 
في الإتقان. لم يكتب لآبائهم: ولا كتب 
يقبنا! ناته أن قر جو | عننيا 


قراءة الأعمال الأدبية وحرية فى 
التأويل 
خطيرة ؛ مفامها أننا كسنا أحوار) فى 
التعامل مع الأعمال الأدبية بحسب ما 
نشاءء. أو قواءفيهنا فكل "ما تزيق لا 
نزواتنا وميولاتنا وما لانستطيع 
التحكم فيه من رغباتنا وأهوائنا. وهذا 
ليس بالأمر الصحيح ..فالًعمال الأدبية 
تدعونا إلى أن نركت: الحرية. في 
التأويل. لأنها تآتينا بخطاب تتنوع 
مستويات قراءته. وتضعنا في 
مواجهة التباس اللغة. وفي خضم 


التباس الحياة. لكن يلزمنا للتقدم في 
هذه اللعنة التي عفصي جآن يمن كل 
جيل مأ الأحتال االأعبال. الأهى* 
قراءة مختلفة. ان نحرروص شديد 
الحرص. على احترام ما اسميته. في 
موضع آخرء. بمقصد النص. 


فنحن ينوج لنالامن جيه أن 
العالم كتاب "مغلق" لايسمح بغير قراءة 
واحدة. ا كمك قانونا يحكم الجاذبية 
الآرضية. سواء أكان قانونا باطلاء ام 
قانونا عادلاً. ويبدو لنا عالم الكتاب. 
من جهة أخرى. أشبه بعالم مفتوح. 

لكن لنحاول أن نتبصر عملاً من 
الأعمال السردية. ولنعقد مقابلة بين 
الأقؤال التي يمكن أن نقولها في. شان 
هذا العمل. والأقوال التى نطلقها فى 
شان العالم. فاما العالى فتحق تقول. 
آأمن ضمن ما نقول]| في شانه إن 
قوانين الجاذبية التي أعلنها نيوتن 
قوانين كونية فيه. او نقول إن من 
التاجق. أن خايوليون .مات فى سانت 
فإذا كنا نتحلى بدهن متفتح. فسنكون 
على استعدات. داثما. لإعادة النظر فى 
اقتناعاتنا ؛ كيوم يطلق العلّم تركيبة 
مختلفة عن تلك القوانين الكبرى التى 
تحكم الكون: أو كيؤم يقع مؤرخ من 
المؤرخين على وثائق غميسة تثبت ان 
بونايارتية. كان يسعى بها إلى الهرب . 
وغلى الفكس من الك: فان أقوالاً من 


إن النصوص الأدبية تأتينا 
بأقوال لايعود في 
مقادورانا أن كقتدها أده 
نجرّحهاء بأي حال من 
الأحوال. وتذكر لنا هذه 
النخوص > بمظاق: 
السلطة. ما ينبغي أن 
تاخةه فنها ماخد 
التسليم؛ فلايجوز لنا أن 
نركب إليه ما يعن لنأ من 
مراكب التأويل. 


قبيل «كان شيرلوك هولمز أعزب». 
وكات القبعنا الكمراء الارامها بالذكت: 
كن خلطيا الضياةه ووآقا كارينينا 
تقتل نفسهاء. تبقى أقوالاً ثابتة إلى 
الأبد. ليس في مستطاع أحد أن 
يفندها. وإنك لتجد من الناس من 
ينكر عن المسيح أن يكون ابن الله. 
وتجد فئة أخرى تنكر وجوت 
التاريخي. وطائفة ثالثة تؤكد أنه 
السبيل. والحقيقة والحياة. وتجد 
جماعة رابعة تؤمن بمجيء المخلص. 
لايساورها فيه ريب. وترى«الناس. على 
اختلاف.- آرائهم . [ومستقناتهم] 
يحترمون هذه الأقوال. ولاينالونها 
بالتسفيه. لكن سوف لاتجد من ينظر 
بعين الاحترام إلى المرء يجزم بأن 
هاملت تزوج أوفيليا(!». أو يؤكّد أن 
السويزمان ليس هو كلارك كانط©2). 


إن النصوص الأدبية تآتينا بأقوال 
لايعود في مقدورنا أن نفندها أو 
جرحهاء بأق خالاكن الككوان. 
وتذكر لنا هذه النصوص. بمطلقية 
السلطة. ما ينبغي ان ناخذه فيها 
ماتفن الفاكلبه :فلا552 اننا أن "تراك 
النه هنا" يكن كنا من مراكت التاوؤل: 
وليس الشأن كذلك. في ما نطالع من 
أمور العالم. 


يقال لنا. في نهاية الفصل 
الخامس والثلاثين من رواية |بليز 
جوليان عؤزيل لتويد إن الكنيسة: 


ويطلق النار على السيدة دي رينال. 
فإذا الاحط: ستاندال" ازتعاة ذراع 
سوريل اليمنى. عاد يخبرنا ان سوريل 
أطلق ظلقة أولى.فأخطا ضحيته: كه 
أتبعها بطلقة ثانية: تهاوت لها السيدة 
أشنا ولسشيل الأن؟ اجن قرا ء اهن 
الرؤاية ,نجاء | يؤكد ».لنا أن الذرزاع 
المرتجفة وضياءع الطلقة الأولى في 
الفراع تدلان على أن جوليان ,سوريل 
لم يأت إلى الكنيسة بنية القتل. وإنما 
جاءهًا. تدفعه_,رغية انفعالية غين 


واضحة في ذهنه. وفي وسعنا أ 
نقابل هذا التاويل بتاويل اخر ؛ كان 
نفترض أن جوليان كان ينوي. منذ 
الحدرامة, أن مققك [كلك السنفةاء آلا أخند 
كان جباناً رعديدا. والنص يجيز 
الداو اا اقنليظا 


ثم لنفترض أن قارئا آخر من 
قراء هده الرواية جاء يتساءل عن 
المال .إلذق "كتكون ؛ ضاوق” اليه 
الرصاصة .الأول 5 وانه: سوال 3و 
أطمية.. عقن خولة: سعاققال: وعلين 
المنوال نفسه..قد يتفق لبحض هواة 
[دجينس]! حوس إن يتوحهوا ,إلى 
مدينة دوبلان للبحثفث عن الصيدلية 
التى اشقرى مننينا علوم ا(6صابوفة 
صغيرة على هيئة ليمونة (ولا ضير في 
إرضاء هؤلاء الرحالة. فنخبرهم بإن 
هذه الصيدلية. الموجودة فعلاًء قد 
النوع من الصابون): مثلما يمكننا أن 
نتخيل هؤلاء المعجبين بستاندال وهم 


يطوقوق هذا الغالمء 'لاكعفاف اكوسةة 
قيريير. حتى إذا اهتدوا إليها. شرعوا 
يستكشفون كل عمود من أعمدتها. 
تحتا عق أكر اقلله:الرصاصة : اق شين 
من مشاهد الولع بالكتاب. آية في 
المتفةء لكن لتفترض الأته أن. ناقدا 
يحرص على أن ينشئ تأويته الكامل 
لهده الرواية على مصير تلك 
الرصاضة الستاكة, 1853 امبر لبس 
ببعيد الحدوث في الوقت الذي نعيشه؛ 


حتى لقد وجدنا من بنى قراءته 


بنرمقها ل [قصة إدكار الأن] .دو السماة 


«الرسالة المسروقة,»4). على وضعة 
الرسالة من المدخنة: لكن إقاركا ]مد 
قد بين. صراحة:؛ مناسبة الموضع 
الدي وضعت فيه الرسالة. فإن ستاندال 
لماكتو فى لجللةا بالرضاهة الأول 
وهو جالقالي» لاوتحخلها: ‏ في» عقتملة 
الجواهر التخيّلية. ولو بقينا أوفياء 
لنص ستاندال: للزمنا ان نقر بان هده 
الرصاصة قد ضاعت نهائيا.ء فلايكون 
السعي إل معرقة المكان» الذي 


تقر قدفيه باللآهر الجيتمة القاحةه 


الشرديك.. وفي المشامل, .فا اندم 
تصريح رواية «أرمانس»002) بشيء عن 
احتمال ان تكون الشخصية المركزية 
فيها مصابة بالعجز 2). يدفع القارئْ 
إلى الإتيان بافتراضات هذيانية: عساه 
أن يستكمل بها ما لم تصرح به 
«وأجابت التعيسة» في 


رواية 


لكن إذا كان يو قد بين 
219011 
الموضع الذي وضعت 
فيه الرسالة, فإن 
بتاكدال لع يكترق 
لتلك الرصاصة الأولى: 
وهوء بالتالي: لايد خلها 
في جملة الجواهر 
التعيليه. 


ارتكبته كيرترود مع إيجيدو. لكن 
الافتراضنات الككشبة الك امشافائبينا 
القارئ تشكل ءا من سجر هذه 


ونقرا في مستهل رواية "الفرسان 
القلاقف أواء ا اظاهان 6(0) موصاكة الي 
|مدينة| مونج. على صهوة فرس؛ في 
الرابعة عشر من العمرء في يوم الإثنين 
الأول من شهر أبريل عام 1625. ولو 
تقصينا ذلك التاريخ فى برنامج 
الحال: إلى أن ذلك الإثنين كان يوافق 
7أبريل. وهذا إفراطٌ في التدقيق في 
أمور تافهة. لاأهمية لها في خضم 
الإطلاقيلة التي قميز كتابظ ما وشا 
فهل يجوز لنا أن شيك بهذا 
التعظع فى قأويلنا لهذه الرواية؟ أزعم 
أن الا الآن االضفتحاى#الطوالية مكلك 
الروابة الاقولكى ا أت أهفيتة لين الأسنى. 
بل إن مجرى الرواية لايولي من اهمية 
ابريل (ولنتذكر أن يورتوس2) كان 
طويلا. لايليق بالفصل الذي هو فيه - 
بحيكث سيكون على الفارس ان يتصنع 
الإصابة: -جالوكات الكى ,الايظين أن 
حمالته الفاخرة ليست مطرزة إلا من 
جية المقدمة). 


ورب قائل إن ما ذكرنا هناء يعد 
من البديهيات. بيد أن هذه البديهيات 


(التي كثيراً ما تنسى) تفيدنا أن عالم 
الآأدب يجين أكوالا لينن فى الإمكان 
الشكافيهاء وهو. ‏ بالقالي1_يعتطينا 
نموذجا. متخيلا بقدر التخيل الذي 
تريدونه له. للحقيقة. وهذه الحقيقة 
الأذرية تلمكين على ها جدعو شاك 
تاويلية. ذلك بان من يزعم لنا ان 
أرطانان كانت. تحركه رغبةٌ جنسية 
مثلية نحو ياثوس. وإن الرجل انقاد 
إلى الشر بفعل عقدة أودييية قهارة. 
إن متدينة مونزا. كما قد يزعم 
بعض رجال السياسة اليوم. أفسدثها 
الشيوعية: أو إن يانورج2) يفعل ما 
يفيل مداقع؟ الحقيق_على ال رأسمالية 
الناشتة رجمكدنا أن نِزّك على من يأتي 
بهذه الزعوم. بأنه من المستحيل أن 
نقع في النص الذي يريده بكلامه 
على أي تأكيد. أو أي إيحاء. أو أي تلميح 
يندخ ال" الرضوح إلى هذه 
الانحزافات التاويلية. فعالم الأذى 
يقدرنا على القيام باختبارات للتحقق 
من أن القارئ يدرك الواقع. أو يدرك 
أن ما هو فيه لايعدو أن يكون هلوسات 


الشخوص تهاجر 

يمكننا أن نأتي بتأكيدات حقيقية 
فى شان الشخوض " الأذبلةيلأن بغنا 
والنض ' كو اكالتقطوكة: السوحتلت 2ت 
فالثابت أن آنا كارينينا تموت متتحرة. 
والقايك> كدللكة أنى [السجةة نينا 


هذه البديهيات (التي 


كثيرأً ما تنسى) 


تفيدنا أن عالم الأدب 


يجيز أقوالاً ليس في 
الإمكان الشك فيهاء 


وهوء بالتالي: يعطينا 


نموذجاء متخيلا 
بقدر التخيل الذي 
تريدونه لهء 

العف يف2 اوهنة 


الحقيقة الأدبية 
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الخامسة لبيتهوقن قد وضعت على 
«دو» أصغر (وليست من «فاء أكبر: 
على غرار السمفونية السادسة). 
وتبتدئ ب «صول. صول. صول. مي 
بيمول». لكن يحدث لبعض الشخوص 
الأدبية - وليس لها جميعها - أن تخرج 
من النص الذي كان فيه منشوها. 
لتهاجر إلى منطقة من الكون يكون 
من العسير جدأ تحديدها. 


إن هجرات النص إلى نص آخر 
رمن خلال الاسباننات المكتلفة فى 
جوهرها ؛ كأن ددف هجرات من 
الكتاب إلى الفيلم. او إلى الباليه؛ او من 
الحكى 'الشفاهي. إلى الكتاب) اتتحداف. 
كنك في شخوص الأسطورة. 


وشخوا ص السرك «اللاتكي. 
وعو ليسن(2190 ,و جاسو ن 21417 
20 ا 3 

ارثور' 0 ويارزيفال! 0 


والن 14 ونيتوكيو(15), وأرظافان: 
لكن عندما نتحدث عن شخوص من 
هذا القبيل. هل ترانا نحيل بحديثنا 
إلى توليفة بعينها؟ ولنمثل لما نقول 
القبعة الحمراء الصعيرة". 
فالتوليفتان الأكثر شهرة ؛ وأعني بهما 
توليفة [شارل] ييرو وتوليفة الأخوين 
كريم. تختلفان في ما بينهما أيما 
اختلاف. ففى التوليفة الأولى. يلتهم 
الذقت اااصبية"افتكوى كلك إنهاناة 
القصة. وهي نهاية توحي بأفكار 
اختلاقنة اكاسية عن, مخاطن التهون: 
واما في التوليفة الثانية. فياتي 
الصياد. ويقتل الذئب. ويعيد الصبية 


فدات 
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لكن يحدث لبعض 
الشخوص الأدبية - وليس 
لها جميعها - أن تخرج 
من النص الذي كان فيه 
منشؤهاء لتهاجر إلى 
منطقة من الكون يكون 
من العسير جدأ 
تحديدها. إن هجرات 
النص إلى نص آخر 
تحدث. كذلك,. في 


السعيدة نهاية للقصة. 


والتتصيو” الآان: آم تحكي هذه 
الخرافة لأطفالها. فتقف بها عند 
عله التياء. الذكب الذاى األقبعة 
الحمراء الصغيرة. فحينئك. سيحتج 
الأطبال على الام مظاك نيا بااقسنة 
#الحقيقية "جلك القكة! الكن اتسوره 
فيا كاك القيعة العو إلى الصف اقاللك 
الحياة. ولن يجدي الأم فتيلاً أن تتعلل 
بكونها فقيهة صارمة في أمر 
النصوصح وطرائق انتقالها. 
فالأطفال يعرفون قصة "حقيقية" 
توق إفيهنا ذاك. القبعة: التحمراء 
الصغيرة حقا. وهي قصة أقرب إلى 
رواية الاخرورين كريم منها إلى رواية 
بيرو. إلا ان هذه القصة لاتتطابق مع 
رواية الأخوين كريم. لاستغنائها عن 
مجموعة من الشؤون غير ذات الأهمية 
- عدا أنها شؤونٌ يختلف بشأنها ييرو 
والأخوان كريم ؛ من قبيل نوع الهدايا 
التي تحملها ذات القبعة الحمراء 
الصغيرة إلى جدتها. والتي يكون 
الأظعن عد كوي لنبشداة. تافل 
وقاعينه! لذنينا تعساى منرم أخى وما 
يكون غموضا. وتقلبا بتقلب التقاليد: 
وتوزعاً بين عدة توليفات. أكثرها 
-0 

وبذاء تصير ذات القبعة الحمراء 
الصغيرة. ويصير أرطنان. ويصير 
عوليس. وتصير السيدة بوقاري(19) 


أقراه) _.محيون. خارج - كوليفاتيع 
الأصلية. حتى لتجد من الناس من لم 
يتفق لهم أبداً. أن قرأوا التوليفة 
الأصلية. فلايتورعون عن الإتيان 
بتاكيدات حقيقية بشانهم. فانا قد 
علمت. حتى من قبل أن أقرأ مسرحية 
«أوذيت ملكاء179) . أن أوديب يتزوح 
جوكست(15). وبرغم ما يطبع هذه 
التوليفات من تقلب. فليس من 
المتعذر التحقق منها. فالذي يقول إن 
السيدة بوقاري تتصالح مع شارل 
بوقاري7!). وتعيش سعيدة معهد. 
ا انر فحن رمن 8ل ردي عل ايم . 
وكاننا بهؤلاء قد اتفقوا بشان شخصية 
إيما. 

شامق فقيم ‏ هؤلاء الأفرادت 
المتقلبون؟ إن ذلك يتوقف على مقاس 
انطولو جيتنا. فهى إذا كانت تحتضن . 
كذلك. تعدو الفربظة؟ بواللسان 
لأخروري(0© . وتصوّرين عن الثالوف 
المقدس. التصور الروماني الذي كان 
(على الأقلء إلى الأممن القريب) يجعن 
الروح القدس يفيض عن الأب والابن: 
والتصور البيزنطي الذي يجعل الروح 
القدس يفيض عن الأب وحده. بيد أن 
هذه المنطقة ذات وضع شديد 
الغموض. وتحتضن كيانات مختلفة 
الأتحجام» إذة .أن بطريرقك القسط كا 
(المستعد للاصطدام بالبابا في شأن 
القول ب «الإبن»). سيتفق مع البابا (أو 
ذلك. على الأقل. ما أؤمّل). في القول 
إن شيرلوك هولمز كان يسكن حقا: 


إن شخوصاً من أمثال 
هاملت وآنا كارينينا قد 
شخوصا حقيقيين جمعيا: 
لأن الجماعة أفرغت عليهم: 
طوال قرون وأعوام: 
توظيفات عاطفية. فنحن 
نقوم بتو ضيفات عاطفية 
فردية على ركام من 
الايشعاماف:اتمكينا أن 
ننشئها ونحن مفتحي 
الأعين: أو أثناء ما نكون 
فيه من إغفاء. 


شارع باكر وول: وإن كلارك كانط هو 


لكن حاء فن ما ا عد لد من 
الروايات: والقتصائك - أاحتلق امثلة 
دمحكن الصدفة - أن أسذرويال يقتل 
كدري أو نفدت كيوخ اين 0 
بتيودوليند. ومع ذلك. فلا تجد من 
الإمكان الإتيان 
بتأكيدات حقيقية في شأن هؤلاء 


يعتقد أن في 
الشخوص. لأنهم شخوص سيئو 
الحظ. أو سيئو الطباع. لم يهاجروا 
أيدا: فلم جدخلوا فى تكوين الذاكرة 
الجمعية. فلماذا يكون فى هذا العالم 
عدم زواج هاملت بأوفيليا أدخل في 
الحقيقة من زواج ثيوفراستي 
العالم الذي يسكنه هاملت: وأوفيليا: 

إن شخوضا من أمثال هاملت وآنا 
كارينينا قد صارواء إذا صح التعبير: 
شخوصا حقيقيين جمعيا. لأن الجماعة 
افرغت عليهم. طوال قرون واعوام: 
توظيفات عاطفية. فنحن نقوم 
بتوظيفات عاطفية فردية على ركام 
من الاستيهامات. يمكننا ان ننشتها 
شية.مق إغفاء: فيه كرا حسفا أن تتفعل 
بالتفكير في موت شخصية ممن نحب 
من الشهياض. أى تحن باتفحالدى 
فون قي لكتاء شا اتكون اتتخيل اتسنا 
في اتصال شبقي وإياها. وعلى النحو 


7 وود اياء 


فلا15 مك اناق بكتقه | ويصية عجلياك 
تطابق او إسقاط. للمصير الذي تصلاه 
إيما بوقاري. وقد يصل بنا الآمرء كما 
وصل ببعض الأجيال. إلى الانتحار 
متأثرين بالخيبات التي يمنى بها 
فيرتر(!2) . أو يلقاها جاكوب 
أورتيس(22). لكن لو سألنا أحد هل 
الشخصية التي نتخيل موتها ماتت 
حقاً. فإن ردنا على سؤاله يكون 
بالنفي. فما هو إلا خيالنا الجامح 
يصور لنا موتها. وفي المقابل. فلو 
سألنا سائل هل يكون قيرتر لم ينتحر 
حقا. فإننا نجيبه بالنفي. ولايعود 
الخيال الذي نتحدت 1 حينتك . 
فالعاص” أكون رض متافنا حفتى 
ولو امم القراء رمعي فيك 
نرمي بالجدون #كل عجن يقدم على 
اللانتحارهمجرد انه تخيل (مع معرفته 
بأن الأمر محض خيال) أن محبوبته 
قد ماتت. فيما نحاول أن نلئشمس 
المبررات. بصورة من الصور. لشخحص 
آخر يقدم على الانتحار (مع علمه 
بانه إنما يبكي شخصية متخيلة) يسبب 
من انتحار قيرتر . 

يلزمنا أن نجد فضاء من العالم 
الذي تعيش فيه هؤلاء الشخوص. 
وتحدد: سلوكاتنا. .حتى. لنتخذهم لنا 
نماذج في الحياة ؛ حياتناء. وحياة 
الآخرين: ونفهم المقصود من قول 
القائل عن الشخص من الأشخاص إنه 
يحمل في نفسه عقدة أوديب. ونقول 
عن شخص آخر إن له شهية 
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كاركانتية(23): وعن شخص “اثالث +انه 
يسلك سلوكاً ضون كيخوطيا. إنسبة 
ميكويل دي سيربانطيس الحاملة 
للاسم نفسه] وعن شخص رابع إنه 
أتشأاها المؤلف كلى غلم 1606 وعق 
خامس إنه يشلك شك إهاملتيا. ,أو إنه 
بعصف بخنون! حوانية21) الاسبيل ,إلى 
البرء منها. وهذه أمور لاتجدثف في 
الآأدب للشخوص وحدهم. وإنما 
تسري. كذلك. على المقامات.سريانها 
على الأشياء. فما الذي جعل تلك 
العو ]3 الجكائدة : 
في ذلك اليوم. فوق بريست. 
والخامسة مساء(25): تصير استعارات 
مستحوذة على الناس. تعرفهم. في 
كل لحظة وحين. من يكونون؛. ومن 
ايم 

إن هذه الكيانات الآدبية. تعيش 
بيننا. وهي لم تؤجد منذ الأزل::غلى 
قزار (رجما) الجذون اعالميهف 
ومبرهنات فيثاغوراس. لكنها الآن. 
وقد خلقها الأدب ؛ وغذتينا تو ظُّيفاتنا 
الآتفعالية. ضار الها وجؤمي وضاز 
لزاماً علينا أن ناخذها في الحسبان. 
وتنقل: تحاغشيا للتقاشاحة «ااوتصوردية 
والميتافيزيقية. إن هده الشخوص 
توجد فى صورة عادات ثقافية. 
واستعدادات اجتماعية. لكن رب قائل 
إن الطابو الكوني المتمثل في زنى 
المحارم.يعتبر . هو نفسه. عادة ثقافية. 


إن هذه الكيانات الأدبية 
تعيش بيننا. وهي لم 
توجد منذ الآزل: على 
غرار (ربما) الجدذور 
المربعة: ومبرهنات 
فيقاغوزاسس: لكنها الآن: 
وغذتها توظيفاتنا 
الاقفقسالية::صار ليا 
وجوثء وصار لزاما 
علينا أن نأخذها في 
الحسئان. ولنقل: 
تحاشيا للنقاشات 
الوجودية 
والميتافيزيقية:؛ إن هذه 
صورة عادات ثقافية: 


واستعدادات اجتماعية. 


ابلاط بمو بالكيغ ها بالرجطاره 
به أن يحراك .مصائشر المجتمغات 


البشرية. 
لاه (26) فد بحا 9 
محولا ت مفتو وقصص 
متناهية 
قد يقول اليوم قائل ٠‏ إن 


الشخوص..الأديية نفسها توشك أن 
تصير متغيرة: ومتقلبة. وتوشك أن 
تفقد ثباتها الدي كان يلزمنا بالتسليم 
بما..قصير: إليه. من المصائر: ققد 
دخلنا عهد النص المحول. والنص 
المحول الإلكتروني لايسمح بالسفر 
غبر كة نصية (سواء أكاقك موس واعة 
كلاملل أأم:مهناة ملناامغتياق مكسييز): 
من دون أن اليفضىيء. بالخبن" انق 
يحتويه بكامله. بإدخاله. مثل قضيب 
حبك. في كبة من الصوف. بل إن 
النص اللاحق يولد ممارسة كتابة 
مبتكرة وحرة. وإنكم لواجدون. في 
الأنكؤ فيتةي بازامح اكت الكم أن تكتيؤا 
قصصا.ء كتابة جماعية:. بالاشتراك في 
سرود ليس في الإمكان التغيير في 
مهنا زه لس ]قي نا لتمتيااحيه زة1 لمكن 
فعل ذلك“ نواسطلة نص .نكؤن نبتكره 
رفقة مجموعة من الأصدقاء 
المعة ارك .مكق: لاتمسني و كتللق: 
بوااسطلة “تقو صنء أذية .مو حورةة: 
بناشتفائقا بإزافة يشي زتريه 
الكيرى التي ملاو تستحو كذ علينا 
منذ زمن:؛ ربما قدر 2 السنين؟ 


ولتتصوروا لبرهة من الوقت. أنكم 
تقرأون رواية «الحرب والسلم»(27)في 
شغف. فتتساءلون هل سينتهي الأآمر 
بنتاشا(لة>؟ إلى الاستسلام لغزل 
أتاقولن. وهل سيهواق' ذلك امس 
الراتع أندري(29) حقا. وهل سيقوى 
بيسن على رمي نايقلدكان بالرصاص؟ 
والآن يمكنكم ان تعيدوا كتابة هذه 
الرواية. بمنح أندريه حياة طويلة 
وسعيدة. وبآن تجعلوا ييير محررا 
لأوروياء أو يمكنكم. جريا على 
الكو 1 لسن اذلعمانيية 
بين إيما بوقاري وزوجها المسكين 
شارل. وتجعلوها تعيش أماً سعيدة 
الا ويمكنكم أن تقرروا. 
51 القيدة الجمراء 
الصغيرة في الغابة؛ وتجعلوها_تلتقي 
هنالك دم بأد تقدروا على الصبية 
أن تتعرض للاختطاف مبن زوجة 
الأب فتسخرهاء مستعيرة لها اسم 
ساندريلا. للخدمة لدئى سكارليت 
أوهارا(30) ٠أو‏ أن تجعلوها تلتقي. في 
القابك واهيا محري يدعي قد يجار 
يا. يروي(!3) . فيهبها دمليجا سحريا. 
تكتشف. بفضله. فوق جزيرة عجيبة: 
الآلف ؛ تلك النقطة التي نرى من 
خلالها العالم برمته؛ ونرى. في البعيد 
البعيد جدأا. في ها وواء 8 الي 
خورخي لويس بورخيسء وهو يذكر 
فونيس الميموريوسو بوجوب إعادة 
رواية «انا كارينيناء إلى مكتبة بابل . 


كلا. لأنه من الأمور التي طرقها 


قد يقول اليوم قائل 


إن الشخوص 


الأدبية نفسها توشك 


ومتقكبة: وكوتشلكة )أن 
تفقد ثباتها الذي 
كان يلزمنا بالتسليم 
بما تصير إليه من 
المصائر. فقد دخلنا 
عَهلك إلنص المتطول 


الأدب. كذلك. مننث. قديم. الزمان ؛ 
حتى من قبل حتى ان تظهر 
االكتان” المالار عير( . “والقفق 
الساحرة التي وظفها السورياليون. 
وملايير القصائد ل إرايمون| 
كو نو(03). والكتب المتخحركة للظايعة 
الثائية (.): 


زعم أحدهم أن الإفراط فى اللعب 
بآليئات التنضوصض المحخولة. يجعلثًا 
بين من يكتبون ومن يقراون. يبدو لي 
هذا أمرا سحيقا: الا انه من الموكد أن 
اللعب الخلاق بالنصورص المحولة. 
ابتكار قصص اخرى. يمكن أن يكون 
نقاطا اخاذل وكمرينا مق القفية 
مباشرته في المدرسة. وشكلاً جديدا 
فى الكتابة (...) واعتقك أنه سيكون من 
التربوية أن نحاول إعادة تسجيل 
[معزوفات]) شويان على آلة 
المندولينة 4 إن من شأن ذلك أن ميشحذ 
الابتكارية الموسيقية؛ ويسعفنا على أن 
نفهم ما جعل رنة البيان تكون شديدة 
الانسجام مع سونيتة من سلم موسيقي 
شديد الآتخقاض. إن:من شان الإمعان 
كاليق جماعئ لقطعة موسانية لنت 


2 بي ب 2050 


من المؤكد أن اللعب 
الخلأق بالنتصوص 
المحولة» بالتغيير من 
القصص.ء, والإسهام في 
ابتكار قصص أخرى, 
يمكن أن يكون نشاطا 
أخاذاء وتمرينا من المفيد 
مباشرته في المدرسة. 
وشكلاً جديدأ في الكتابة 
0( 


طن «اكساقاقيديوة 1340  .‏ والقاضلة 
الأخيرة ؛ قصة يوكيمون. والحقيقة أن 
هذا أمر زاوله كثير من الموسيقيين. 
بيد أن هذه الألاعيب لاتغني عن 
وظيفة الأدب الحقيقية؛ أريد بها 
الوظيفة التربوية التي لايمكن 
اختصارها في بث الأفكار الأخلاقية: 
لا فرق بين حسنها وسيئها. ولا يمكن 
اختزالها في تهذيب الأذواق. 


يعيد علينا يوري لوتمان في كتابه 
والققافة: والافقتجار. كلاق التضوعدة 
المأثورة عن تشيحوق. والقتاكلة إنناءإةا 
رأينا في مطلع قصة من القصص أو 
مسرحية من المسرحيات. بندقية: 
فلا بد أن تطلق النار قبل نهاية تلك 
القضنة وقبل. خقان كللف القسوسية. 
فلوتمان يقصد من هذا القول إن 
المشكلة الحقيقية ليست في أن نعرف 
هل ستطلق البندقية النار حف: يلاق 
عدم معرفتنا بدلك. أو بعدمد. هو 
الذي يمنح للعقدة دلالتها. وقراءة 
قصة من القصص تعني كذلك. أن 
نكون نهب لتوتر. أو انقباض . 
واكقمافتاافل الشينه.أن البنداقية.قه 
أطلقت النار: أو لمع. تطلقهاء أمر 
يتعالى بقيمته عن أن يدون 'معرد 
خبر. فبموجبه يكتشف القارئ ان 
الأمور تسير في تطور دائم. على نحو 
مق الاتسلو مخرندون المعبار الرفباكه: 
ميصتي 5ن ] لاقارن : أ مويل .ينذا 
الحرمان. ويحس. من خلاله. برعشة 


القدر. فلو كان يمكن أن نقرر في شآن 
مصير الشخو ص. لكان ذلك اشبه 
بالذهاب إلى مكتب وكالة للأسفار 
«أين ستطلب الحوت؟ هل في السامو. 
أم في الألوتين؟ ومتى؟ وهل تريد أن 
تقكله. وتفسك. ام ,مرك :هنا الأمرا 
لكويكيك أن ينفذه؟».. إن العبرة 
الحقيقية من رواية «موبي ديك»(33) 
(تكمن) في أن الحوت يمضي إلى 
حيث يشاء. 


ولتفكروا في الأوصاف والتصاوير 
التي صور بها هوكو معركة واترلو في 
روائثة «اليؤساء(06) ...فهو على خلا 
ستاندال. الذي يصف المعركة كما 
يراها [بطل روايته]) فابريس79) . 
الذي يكون فى أتونهاء ولايعي ما 
يجري من حوله. فإن هوكو يصف 
كلك المعركة كما يرالها الال فهو يرق 
من أعلى : فهو يعرف أنه لو علم 
نايوليون بوجود واد على الجانب 
ب من قمة هضبة مونتي كارلو 
(بيد ان مرشده لن يخبره بذلك). لما 
فر كلق مدرعاكة" للإتسحاق,. كحك 
أقدام الجيش الأنجليزي. ولو أن 
المرشد الصعير” اقترح سلوك. سبيل 
اخرى مختلفة. لما كان للجيش 
اليروستي أن يصل في الوقت المناسب 
للحشم المحركة: 


فنجمل قر تدب كروشي يصلون إلى 


ذلك هو الفحوى الذي عليه 
منذان ناض التصصن 
العظيمة. وقد تستبدل هذه 
لاص كنف الجانطق زلقة 
بالقدرء أو بالقوانين 
القاسية التي تتحكم في 
الحياة. إن وظيفة المحكيات 
«غير القابلة للتبديل فيها». 
تتمثّل: على وجه التحديد, 
في .معاكسة رخبتنا في 
تغيير القدرء فتجعلنا نلمس 
بأصابعنا استيكالة تغييرة: 


بيوقع المائقي بلورقير :وتوعد أساليب 
حربية تسعف على تحقيق هذا المرام. 
وإنه لأمر ممتع. لكن الأهمية 
المأساوية لصفحات هوكو تكمن في 
أن الأمور تسير (في غير اعتبار 
لرغباتنا) كما يراد لها. ومكمن جمال 
يواد “السروبر للم زان نت 
الأمير أندريه ينتهي جالمواف: رغم أن 
ذلك يسوؤنا. إن الافتتان المؤلم الدي 
نجده في قراءة زواقع المسرحيات 
الماشان 1 4 امن كد أل أ ن أبطالها وأن 
كانوا يقدرون على الإفلات من 
المصير الفظيع الدي يتهددهم. فإنهم 
لاإيفطنون. اكان ذلك منهم عن ضعف 
أم عن عماء. إلى الوجهة التي إليها 
المكاقيام؟ فم يكو دون 1ه امموعين 
صوب الحفرة التي حفروها بايديهم. 
وذلك هو عين ما يقول هوكو لنا. بعد 
أن يبين لنا الفرص التي كان يمكن 
لنايوليون أن يغتنمها ٠«هل‏ كان يمكن 
لنايوليون أن ينتتصر في تلك المعركة؟ 
اناو تاذ ا؟ أحسبيك :ويل كدو ن؟ 
شبك و 8 اكاك يل سيك اللس: 


نجيب أن 


ذلك هو الفحوى الذي عليه مدار 
ساكر الععيصن المظييع وسف تند 
هذه القصص. عند الحاجة. الله 
بالقدر. أو بالقوانين القاسية التي 
تتحكم في الحياة. إن وظيفة 
حو ييه تيفو قيهاء. 


تعييره. وبذللك. تكون القصة التن 
تحكيها هذه المحكيات:. مهما اختلفت 


لكن لبس ذلك كل .ما تحقاج إتعلمه 
فالمحكيات "المكتملة" تعلمنا كذلك. 


ضروباً وأنواعا. إنما تحكي. كذلك» أن نموت. 


8 ان 
قراءتها. وترانا مفتونين بها محبين 


اللوااحق النصية أن تكلمنا الحرية 
واالفخلق: وتلك من الامو المحمو دة. 


ولذالك “خرافا->تقبك:» على : : 

واعتقد أن تعليم المرء [معنى] 
القدر. وتعليمه |معنى] الموت هما من 
وظائف الآدب الرئيسية. وربما كان 
تلآدب .وظائف 12١‏ دافا لكن 
لاتحضرني سواهما في هذا المساء. 


هوامش المترجمم: 


1 والحال أن هاملت. في مسرحية شكسيير ” هاملت". لم يتزوج أوفيليا. بسبب عجزها عن فهم هاملت. وبحثه المجنون عن 
الحقية 2 ات لها. أنذا: أن سحثة الك الحم 12 تعقيق ةبقفسهنا|:وسي,المتنغطر ةين شخصيتى الملاك والمرأة. 
فتنحدر إلى الجنون. ثم إلى الموت. الدي به تجمع شطري صورتها. 

2- والحال أن السويرمان شخصية سينمائية. اشتهر بتشخيصها الممثل كلارك كانط. 

3 بلوم. واسمه الكامل «ليويولد بلوم» بطل رواية “عوليس: التي كتبها الروائي الإيرلندي دجيمس دجويس. وقد صار بلوم 
بعرف. في العالم. باسم "السيد بلوم”". وهو يهودي من هتكارايا. 

4- “الرسالة المسروقة”". أكثر قصص إدذكار ألان يو المفصحة عن معالم القصة البوليسية. وقد وظف فيها الاشتغال اللآأمتعذر 
على العقل للاستدلال المنطقي. فهو وحده القادر على إعادة بناء الوحدة انطلاقا من معطيات شذرية متنائرة. قال 
خورخي لويس بورخيم خيسن من هذه القنصة" "اقصه"الرسالة المسروهة اكوم ,على درهان.نِين هذا ..إنها'تحكي .عن زتنالة 
مسر قها احن الوة راع ٠‏ والقوطة تلم أن الرسالة بحوزته. فتعمل على مباغتته ته مرتين في الشارع .ثم تفتش منزله. وتعمل 
الشرطة على تفتيش غرف الفندق غرفة فعرفة:؛ . مستعملة المجاهر والعدسات المكبرة. ثم تفتش الكتب التي تحويها 
المكتبة: كتاباً كتابا وتقلب في تجليداتها. وتبحث في آثار الغباز على الأرضية. وعندئذ يتدخل دوبان. قائلاآً إن الشرطة 
ضلت طريقها. وإنها تفكر كالطفل. إذ تعتقد أن الأشياء يتم إخفاؤها بعيداً عن الأنظار ٠‏ فيما الواقع على خلاف ذلك 
تماما . ولدلك يقوم دوبان بزيارة إلى بيت ذلك السياسي لوانتي عوك اموا - فيلمح خلف مكتبه وعدي قرام قاقد 


الجميع . ظرفاً ممزقآ. فيدرك أنها الرسالة التي دوخت الجميع بحثا عنهاء. | 
75-6 .م ,1998 ,لتنلد1/ط! ,لمترم الل متصدتلخ ,قععه8 مععاملاطاظ ,لمره ععع:801 ,جعع801 5اناما ععرمل 


5-"أرمانس” ع8::0850. روايةٌ لستاندال. أصدرها عام 1827 

6 لعله العجز الجنسي. ذلك أن زوجها يتوفى عنها. فيورثها كل ماله. شريطة أن تزوج في غضون الشهور العشرين بعد 
وفاته. فلاتتزوج. بل ترحل عبر البحر.. 

(١ /‏ طانان الشخصية الرئيسية في كلاكية الكسندر دوما الأب :"الفرسان الثلاثة”: ”تعن عشرين سنة"..واقذكونك براحنلون”. 

5- يورتوس ٠‏ شخصية في ثلاثية ألكسندر دوما الأب . يجسد القوة الكريمة. مثلما يجسد الغرور المفرط. وهو في مقابل 
شجاغة أرظانان. وحيلة أراميسش: ونبل أثوس. يجسد صورة الإنسان البدائي. والعملاق الطيب. الذي يحيله طموحه 
الصريح إلى شخصية هزلية. 

9 يانورج : شخصية في رواية فرونسوا رابليه "كا ركائدو اويانتاكرويل". وهو شخصية يحتقر الجميع . ويعتدي على الجميع. 

0 عوليس : شخصية في الأساطير والآداب الإغريقية. وهو ملك إيطاكة. وابن لايرت. ومن الناس من يقول إنه الابن 
الطبيعي لسيزيف. 


11 جاسون :من شخوص الأساطير والآداب الإغريقية. هو ابن إيسون. ملك لولكوس. 

2 أرثور : أو الملك أرثور. شخصية تاريخية عاشت في أواخر القرن الخامس الميلادي. زمن الحروب الذي جمعت بين 
الأنجليز والساكسونيين 

يجان زيفال : بطل الر واية "حكاية كرال” التي كتبها كريثيان دي ثروا في نحو عام 11735. 

4 أليس ليجع أن كون القرانا نها الس نظلة عض "أليس .في بلاك العجائفٍ" ورواية “عبر المرآة اللتين كتبتهما لويس 


كارو 

ولي" 
5 يبينوكيو : الشخصية الرئيسية.في رواية كارلو ل ا يي 
6 -السندة - أو يما - بواقاف ون حر فلاوابين الخاكلة الابته تف" 


17 مسرحية لسوفوكل. كتبها في نحو 430 ق 

8خ و كسنك شخصية من شخصيات الأساطير والكتابات الإغريقية .هئ أم أوذيت»ء وزوجته. في ما بعد. 

9 شارل بوقاري : شخصية في رواية فلوبير سالفة الذكر. يبدأ الخلاف بين الزوجين بفشل الزوج الطبيب في علاج أحد 
مرضاه بدلا مق أن تقفار وعمة إلى حاتت زوجها. تسنده في هذه المحنة. تزداد ازوراراً عنه. إذ تعتبره رجلا أرعن 
عديم الأهمية. وأما هو. فيستسلم لحظه. ولايكف يرى الحياة عذبة بجوارها. . وتخوض إيما في فى علاقات غرامية فاشلة. 
كتودى جهااالن الانتحات كم لامليك قاول أن يلحي نهنا تكس ا حو الكخرن بعد تمائية اسن 

0 اللسان الأتروري : لسان لاتعرف :له قرابة واضحة بالألسن المعروفة. كان متداولاً عند الجهة من إيطاليا الموافقة 
تق تريب لما تسر هديفي الوفتك قت الحالي. بالتوسكان. 

21 -_فيرتر : بطل رواية "الام فيرتر" التي كتبها كوته عام 1774 . 

2- جاكوت أورتيين" الشخصية المركزية فىاوؤاية اصعو :فوسكلو السيرية رساك جاكوت أورقي الكهير» (1802). 
وأكككيى هو تملعت اللكالف لك ر مما هو يطل تحيلي, 

3 كاز كانتية : نسبة إلى شخصية كاركاتيا. في رواية فرونسوا رابليه سالفة الذكر يودع شخصاة تعيه بشراهروا فو الاهل. 
4- فسِبة إلى ضُون وان ٠شخضصية‏ اسطورية. من ابتكان العبقرية الإسيانية ماحد اعظة القحوصن فى الأداك العالمية: 
كان أول ظهورة ذ في العيدر 002و مود 1 الى بأخقاها كبرو ميموليناء في عَم 1630 .واميماها قوف اغبيلية: 
لع على ا التى تشتكرن كشيراء فى الآذب: تكرارهاة لئان أخرى عن الف ن. ومن قبيل ذلك أن "المظر 

فايعطل قوق يرسك ا الس - ركتيوتان انشع ممبافر# من روخغيليق: وضار: فى الفترة من 1830 
0 .مقرأ للمدرسة البحرية الفرنسية - قد عادت في قصيدة بارباراء لجاك يريقير. ذ 2 "كلما تأوعامنروم 
وتات 3 م ]ا سا 0 وج ضير لما اعد وك ارتشاك “الساركيزة كصرح فى الخامسكة محناء: 
كعاناعآ تلك 3 ألأتره؟ عذانان 111 نآ ثم جاءت في قصيدة كارسيا لوركا الشهيرة وأعاة الشاعر 0 يي الرااحل امل دنقل 
ا ”.إن 
26 2 - النص المحول ع)ءرعاهم لإا .في مصطلحية جيرار جنيت. هو عبارة عن علاقات تحويل ومحاكاة تتحكم في النص 
'ب* كنص محول للنص ١"‏ م أو و محو لم]ءرع اعم نإدا : 

7 “الحرب والسلم” رواية للكاتب الروسي ليق (أو ليون .كما يعرف في اللسان الفرنسي. وهي ترجمة لكلمة ىضم الروسية 
ومعناها الآفيق سد"!) طو لستوي. وعنو انها الأصلي 2/11 1 ذفلا صدر معان 5 ]|- 1869. 

8 ناتاشا .واسمها الكامل هو «ناثالي. إلينيتشا روستوف, الملقبة بناتاشا. “من شخوص رواط «الخرت والسلم ؛ المذكورة 

9 أندريه. واسمه الكامل هو أندريه بولكونسكي. يعتبر. مع ييير بولكونسكي. أهم شخوص بعاية 
هر : وافملم”. 

ادرف 7 أفريكا الشمالية. 

هيه . يروب (1895- 1970) : ماحث وس فير أو الفنو لكلوى. ااشتغل جتدريمس العراقة 
جامعة ليننغراد. من مؤلفاته :"الجذور التاريخية للخرافة العجيبة" (1946) . و"تشكلية الخرافة" 966 

2- المراد بمشروع الكتاب عندالشاعر الفرنسي ستيفان مالارميه (1842- 1899) ؛حمهيو ده لتتحقيق ما أسماة 
"المشهدة الفكرية” للكتابة بإيلاء أهمية كبرى إلى الصفحة البيضاء ؛ لكونها المجال الافتراضي.. ذا الصلة 
الوخيقة بأؤلة الكجاءة ويصير الكتاب. من هذا المنظور أكشض من كونه:مجوة اكتاب": انه ميصير طلقا 


ان 


وقد سعى مالارميه طيلة حياته لتحقيق هذا الكتاب الكبير . ليكون شهادة عن العالم 
3 المراد بملايير القصائد ديوان الشاعر الفرنسي رايمون كونو(1903, - 197/6 ): بعنوان 
ف 08م عل كلذ اانه دع اانه أورع©6 “مائة الف ملامى القضاكن" الذى أصدا١‏ العا عام 1961 . قا 
من مالابير ر عر في عام 
د ل م بعصص -, ل م بي عي قد قطعت كل 
14)] قح 53 ةر ا : 


.127-18 .م ,1989 ,ععط006 ,لمكتناده]8 عل تالو كلملا ,تمناء مله" ذا عل عصتة01 تام سعاصمقء عترمقطا ,عدميما “يعام كا 


34 -"آنسات أقينيون" لوحة للفنان ييكاسو أبدعها في عام 1707 افك أن موقطيا مه رأاهاف مدجده . لكن لم 
تسن لد أن يتمها وقد كان أندرئه سلمون هو من أقرة عليها هذا اللانضه .الذي يشير إلى جيت موصود 
في شارع آقينوين. في مدينة برشلونة. 

5 "موبي ديك” رواية انشأها هرمان ملقيل في عام 51 . تحكي صراع الإنسان مع ما يتعذر الوصول 
إليه .مجسداً في الحو ت الأبيض. 

م رواية أصدرها يحور هوكو في عام 00 . وهي رواية اجتماعية. على ديه نامك . قد 
ع .وأما معركة واذر لى وكني مان أظم لتططاف .هده ائر و2 #ققه مارى رمماها افج ديع ةنا ودين 11815 
وعاد فيها النصر إلى انجليزيي ويلينكتون ويروسيي بلوشر على نايوليون؛. في مدينة واترلو. وهي 
مدينة بلجيكية تقع إلى جنوبي العاصمة بروكسيل. 

37 هو اقابريس فيل دونك . شخصية في رواية ستاندال "دير يارم” (1839). شارك في معركة واترلو 
المذكوة. من دون أحدوةورلة شيعا من أفمرها: 
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ابعمة بلحاجاية وارهام 
او ا يية 


سمَاء الرقّاد 

عبرت في الجراح الأماسي 
(اددخلي) قلت 

بهو الجذور على الشرب منفتح 
َالْرقَاف سيا 


على الارق الليلكي 


> و 


ف ف هر 3 ها لد 


والجواذب أضرحة 


اد 006 
ادلي كَحَنين الميَاه وو عن 


اهو 
ل 


أْيائيَ 


أزيلي تفاسير جبس 

عليه قلي 1 

منذ انهلآل الجحيم على زَمَن 
الأصفياء. 


ست هه .504 


حجارة الأسماء 





وأرتب كاهنة كُنْت 
صوب يتابيع ميلآدها؟ 


كم أظل أسمن خرفان أزمنة 
ضائعه 


مدن الروح تَسُرقني 
والجواذب أضرحةٌ 

كَائنَات النهار تبسمل فيها 
بأشيائها 

وتَجر اثفلآتي 

على عربات العواصف. 

خلفي تجري حجارة أسمائهم 


وكواسر أشباحهم 
في احتفال الهواء أذور 

أرى فى النباتات عظمي اختلج 
وأرى الساعة اللو لبية 

تَخْرجٌ من سرة الكون صور 
مواجيدها. 


سس س قلا 


لَعَاءِ الطّمُوكة 


هي ذاكرة 
وأنا كستابل ماء 


أفتّح جفناً على ملصقات عند 


ويخ ار 

مُنْسَرباً في لَغَاء الطفولة. 
من هبوب جنادب من حم 
من زياط جبال السديم. 


هناك الرماة كناسل 
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د 0400 دك بها مون اها دده 


بلورها وحده كان ماء الزمن 
وَالْحَرَاذين ضل 

كمثل القصائد 

تمه شوج لدي مين اين 
هل آن لي 

أن أجمع ماء العصافير في 


ودماء الاكاميدن في ذّرة 
وأدسهما؟ تحت ماء الزامين 
توم المطقا 


اه هناك الرماد تتاسل 
وتخرج من قبرها الأرض 00 ١‏ 
في رحم الطين, 


لاشيء فيك يحدق 


توف التى .ما اقيق في 


إما ترى 
بل الب 


تحت غيقف البذاهة 'تنهض من 
نومها 


خَالعَة كوب يانه 
وَالروَاحِفْ قرفو قميص السّرَاب 
للخل سيرك 

تتفتح ألوانه 

وأروقة الدم 

جماهير من حنطة 
دخَكت في الشكاع 
وراغت إلى حطة 

كبهيم الفراغ: 

فَكَيْفَ سَتكرِسَ صَوْتلك 
تحمل تمثَالَهُ للأقاصي؟. 
أكاف من الشكل 

كم جاءني حاملاً جثة 
حينما عدت من دفنها 
لم أجدني 

تورم في الرأس ليل 


0 
0 


وفي القلب صل 


أخاف من الشكل 
كم جاءني حاملاً 
ات 
دفنها 1 


لم أجدني 


تورم في الرأس ليل 
وَفِي القلب صل 


وفي العين ظل. 
نه المشاهد منححة قاذمة؟ 
والحلازين اغنية البرق؟ 
يه التي اختلكت لخوي 
تبصر الآن في نسلها 
نوح بئر معطلة 


ادخل عن أضابير مسطورة 
بالوجوه 


وأغترف: 

أن زهو القبل 

مَفَق كار القَرَفْ 

حال كبريت أطباعها 

هوى جسدي 

والفخاخ قبائل 

ونوه اللجباه؟!. 
أقم فلت البَاطني لتحي 
بلآ لغ من حتاديس. 


هيت للك .. اللانهايةٌ وقنَك 
وصادم به 
ضغثف أوفاقهم. 
0 
سد وينوي 
العتاكب والعَةٌ في الرؤى وَصَادمْ به 
كَالتَرائتك ضكث أوفاقهم. 
من أيْن تأتي رياح الْأمُومَة لي 
وفحيحٌ الزمن 


بين صحوي وموتي كان 


قبل من وحول الجواسيس 
ذعر دم في الهسيس 

انٌتلآقى عيون التواطؤ 
كَرْكَوَة اكه الموتحي 
طقس قراصنة الحلم 
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أفْق هجير الرغاب 
اتلك أرصن 
على موتها تتوكا 
تخلو بها َخلة ليل 
مثل الغريب 
تنوء بتمر الْكُروب: 
فَماذًا بأقتارها تنتنظر 
يا قتيل هواها النضر؟!. 


هل كضيء اللقه 

قَسْوَة الخلا “؟ 

هَل صوكك الطدل كرف كين 
0 


ال 


وغوه لأقتل من شاسفل؟ 


,ل تين عد :502 2 


أعالى الحدويين 


اا 


اه ... هن حمر ة'الاخقلاف ١‏ 
تفيض انتشاء على مهجتي 
آه .. من ورطتي ! 


في اغالي الحدوس 


حم رخس امحن 2غخ8 


مثّل رعد الظئون 
وأحكي لها 
عن عشاء المياه 
وليل السريرة. 
تشعل في الروح صوتا 


أراة نحيلا 1 سروعحا 
وفي غربة الحلم أعبر صوبه 
000 


كم من غزال شريد:سامسك 


فق العْصون تضيء الجوانخ 
اخلتوح بون متا هدة 
يعبر الف وجْدَاتَها. 
وأنا كَامِنْ تحت بَوْصلَة الروح 


انتظر اللغة الرؤيوية 


في ضجة الرؤية وَالْعَذَاب 
بالنور هَجْسُها اشتحل 
وفاض في الْقَلْب التهاب 


سا © لد 


كَقرَأ مَا يَكْتْبٌ الْقَلْبْ 


و 2 


ِالْجَبِروت انْحَلُ فيها سر سرهًا 
لتكت تاسوقها التبوض 

مَن يُشَاهدْ الرمُورَ في حديقة 
الذات 

غير عن حسّ؟ 

م 

في وطن المعنى يراني؟ 
فالعيان فسحة ابتلاس 

كم لِيلّة محشوة بالحزن والفرق 
رقدت فيها رائياً جوائحي 
بالطل تمتترة 

كم رأيت عورتي 

راكضة وراء عري ظلها. 

رماتة المغيبات انفلقت 


وارتعت بخندها التيناؤلآات 


ينبض باسما 
كنت الجبّة هري 
كه أسرة الاصوات والاسماء 
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امكل أو عر فى الاشياء 


2 يكل بي اختحةا السكيدا1 


وصوتي الخفي في يدي 


يَجُوس في الْأروقة العمياء. 


مَوْجَهُ الصعّق 

الاإماضى ا راجيحٌ من فضة 
5520 
مما زرْقة اَن 

في مقام الألف 

بالسناء 

وَتَسْكَرٌ مثل نُهُود الضياء 
بنون الككمون 

موقي اسيلل لرنجم. 


عس > © عد قله 


وتسكر مثل نهو 
الضياء 


بتون الكمون 


عد © قل سم 


صوكها ضفةٌ 


الوجد: 


يا موجة الصعق 
حت 





متكا 


سَتَخْطٌ الرّحَال 


على حضن زيتونة 


أو علي كتف السذ لسنديان 


فتبني معا عشنا الذهبى 
ونرفع قوق اللحاف تجا 


فلا يترصدنا أي طارق 


2200170020 


عبد السلام المساوى 





( إلى روح أمي ..) المسافة 


الأمهات شيدن للندنمض احتفاله فغاصت حوافرها فى نقطة الابيتداء .. 
ومجدن الوقت فى عتبات الانتظار 2000 
يد انكل إلى 1 تستيقظين الآن 
غربني عن عيني لتبدأي يومك العادي في المحبة 
والسفر الوشيك إلى دولاب السلالة؟ فتهب المعانى من جفوة الوقت 
يزل خوفها يحرس: 1 
20 لم يزل خو 8 ا وتريتنئ طفلا 
من زلة فوق أرصفة 2 5 
لم يزل خوفها يحرسني ا يبحث بعين الظلام في الثوب عنك 
3 9 تحركها الرياح 1 

من ؤلة شوى آر عنقة وفي لزيا 


تحركها الرياح 
ولم تزل عيناها تشعان بالفرح 


عساه يرى وجهك ‏ بالمحال ‏ يخطر 
قبي 


وهي تراني مقبلا من أيما جهة قعب يشو الكو ظيفلة العادن :: 
و سكي عش وهار تعد على بيتنا يعلو صوت المؤذن 
اران فعس لصم فينشق الفجر إلى نصفين 

كأني بخوف الأمهات تجمع في واحد لصلاتك 

الحدر والثاني لمسافة تفصلني عنك 
لحظة بين الصمت والرجاء وأنت تقبلين من خلل الباب 


كأني بخيول لم تجد متسعا من تحملين البساتين في سلة 


وتواصلين رسم الحياة على الجدران .. 
قريبا يعود صيفك المهاجر 

من بلاك بعيدة 

قريبا كحفك الأرانب ال خناء 

من كل جانب .. 


مل اقرال 2 الاج حلي الملا 
بالشوق 
أم.قميضى الذي للحعد الأوخال؟ 


وتمسح على فروة الذئب التائه في 
الام 


44 <4 4 


تستيقظين الان في الهزيع اكير من 
ارقي 

فتنتصب الأشجار مثمرة من جديد 
وباسقة كارتفاع الصلاة 

لحظة وينبسط الطريق إلى قريتي 
مخفورا بالصبر والصبار 

لحظة وتنهض الطيور من فخاخي 
شادية رغم انكسار الجناح 9 

الآن أعرف 

لم كنت توبخين الشيطان في كتبي 
كلما ارتفع في خلوتي 

وتبعثين في الحكاية. أشلاء السلالة 
وتاريخ الموت 

وأبواب الجنة التى دونها 

شيو خ الحضرة في الددكان : 


26-6 6 

يلهمني خطوك همزة وصل أرسمها 
بين ما تفرق من قلوب الأحباب 
.. كنت ترفعين كذ بلك 
كلما عبرت طائرة سماء قريتنا 
وتهمسين .. ليت للشوق اهلا يهاجرون 

ليته يطاوع لوعة الناي 

فى دورة الحاكى 
ويعيد إلى البيت إبنا طاعنا في السفر 
وتعاودين غزل الصوف .. 
على نول الانتظار 
أذكن أن :الله قى أقاء ,طويلا في بيتنا 


وشمنا نيعتي 
باب يغوص إلى 


: : الرتاجح فى غيابه. 
ليمنع إبراهيم من ذبحي في كل عيد لرتاج في غيا, 


ليحرس يوسف من غمزة 
زوجة عمى البعيد 
وليبارك أج: جنحة البراق 
فوق قريتنا ليلة المولك .. 

١4 <4< 4+4‏ 
باب. ويدخل الخريف 
كي يشرب شايا في عز الخريف 
باب. ويخرج الصيف 
من حديقتنا 
حاملا في الجراب أجراس الدوالي 
منحدرات الغعروب 


باب يخوص إلى الرتاج في غيابه. 


بعتا 


لسعئله 


لاه 





و به 
٠. 11‏ و4 || 

5 58 
٠. 5 | 1 

ده 0 ا 
للهما حت و | 6 3 ريه 

/. 9و ي- 

, 

و« حقك| سس لدننة 


في زفير هذا الوطن؟» لت : 


قال : 


قاصب فى اخكدرات الهمس 
ندائبي 
أمْ كُرَاكَ سَتَبقى كَاهنًا 


حم حصو شري 


2 1 5 3 الْحلّم 


-«ترنحي تحت ألوية المطر 
رؤيا 


عبرت قسماتى :ذ3اتٍ لقاء ١‏ 


3 
ترتخي في إيوائها 

كل الرّياح 
فتنمو في كبك الشمس 
ل 0 بساقط انما 
اشهي يديا فى هم الع 
فاتدلى 0 مسناعات عناقيد 


9 
مو 


كنا فوطي وتشيل جرسي». 


«واعترفي 

أن تعويذة الكبرياء الجليدي 
ذابت. في نشوة الحلّم 
وأنك صليت في ابتسامته 
تضيع منك كل الخطواتء. 


يأتيني 
في وريد الليل 
يسرق من قسماته الكرى 


دخسيق الالعوق خطواتالدجن» 
قال «ودعيةه يطل 1 كدر 


ذوارا طنرذه المدى». 


1 مارس 2001 


مراكش - المغرب 


قال «ودعيه يطل 


ثورا ظر زه المذى». 
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ستاتين من وهج ممطر 
وتوزعين الأبد 
بين ساقية اللجين 


ممشوقه الحواشي 


هنا 


ستأتين من وهج 
ممطر 
بين جرة موج سريري قحهن: قناماف خنها 


تعمد فتح المد3 وكورعة الأب 
أو بين طلول أمنت بيض بين ساقية اللجين 
الحروف 

مكقلة الغوزاة 

جارية كالحنين 

ستودٌ عين هفهفة الجدار 

وتوسعين فخامة اللون 


مدركة إن التساء : ) 





وتخيميض خصلات: العدف 
يطوف بأرجاء القوافي 
فى كك كاماكة جا 
يجيل الكلمة الظامته 
ييمم نايا وريحا 
ويقضم ريق الطريق 

“ا »ا » 
ستأتين من وهج ممطر 
وتزرعين دمي في شقوق المحال 
ليس لديك سوى قبضة بارده 
وقفت برهة فوق المدى 
ترتجي مهلة من وصال 
ليس لديك سوى مضغة من 
ظلال 


تتباهى بالعدم 

ضيع ساقه عند غبار مرح 
يكلس قريب المساء 
يرقب مجد الهباء 

وينتظر .. 

علك تأتينء أنتء هاهنا 

مرهفة السواقي . 

تمرغين باللطخات النبوية 

أمادي الدمن؛. 

وتوسّعين اقليلا - صمتك 


لينةلق الحاذل 2 


ليس لدي سوى قبضة من محال 
سأبعثها لك حين يجيء المساء 
ثم لا أنظْرْ ؛ هل كنت هنا 

أم ظل سقاء النبيذ قربيك 
يغعترف 


من وهج الجلال 


أرقبك من بعيد البعيد 

أراوغ كفي وأفتح شرفة روحي 
لعلك تمشين فوق بياض الكلم 
لعلك تبنين صوت الخصال 

أو لعلى ‏ شبيهيك - 

أنسجٌ من وهج الرضًا 


أو لعلي - شبيهك- 
أنسج من وهج 
0 الرّضًا 

أوظريق أعرج ‏ ذاك- 


صوب ناي 


يمخر أشباح مناي 

أنفضه _قليلاً دمن أمامي 

كي تأتي المسافات طوى 
أركبها زرافاق: كم أحييء ظامقا 
أرتجي قبضة من دلال 

ثم أقول لهذا الذي بينتا: 


هل تجيء الطريق إلينا 


أوطريق أعرج - 
ذاك - 


آم كسير قراقيئ صَوِبْ ذاك 
الطريق؟! 


اقول ؛ 


77 ل 


صنو ان ؟! 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 


١ 
!! حجان‎ 


وانت ستاتين من وهج ممطر 
يلتك اماء الصدى وموح سوسد: 
طلقت المساء وعادت إلى 

تتملى في عيون السؤال 
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يلفك ورد الصلاه 

لماذا الطريق إلى يثرب ينحني 
والمسالك ‏ عن بكرة ريحها 
تنتفض؟! 

ثم لا أحد 

عرد حلم الطاب 

يمسك نخلات أتين بشوق ورايه 
أكننا بكل هذا وذاك 

كم الآ أحند 

والطريق غبار ينثر الكلمات 
وأنك ستاكين - سيدتيئ:- 
وتوسعين ‏ قليلا - صمتك 
ليندلق الجلال 

وليس لدي سوى قبضة من محال 
5007 لك حين يجيء المساء 
ا 

لا أخظر 

هل كنت هنا:.؟! 

أم لل سقناء الثبينة شريبك - 


يغترف من وهج الجلال؟! 


في حنجرة بالكاد تموت. 
4 كي 
نبض الماضي 


في وريد الحاضر . 


غمازة على خد 
الجغرافيا 


ما مر تاريخ 





قيثارة دوزنها الشرق 


فافترت أوتارها 


خرير يعتمل في عروق المكان 
قبل أن ينبجس من نافورة 
لاتني ترتل آيات الماء. 

“ا » 
فسيفساء آم أكدية 
قخصواء كقاف؟ 

“ا » 


ثور يرزح تحت نسر 


دع ا 

وقعتها العواصف مع بحارة حالمين 

ففاعادوا بظيور غريبنة شوق الأكتات 

وإنما بخرائط مرصعة بالذهب. 
“ا »ا 


شرفة واطكة 
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فشيكاك تحن 
“» بالباب شاعر 
وردة قد تجود قريحته 
المتوسط مزهريتها بأندلس أخرى 
4< 4 
مولاتي 
بالباب شاعر 


مراد المادرى 


موسكنو 1989 


القلن طتجرة ... كلكوكوقف 
ع أعافيه حطيتو 
شفت دمعتو ء الاكتاف 


5 8 03 5 , 
بين يديك ... رخيتو 





89« 8 8 8 عع نيعي ب عع ع لدع عع ع عع دوه 


كنا زوج 

كالتنا .ارول ©: 

وكنت مرويبل 
ياك 
أخا كنت واياك 
يورم:الثلاثاء .... ف الساحه 
ف القت ليمو نه وثفاح»ه 


تجيلك :ها أناء. حاف 


سس © | © ررحم إلسه 


شلك أكا ..: 
سرج عُوَدْو 
وسافر 
يور القابة 
للنار اللهابة 
كين : 
ف دربك ننبت 
نردو جنّه. الفقرا مَاليها 
نخله عالبهء الما محاديها 
لكن دذربك تلفني فيه 
أشّداني لبي 


حفات رجليا 


دربكلك 


شايلاه وبيه 


دق الجرس 
تبدل الحرس 
ف الساحة الحمرا 
ونا مازال كتقرا 
«انتظريني» لسيمونوف * 
«انتظريني سأعود 
لكن انتظارك سيطول» 
وايلآطال 


© هل © سه © 


-راني مازال مخبيها 

وايلآ عميت. نكحل بها عيوني 
وخمو نه 

بحال «البروسترويكاء ... نموت 


سلا دجنبر 2001 


مبارك ربيع 


ذات طائر. حط وحده ! 


(عكتاقا أكلن عدوا متف 
من وداه. بدوا طيورا كلهم) 
طارت الطيور ١!‏ 


حلفا اطي 
طرت وحدى ! 
آم طير ناقلة ترائها إلى يفاعة 


صغار. لعبة الطير من أزل إلى أبد. 
تنقلها أم طير لأخرى. يتلقاها جماعة 
طير عن جماعة. تطير الطيور 
جماعة. تحوم حول نفسها. حول 
محظها. جماعة ... جماعة:.. 


ضغان "الطوى" يافخل. "تعدا “له 
تمتلك سوى إحساس واهم بدفء زغب 


وحده اليافع الغر؛ وحده 
غير المتمرن» غير المرن 
ولا ألتابه المنتبه» يشرد 
في الحط أو في الإقلاع. 
في أمر اللعبة سر خلق 
وطير. اللعبة لعبة, 
والطير طيرء واللعبة لعبة 
سلفء ترويها أم الطير 
ليفاعة طير زغب ضعاف. 


لعبة طير 





(عندما انفر طو ١‏ جملحظة 
من وذاو. بهدوا طيورا كلهم) 
طارت الطيور ١!‏ 


حطت الطيور 
طرت وحدى ! 
أ طييز. اناقل اكرائهبا: الخ انفاعة 


صغار. لعبة الطير من أزل إلى أبد. 
تنقلها أم طير لأخرى. يتلقاها جماعة 
طير عن جماعة. تطير الطيور 
جماعة. تحوم حول نفسها. حول 
محيظها: جماعة :. جماعة .. 


ضفار" الطس ماقعةق بيعب له 
تمتلك سوى إحساس واهم بدفء زغب 


أم الطيرء تلقن لعبتها ليفاعة 
ضغار. ليثقنوا االلعبة:مناورات اللعبة: 
مداراتها تحويما. مساراتها انحرافا. 
سرعة انحدار مائل. وقوة صعود 
متحايل ؛ والفضاء. الفضاء. ليس ملوّه 
الأحبة والأصدقاء. لابد من وعى 
الدرس بحذق لازم حظك: الطيو. 


وحده غر طير يافع. لا نابه ولا 
منتبه. يشرد عن مناورة اللعبة. يطير 
وأم الطير وحدها طارت. يحط بعد 
الطير لاحقا. يطير قبل الطير سابقا. 
أم الطير. أم الطير بقسوتها تعيد 
التجربة؛. بانتهار تكرر الدرس. فرد 
الظائر الا يخطيء ,الدرس- ل يجواة: 
(فرك) الطير. جمعه وسربه لا يخطئ 
الفؤس. لا يجو ز. آم الطير هيمها كنذا 
وتعيد. اللعبة أزلية خالدة. والطير في 
التحطاط والترحال أزلي خالد. لا 
ينسى الدرس. لا يجوز. 
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تجوب: فضاءها الطيور. 'ذات 
طائر اغر نابه. جاز التجربة؛ فاق وعي 
الدرس. يجلي خفة. يبرز حوما. 
يسابق دوما. يسف صاعدا. يصاعد 
مسفاء يحوم مائلا. ذاهباً قافلاً. يعز : 

ذات طاكن حابة إغر ؛ تتقات لسيره 
الطير. يعلو بها. يجاوز؛ تصاعد 
بارتقائه صوب نجم وشعاع. يلامسها 
في الأعالي نجم وشعاع. 


ذات طائر نابه أغر: يجوب بها 
أعال لم ترمها من قبل: لم تكسر 
أذيمها الكواسن ولا "الجتر حك أفقها 
الجوارح. من قبل. ما اروع: ما ابهى 
جمال العلى والأعالي. من حالق 
حالقها. ترنو زواهي الطيرء. جوابة 
خلف جواب. بادية لها من أسفل 
سافل دقيق بعيد. وصلة امتداد من 
خضرة داكن: يقسمها ملتويا لامعا 
ويشرق بينها مضيئأ ساطعا. سيف 
تجيتى أخاة. 


تجهل الزواهي من حالقها سر ما 
ترى من كون. كانت تراه كونها وتراها 
بد أدرىء وإذا هي الأجهل: وما أبهتى. 
مااميى. النياة:مالحيل الجمال! 


وحده. ذات طائر أغر نابه يعرف 
السب يكن أن يشبهير .: عيفر كل العدر 


ذات طائر نابه أغر, 
تنقاد لسره الطير. 
يعلو بهاء يجاوز ؛ 
تصاعد بارتقائه 
صوب نجم وشعاع: 
يلامسها في الأعالي 


نجم وشعاع. 


شاكع طالكن تامساغر: كتقام لسر الطيا 
يعلو بها.ء يجاوز ؛ تصاعد بارتقائه 
صوب نجم وشعاع. يلامسها في 
الأعالي نجم وشعاع. 


ذات طائر نابه أغر. يجوب بها 
اعال لم ترمها من قبل. لم تكسر 
اديفهًا"' الكؤامرة ول ااكدريجق 'أفهينا 
الجوارح. من قبل. ما اروع: ما ابهى 
جطال. العلى. .والآماي مق مطالق 
حالقها. ترنو زواهي الطير؛ جوابة 
خلف ااجوابء“باذية .لها مق أسفك 
سافل دقيق بعيد. وصلة امتداد من 
خضرة داكن. يقسمها ملتويا لامعاء 
ويشرق بينها مضيئاً ساطعاً. سيف 
لعفي أخاذ: 


تجهل الزواهي من حالقها سر ما 
ترى من كون. كانت تراه كونها وتراها 
به ادرى. وإذا هي الأجهل. وما أبهى . 
ما ابهى البهاء. مااجمل الجمال ١.‏ 


وحده» ذات طائر أغر ناية يعرف 
السر. يعز أن ينبهر ؛ علمته كل السر 
والسحر. رحاب العلى وفساح الافاق. 
تلك التي لاا تعرف صغار الطير 
ترومها. خوفآمن منقار كاسر أو 
مظفار جارح. 


ويظلببها يحوم: يظل يحوم. ذات 
طائن نايد أغراء في اجواز لم تالفها 
صغار طير . تجوب معه زاهية مأخوذة 
الأعالىء مشتدودة لبهاء 
الأطافلق كوو ندا 1 كاك فر 


 تعيشسسن‎ 
الى‎ ٠. 


ويهف بهاء يسف فجأة 
سهماً دقيقاً يشق الفضاء. 
تسف وراءه مثلهء لامة ما 
نهنا: ظامة ها علنيا: 
مركزة كيانها على 
استقامة منقار دقيق» 
كلها. كل الكيان منقار 
دقيق. تخرق رقتها به 
الفضاء. دقتها. مارقة 
باتجاه عمودي 


ترومه. ولا كانت أبدأ تروزه تجوبه: 
رهبة من عصف ريح جارف. رعبا من 


ويهف بهاء يسف فجأة سهماً دقيقا 
مكلق لقاع قسف رلك سكل ةما 
ماه خبلية ما طرياء مركية انها 
على استقامة منقار دقيقء. كلها. كل 
الكيان منقار دقيق. تخرق رقتها به 
الفضاء. دقتها. مارقة باتجاه عمو دي 
لا يكاد بها ينحرف أو يميل. تبدو لها 
مسفة من حالق الأعالي. حشائش 
الأرض,. عتشاهينا؛ : حافياء وملظان 
النحل في بهي طيلسانه. 


تدنو منها في اتجاهها صور 
الأكخن حهاملك5 متحركة.» صعيوة 
تكبر. كبيرة تصغر ؛ تداني صور 
الآأرض. تقارب. وفي قوة اتجاهها 
العمودي المسق المارق, تتخالط رؤيتها 
الدقيقة 
أكقنهها الهغة"ازتفان.' يَعَمَيًا عمق 
إحساس بفقدانها سلطة الريش 
والجناح وألفة الهواء. أسلمت إلى ريح. 
ضاعفتها من ذاتها ريح: زادها من 
سوقها العمودي ريح. من لصق أجنحة 
بأضلع. دخولها في أضلع ريح. من 
دقتها ورقتها ريح. من قوة دفع لشدة 
جدب ريح. من كل ريح ريح. خشية 
وارتعاب تغشى رؤية وعمق كيان. صور 
تتدانى: تقارب ؛ تتبدى على حد حرف 
من ملمس:٠‏ حتى سلطان : الدحخل.: 
انتتنفض مستثشعرا في الأفق قصدأ: 


الحادقة خشية. يراود 
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تقناب ... تقاب.....خقناف::.: 

خطف الطيو ” 

أحياناً. ذات طائر أغر. يتطلع 
على إثره. إلى (فركه) المناورء وسربه 
المغوار. يبتئس لفرد غاب او طائر 
يغيب. لاا ينتكس المحارب. لاا يستقيل 
او يوقف. وإنما يتاسى ويستانف ؛ وام 
الطير كلك: لم شمن تكررن درسها 
وسيم قاف طائر ؛ كن خلاق الدرس 
حقا. جاز آفاق المعاد من تجارب 
الجنس وبني الجنس. 


0 ان قافا . 


حطت الطيور 


طارت الطيور ١‏ 


في تجوابه الافاق. في تجواله 
مفيزوي | القعااي ,في ا سد فير دان فقتل 
وزن وتوازن: مارقاً عمودياً سهما 
باتجاه الأسافل. كان يرى ومثله فرك 
العقي اليه كللذ ررم مهاه 
السمك. مضطربأً في وجهته. 
مذعورا تحت صفحة الماء. من رسم 
ظلال الور االمسنس سك رمتقطتر 
حي بهيج: لم يراود أحلام طير من 
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في تجوابه الآفاق» في 
تجواله بسرب الأعالي: في 
انعتاقه من ثقل وزن 
وتوازن» مارقا عموديا 
سهماً باتجاه الأسافل: كان 
رق ومنكله شرك الطبين 
المسف. ظلالا من صغار 
السمك: مضطربأ في 
وجهته؛ مذعورا تحت 
صفحة الماء. من رسم 


ظطلال الظير المستف قصده. 


قبل. وأكثر من مرة ومرة: أبانت أفواه 
كوؤاشر االماء» اأستان: المكلق. الكبير يعن 
شراهتها. مفتحة الأشداق. في انتظار 
نزلة كيان الظل الطيري. مطبقة 


.+ 


ذاك طاشن اأغن» بامكاقة كاق. أن 
يعد اسنان الحقد للسمك الكاسر 
النهمة لالتهامه بظل وكيان. وكان 
باسى لصكان أسمالة» تعاهرها وتشائط 
غَلِنَ_ الدواء: كر اها أغدام, ومقراشة 
اضراس. وتمنى. كم تمنى ذات طائر 
اغر. ان يرزقها اسماك الماء. قصيرة 
اليك والجيلة .هذه. .ريشا مثله أعد 
وأقوى.. كه كمدى لشعاقة الماك هذى 
وسماء ليعلمها لعبة الطير في الافاق: 
نهائية الحدود. ألم يجاوز بلعبة طير 
مألوفة كل حد؟ ألم يطاول كواسر 
العتيد؟ فضاء الخالق الرحيم. لخلقه 
الكريم. ذاك الدي حددته لها وحدها: 
كار أشيماك 58> طناك السيف 
اللجيني. تفعل في مائها. بكبار 
اسماكه مثل فعيله. بكواسر الفضاء! 


حطت الطيور 


حطيت مع الطيور 


طرت مع الطيور 
.٠٠ 9‏ 


وبدا ذات طائر أغر. مداوراً في 
الأجواء» على إثره الفرراك عحاهد] معه: 
يحوم نازلا. يروم صاعدا. يرى ما بين 
أعال وأمافل: ماشاهد كوى له ككتخل 
بها عين طير من قبل. سوى طير 
علمنة السند من أن لاا مرحت أود ور تكن . 
لاء بل ان يقاوم الرهبة والرعشة ورغبة 
الفجاة. كذلك التى عرقها فين ننسهه 
ونقلها لسربه. معربأا في بيانه: أن 
خوف المجاهل حق وطبيعة: والجرأة 
درس وتاج ونصيحة. 


في تصعيدة قوية مائلة وانحدار: 
يغتل لها نظع السرب وركبه. يفاح 
ذات طائر صحبه. مسفا يعز به 
اللحاق» منقار؟ رقيق] عموديا دقيقا. 
يخرق الفضاء. يمتطي من لا وزن 
ريح من شدة عزم ريح. من دفع أعال: 
ومن جذب أسافل ريح. من كل شيء. 
ومن لا شيء ريح. 

يعز به اللحاق. يلتقط على بعده 
الفرك نظامه. يحوم مسفاً على هدي 
ذات طائر معلم لا يبز. يسف السرب 
عمودأً صوب مشهد بسيطة ساحر 
نادر. يعز اللحاق: ويبدو ذات طائر. 


لعين طير مسفة على هديه وبعده. 


بدو ماركا نوو الليتظلة جاق د 
متوقعة حدو دآ جديدة فَئ لعبة 
الطير. وهل من حد لجراة ذات طير؟ 
لأرض. في قوة قصده. وسرعته نحو 
قبل انحراف تصعيدا؛ أن يبلغ أقصى 
مايمكن من مدى ملامسة ودون. من 
مدى اقتراب ودون. من مدى إشراف 
ودون ٠.‏ 

وبدا ممعنا في قصده. مجاوزا 
حد ود لعبة وطبيعة. كيف ينحرف؟ 
متى ينحرف؟ يبدو جاوز المدى. فاق 


لعله دروم اذا مروء؟ 
يبدو ذات طائر ممعنا فى قوة 
ويبدو مخترقا وجه البسيطة. 
مارقا كالسهم غاثئبا فى تنسيجها... 
وكبدق الأركن. كأدها امقتتحت؟ كد 
أانشقت لموعده ولقائه... مكثفة نسيج 
طرت مع الطيور... 


في تصعيدة قوية 
مائلة وانحدارء يختل 
لها نظم السرب ورتبه: 
يفاجي: ذات طائر 
صحبه: مسفأ يعز به 
اللحاق: منقاراً رقيقاً 
عموديا دقيقاء يخرق 
الفضاء؛. يمتطي من لا 
وزن ريح من شدة عزم 
ريحء من دفع أعال: 
ومن جذب أسافل رجح» 
من كل شيء.ء ومن لا 
شيء ريح. 





كان يإمكان احميدة أن يكون 
الدكتور احميدة لو أته حقق 0 
التي أقصح عنها للمدرسة. حين سألته 
عنها ذات يوم: وهو ما يزال تلميدا في 
قسم الشهادة الايتداتية .. كان يإمكان 
احميدة أن يكون الدكتور احميدة لو 
أنه لمع يطرد. عامهاء من المدرسة: ولو 
أنه تايع دراساته. وتخرج من كلية 
طب العيون. أو كلية طب الأقواه: أو 
كلية طب البهاتم. او كلية الطي. 
3خ تافر" وكان مفكاق ابحسىة 
آلا تكون تسميته. هكذا. حافية كان 
يامكاته أن يكون السى احميدة لو أ 
خرج (أو تخرج) من يطن متتفخة - 
يقعل مرور تسعة أشهر - لامرأة 
عق آي حزن دكات لادميعة أن دكوق.: 
فكداء حاقباء. قوق «مكتونءء ولا 
«سي»: ولا هما معا : «السي الدكتور» 
وعغا امك اتتاعدة كقول إن كل 
الآبناء لايد وأنهم من والديهم يرثون. 
فإن كل ما ورك احميدة: يشرة بيضاء 


يدخل احميدة إلى 
مقهى الدرب: مترفحا 
كالمعتاد:. وفي يده قنينة 
حريق .. يتوقف. أسفل 
جهاز التلفاز المعلق على 
الحائط. بعد طول 
مقاومة لأجل إعادة 
التوازن إلى جسده 
المتمايل .. يقول بصوته 
المخمورء المتقطع: 
المدندنء والمتثاقل : 





حرق مو والحده. خم كتوخا حاطو 
متهما معا. 


2266 


يدخل احميدة إلى مقهى الدرب. 
مترنحا كالمعتاد. وفىي يده قنينة 
حريق .. يتوقف. أسفل جهاز التلفاز 
المعلق على الحاتط. يعد طول 
مقاومة لأجل اعادة التوازن إلى 
حسده المتمايل .. يقول يصوته 
المخمور. المتقطح. المدندن: 
والمتثاقل : 

- أنا العاتب واكجالم كنم أنا '؟.. انا 
لشف أكاء وقضت: أكا كور لكا" عمق 
أحيتي: قهو أخي. ومن كرطني: ديو 
(متتظرا إجابة) حبيبي .. في رايكم. 
ضَِن 3351 أنا؟ ٍ 1 

يصمت. لحظة. متتظرا إجابة 
صق أعحق الروات إل الكو ميب .. الكا 
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منشغل بلعب الورق أو تلقيف الهاش .. 
الكل تتتاقئ الوك عليه حتى "لا 
يتشجع فيجالس أحدهم عله ينعم عليه 
بدرهمء أو سيجارة. أو عقب لفيفة هاش 
.. احميدة. الآن: ينفد صبره من شدة 
انتظار إجابة من أحدهم .. يقول. 
منفعلاء بصوته المخمور. المتقطع. 
المدندنء والمتثاقل : 


- أنا يكم *) يا أبناء ال نات). 


هنا ينفعل الجميع دفعة واحدة .. 
كل الرواد يحتجون. الآن: على النادل 
ويطالبونه بطرده من المقهى .. 
يقصده النادل ساخطا .. يلكمه. بيعنف: 
لكمتين أسفل عينيه (لكل عين لكمة). 
وكالثة: اسفتلق] اتقدء ورابعة وخامسه 
أسفل بطنه. ثم (زدردلاو) ضربة 
راسية مدوية. كالرعد. على وجهه 
برمته .. يسقط احميدة على الأرض 
متالما» ومتاكن1. 2ثقوى:. الختركات 
وهمجيتها .. يبدو أنه يغمى عليه .. 
يجره النادل من كتفه. مثل خروف. 
ويلقي به خارج المقهى. فتبداً ردود 
فغل الرواة كتحعف متال : .: 


- هذا غير مسخوط واسكتى؟ هذا 
راه مسخوط الشعب هذا. 


دوا ري ين فته 


- آسيادنا الله يهديكم .. قولوا 
الله يهديه. وقولو الله يستر. 


- عندك الحق آخاي .. اللى غاف 


شي مصيبة:ء يقول الله يستر. 


1 الم مس فقي 
عونا 
6خ 226626 
النكاى" اهدر" المسلاءة ااكعينة 


بالسحاب والعمام كالرصاص حتى 
من خلال نافدة المقهى الوحيدة. 
تتجه ببطء السلحفاة. فى اتجاه 
الشمال .. في الواقع. قد تكون 
الآأرض هو الذي حجعلها تتراءى 
للناظرين تتحرك حركة السلحقاة .. 
يبدو. من خلال نافذة المقهى دائماء 
أن أمطظار الخير والتماء فق اكعنهاء 
بكل حرية. شمال أوربا وجهة لهذا 
العام .. بطء السحب فى السماء. يوّكد 
أنهنا لق اقنقجر أمطارا إلا حين تصل 
إلى اشماء أركن الكتدتافيا ... هذا 
المساء هو أنكن مساءات أواسخل د جبثبر 
.. تصل. إلى داخل المقهى. من حين 
لآخر. أصواق رعد مدويةء وأطياف 
برق تشل حركة مذيع نشرة الأخبار 
وصورته قبل كل ضربة رعد .. يبدو 
ان اصطدام السحب. فئ السماء. نعمة 
كبيرة من الرب على مخلوقاته في 
الدرحن 558 ضربة رعد واحدة: فى 
الأآأرض. كفيلة بان تجز رؤوس كل 
البشر والبهاكم: وخظفة برق واجدة: 


السماءء هذا المساءء 
ثقيلة بالسحاب 
والغمام كالرصاص 
حتى يبدو أنها سوف 
السحب. من خلال 
نافذة المقهى 
الوحيدة: تتجه ببطء 
السلحفاةء في اتجاه 
الشمال .. في الواقع, 
قد تكون تتحرك 
بسرعة فائقة. وقد 


يكون 


لهس يعم 


قبلها. في الأرض. كفيلة بأن تعمي 
أبصارهم جميعا. وإلى الأبد .. (ترى 
اينك الآن. وفي ظل جو هذا اليوم. يا 
احميدة؟) 3 مقهى الحي كلها فوضى 
متحركة!/ أما انلصوت فقق كلاشئ بين 
الهاش يملا كل الفضاء .. وجوة كالجة 
وعيون احمرت بالهاش .. يقول احد 
الروات القابع 'فى: :الركن “الأمائ 
الأإيسر : 

د 0 السماءدء كقيلة #بالخماء 
كالرصاص. ودوي الرعد يكاد يصدع 
إذا ما لم تمطر فإن حقول القمح 


يجيبه آخر يقبع في الركن 
الورائي الأيمن : 
ينادي ثالث على النادل : 


يصل إليه النادل .. يسحب شريط 
فيديو من داخل معطفه: ويمده به 
مستر سلا 0 


يقف أسفل جهاز 
التلفاز المعلق على 
الحاقط....,مفحط على 
الزر فيتوقف الجهاز عن 
البث؛ ولا أحد يجرةؤ 
على أن يثفوه تكلم .. 
يشرع احميدة يقلب 
الطاولات ويتبول على 
الكراسي, ولا كن 
يجرؤ على أن يتفوه 
بكلمة سوى التاذل الذي 


يحيك : 


نكن أرقف قرقلاف .. البطل يقتل 
كل. أخرات: العصابة» وينقث المرأء 
الجميلة. فتغني وترقص له. ويغني 
ويرقص لهاء فرحين بالقضاء علي 
العمصابةيروعميلاة.قضع جح :على الكو 
بينهما .. شريط هندي لاا يخرج عن 
المعتاد. 


اردف. أزدف اردف. 
| 


في هذا الوقت. بالذات. الذي 
يعانق فيه البطل المرأة الجميلة. 
يدخل بطل قصتنا احميدة. من 
جديد. إلى مقهى الدرب مترنحا .. 
هده المرة لاا يحمل قنينة حريق. 
وانمااسكينا حاف اوطتويلة: لا احد 
من الرواة يستطيع أن يتفوه بكلمة. .. 
يقف أسفل جهاز التلفاز المعلق على 
الحاقط ... وضغط على الزن فيتواقف 
الجهاز عن البث. ولا أحد يجرؤ على أن 
يتفوه بكلمة .. يشرع احميدة يقلب 
الطاولات ويتبول على الكراسي. ولا 
أحد يجرؤ على أن يتفوه بكلمة سوى 
النادل الذي يشرع يستلطفه من 

راه عحشومة عليك ا[ حميدة١‏ 

- ينظر إليه حميدة بسخط : 


صريدن يا التلامة 


تضربهم؟ لو كانت لدي دريهمات أو الاق ولسن كا ...الاق مدالان ...الاق 
بنية جسدية قوية لما تطاولت يداك 17 يطوق ته سنا 
ءِ َ 5 لاك 66 اه نات متعدكة 
وراسك على جسدي النحيف؟ لماذا أنت - أعرف أنكم لا تطيقونني: : 0 ١‏ 
0 فنالك باعلح كع عم ال لعي اماكن محتلفة رمن حسذه . 
مت ! تكلم يا وجه الطبل: ل يحاول النادل اللحاق به وإنقاذه. لكنه 
وليس غدا. ا 
لل سا سال لا يصل إلا بعد فوات الآوان 
3 يصعد من لهجته : احميدة. الآن:. يتخبط بين دمائه مثل 


رد در ثيك مذبوحء!وآففاشة: بالعزريج 
-الآن وليس غذا ... الآن ... الآنٌ ... 


- اعرف انكم لاا تطيقونني. لذلك الآن ... 6 
ساخلصكم مني الان وليس غدا. 2 207 


يصعد من لهجته : (©*) كلام قبيح جدا. 


يازوهرة؟» 


عاء اقضى: على .فراقنا. كانه 
البارحة فقط. ألاما أسرع مرور الأيام 
(١‏ الزمن يمضي فلا يبقي على شيء: 
حتى بت اخشى أن تنسينني. كما 
نسيني كثيرون وأنا على قيد الحياة. ما 
ضرك لو انتظرت قليلاء لألملم شتات 
العميقة التى ظلت تنزف فى داخلى 
وهنا اظويلا :. [ذ ما كاه ضذر لك 
الدافي يحتضنني. فأنعم فيه بالأمان 
والهتاء كظقل وحن أهه يعن الثيه. 
حتى انتزعتني يد الفراق بعنف. من 
بين أحضانك الرخية: وطوحت بك 
إلى هنالك .. أه .. هنالك لعورة إلى 
الوحدة من جديد. كما كنت مند عام 
مضى .. 


ها أنذا ا وحيدا صباح جمعة 


ها أنذا أسير وحيدا 
صباح جمعة أخرى. ليس 
معي سوى شاص يؤنس 
وحدتي .. العكازة 
الخشبية القديمة. تضرب 
برفق وجه التراب الأسود 
الصلب, تتخطى الصخور 
المغروسة في قلب 
الكركن تناف السد و جل 





أخرى. ليس معي سوى شاص يؤنس 
وحدتى '.. الحكازة الحشبية القديعة: 
تضرب برفق وجه التراب الأسود 
الصلب. تتخطى الصخور المغروسة 
في قلب الآرض مخافة السقوط: 
كغط الحصى والكجارة المعتام + 
أمامياء قعتطااءر مع تكرهة على 
جناقيه عطناه بالظريق التراابية المحصيرة: 
المؤدية إلى ذلك السور القديم 
المتهدم الذي يتسلق على جوانبه:. 
فروع الطلح المتشابكة. ويغطي 
الصبار بألواحه الشائكة وجذوعه 
النعرة عل جا كو الس المقوامة 


أول:مرة رليعك فيها عند مندخل 
القتريق. كنك هاكدة امن السوق. 
تحملين قفة على راسك 


.. عندما 
مررتا بقربي:. 


وتابعتك بعينى المتطفلتين. لأفاجا 


بعد لحظات. بالعكازة تعثر بي 
الطريق. فأقتلع من مكانيء وأتهاوى 
متدحرجا على الآرض المغبرة .. 
انتبه الأطفال إلى المنظر. فهرولوا 
نحوي ضاحكين. وأحاطوا بي 
صاتحين : والسكران .. والسكران .. 
الا فاق جلي 
اليمنى. لم أقو على الوقوف .. أثارتك 
الضجة. فالتفت جهتي. أنزلت القفة 
من علئ املق وأسرعت تساعدينني 
على الوقوف .. تمسكت بيديك وأنت 
تحملينني. كغريق وجد شيئنًا يتعلق يه. 
اسندتني على صدرك الدافئ. 
فوقفت. أعدت إلي عكازتي .. هددت 
الأطفال ونهرتهم. فتفرقوا خائفين 
.. قلت لي بلهجة لا تخلو من عقاب : 


- مرء أخرى غوق أقدامك 4 


وَقَقك أماملة صلتخاء كما الو 
ضبطت متليسا بمغامرة جنسية. ماذا 
أقول لك؟ .. أنت السبب في ما حدق 
لي .. من يصدقني؟ شرعق أنقض 
الغبار عن تيابي .. تابيطف عكازتي 
بإحكام. القفز 
تبتعدين عني . سألت طفلا رق لحالي : 


وتابعت وا 


- هل تعرف هذه المرأة التي تسير 
أمامنا؟ 


إنها زوهرة. 


هل هي متزوجة؟ 
معنت دأنها سطلة3. 


واين تحيش؟ 


مع إخوتها وزوجة ابيها. 


«لماخذا له تمزوج يا زوهرة؟» 


في ذلك الصباح. اغتنمت قرصة 
انقرادي بك عند البئرء لأتكلم معاك. 
فمنذ أن أستدتني على صدرك 
الداقئئ. وأنا آأترصد خطاك من بعيد. 
حت الا اكير الشيهات .. اقتريت متك 
أكثر .. نبش شاص الرمل يأظفاره. 
نبح يشراسة. وتحفز للهجوم علي .. 
أمرته بالسكوت. قانبطح أرضا واضعا 
فمه بين رجليه الأماميتين .. لم 
تقولي أي شيء. بل انشغلت بإخراج 
السطل. من البئر. وشرعتف تسكبين 
الماء في الدلو .. وضعت يدي على 
حجبهة الحمار .. قلت مستعطقا : 


35 الوقت يمر. ونحن نكير أريد 
جوابا يازوهرة. 


يقيت صامتنة تدلين السطل فى 
البئكر. وتملتيته ماء .. نبح شاص فجاة 
.. من بعيد تعالت أصوات وضحكاق 
نساء قادمات نحو البئر .. تظاهرت 





في ذلك الصباحء 
اغتنمك فرصة 
انقرادي بك عند 
البثر. لأتكلم محك. 
على صدرك الدافئ» 
وأنا أترصد خطاك 
من بعيدء حتى لا 
أثير الشبهات .. 
اقتربت منك أكثر .. 
نبش شاص الرمل 
بأظفاره» نبح 
بشراسة. وتحفز 
نلفجوم علي - 


بأنني عطشان. فاختطفت السطل 
منلك. وشربتف ثم أفوقه إليلك. 
الاختفى فى الغابة ...و تكامت النساء 


ّ دريويشن الأعرج: لا يكف عن 
واكك هب ل 


- ما زال يلح علي في الزواج. 

- وهل ترضين بالزواج بمتقاعد 
سكن ؟ 

١‏ اللطهدك يسترها لوزق الووات” 


- وكيف ستعاشرينه ليلا. وهو لا 


- لو لم يكن يشرب الشراب 
الأحمن كان نوها لاتتقا 


د الحق .معها. ... .الى متك اسقظلك 
في خصام مع زوجة أبيها؟ 


5 «دريويش .. م هي قصة 


حياتك؟, 

شاكون كن لمعك مقت اليدقانة 
يازوهرة .. نشات يتيما يرعى الغنم 
الصعر : ونفدتها دون نقاش. حبئ 


أصبحت الظاعة العمياء جدءا لاايتجر أ 


4ؤ2 


مني في الكبر : نعم أسيذي .. نعم ألالا 
.. صفعتني أيدي السادة على وجهي. 
وركلتني أرجلهم في مؤخرتي .. كنت 
أسترق السمع من بعيد. إلى رجل 
فاقد ساقه. وآخر ذراعه, وهما 
يتحدثان مع جماعة غارقة في لعبة 
(الضاما) : 


- الرجل العقيقي فر الشكري 


- من لم يشارك في الحرب 


دجاجة قارقة. 
:طح فى الواذ: 


_هزك الما .. خسرت الطرج .. 
عمر وامكت . 


انخرطت في الجيش. كي أرحل 
عن هذه القرية الضالة. عبرنا البحر 
في الباخرة .. رحلنا إلى فرنسا. 
وشاركتا معها في الحرب ضد الألمان 
.. وقعت اشير عندهم .. وحتى 
يتخلصوا مناء حملونا ذات صباح 
ماطر في شاحنة .. أمرونا بالنزول 
للاستراحة .. فوجئنا بمدفع رشاش 
يظهر من شاحنة أخرى 
يطلقون الرصاص علينا كيفما اتفق .. 
تشتقنا ..:هربنا في كل اتجاه .. لاخت 
نا خاي كقيفنة متشعمنة :: عبرذا' حكلة 


أجرد طمعا في الوصول إليها. 
والالختياء: ذينا .. انفجراك“ الألشاء كعنا 
تمركت اإحمناك احقية اكرات 
كنك وا لحل كنس اتيش نعود 
من الحرب بثروة. أشتري بها أرضا. 
وأقيم عليها حظيرتين للغنم والبقر: 
وأكلف راعيا برعيها في المروج 
الخصبة ... ولكنني عدت إلى هده 
القرية الجاحدة بساق واحدة .. هذه 
هي قصتي يازوهرة ... فما ذنبي نا 
في كل 'نلااكتاف؟ وهل كان ممكتوبا 
على جبهتي يوم ولدت : «دريويش 
سيحارب إلى جانب فرنسا. ولكنه 
سيعوة. إلى الوظطن محاريا قديما؛ 
فاقدا شكله السوي. ومتوكتًا على 


عكازة خشبية 0 
«وكيف ير حلي عني يازوهرة؟» 


صمت ثقيل موحش .. طرقات 
الشكازرة المصمقة تروت فى مسمعى 
بانتظام .. شاص. يجري هنا وهتاك: .. 
كاقهنا يبحث عن طريدة جريح . 
يختفي في الغابة المعتمة. بين سيقان 
الأهجاز المتكائفة. كم يعوذ الى 
الظهور في مكان آخر .. يجري نحوي 
تتكللقا تأقخص.سرعة ::..وأتا اكمسلة 
بلك خاكقا قبل الرجيل» أعقاى عليلة 
السؤال. .. ععاوك النظق .غير أن 


الآن أخرج من الغابة 
اشع إلى فحباء 
واسع مضاء بأشعة 
الشمس الطالعة .. غيوم 
سود آتية من الغرب, 
مَتَ3ُرة تسقوط أمطظا' 
الخريف: ورياح قوية 
تتلاعب بأوراق الأشجار 
الذابلة .. جلدة العكازة 
تنغرس في الرمل 
الرخو .. عرق غزير 
حارء يتصبب على 


جبهتي ووجهي '؛ 


المرض الخبيث أوهن قواك .. مر 
شاص بباب الكوخ المفتوح. فابتسمت 
مشيرة إليه بعينيك الذابلتين 

أتذكرين يوم اعترض سبيلنا ابن عمك 
ونحن عائدين من البئر. إمعانا منه 
في تخويفي ليبعدك عني .. حاولت 
الدفاع عنك. ولكنه دفعني بقوة في 
صدري .. سقطت العكازة من يدي. 
وتهاويت أرضا .. لم أستطع فعل أي 
شيء. أمام ثورته واندفاعه سوى طلب 
النجدة يأغلى صوتي اسك 
بتلابيبك. وشرع يجرك من شعرك .. 
نبح شاص مهتاجا .. ارتمى على ساقه 
يعضها بأنيابه. مما اضطره إلى 
تركك. والانشغال بإبعاده عنه .. أسرع 
القادمون من البئر. ففر وهو يعرج 
ليختبئ: في الغابة ... الآن أخرج من 
الغابة المعتمة. إلى فضاء واسع مضاء 
باشعة: الشّمسن الطالعة :: غيوم سوه 
آكية.من الغرب:متذزة بسقنوط أمنطار 
الخرريف» ووياج قوية لاب بأورات 
الأشجار ‏ الذابلة- .."حلدة الشكادة 
تنغرس في الرمل الرخو .. عرق غزير 
حارء يتصبب على جبهتي ووجهي: 
ويسيل من إبطي على جسدي . 
شاص تعب من الجري. واكتفى بالسير 
هادئا إلى جانبي .. أزيح بالعكازة 
فروع الطلح المتشابكة التي غطت 
جانبا من الباب المشرع .. أتجاوز 


بن 


الصبار الذي اكتسح اللحجارة المتداعية: 
.. أتسلل من ثقب 
كبير في السور القديم .. أبحث هنا 
وهناك ...كل شيء هنا متشابه .. لافرق 


بين هذا وذاك .. ومع ذلك فآنا أعرف 


-«هل عرفتني يازوهرة؟» 


أنا دريويش المحارب القديم الذي 
وقئ مالعهّف. الذي :قظعه على بتفسم: 
منذ ارتباطه بك : أن أقلع عن 
الشوات. وآأداومه على الصلاة 
ولاأقطعها. فلم يعد أطفال القرية: 
يعترضون سبيلي ويصيحون في 
وجفبي.. و١‏ السكران. :. جل أخذوا 


ينادونني : بالحاج. كلما رأوني أخرج 
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من المسجد. بالرغم من أنني لم أذهب 
إلى الحج مطلقاء وإن كنف أمنى النفس 
زيار ذللق المقام ... وتكتلف تعرفين 
أن المعاش تقادم به العهد. سلم يعد 
يعي حتنى بالمتطلبات الضرورية هٍ 
القرية وأخواتك قادمات: من الباب . 
امتعضن لرؤيتي. فتثاقلت مشيتهن .. 
هذه القرية سوى أت وشاص 
سينتظرن حتى ابتعد عنك. وسيقلن 
عني كعادتهن : 


- ها هو دريويش المجنون عاد 
يكلم الحجر. 


وداعا يازوهرة: وإلى لقاء قاذم ... 


3 شرودي .. نساء القرية 


وأخواتك قادمات من 


الباب .. امتعضن 
لرؤيتيء. فتثاقلت 


1 مشيتهن .. أعترف لك 


7 و َ يِ 
المرح الجديد 


الامتداد لاا حدود له. وأشجار 
التين والصبار منتشرة في كل مكان : 
خضرتها اليانعة تشلح عن المكان 
وحشته .. أكوام من القربة #متراكمة 
تتخللها صخور تميل إلى البياض ؛ 
تنغرس في أعماق الأرض فلا تبدو 
منها غير بقع تنتشر في غير انتظام ... 
والطفل يرححن مع الأطفال في كل 
الاتجاهات. جلهم أقاربه الذين يقضي 
العطلة الصيفية في ضيافتهم. جسده 
الصغير ينضح بسيل العرق؛ تحت أشعة 
الشمس الحارقة .. وفي ظلال شاحبة 
انطحت كلاب ترقب الأطفال بأعين 
الجر الذي لا مبحد .عن القرية كثيرا: 
يرسل بين الفينة والأخرى أنفاسه 
المنعكشة: فتتلقفها أحساة الضعا؟ 
الملتهبة بلهفة وعشق .. بغتة وبشكل 
لم يتوقعه. لاحت من بعيد. تحمل 
على رأسها كيسا. تغوص بأقدامها في 
اتحاذ (طاحونة القرية .. تسازعق 
خفقات قلبه. ودهم الااضطراب 


.. بغتة وبشكل لم 
يتوقعدء لااحت من بعيد: 
تحمل على رأسها كيساء 
تغوص بأقدامها في 
افتاه اهو 2 القوية.. 
تسارعت خفقات قلبه: 
ودهم الاضطراب 
حركاته .. وحتى لا 
يفتضح أمره دارى 
ارتباكه؛ ثم خاتل 
أصدقاءه وتسلل مبتعدا. 





حركاته .. وحتى لاا يفتضح امره دارى 
ارتباكي. :ثم..خافقل (ضصدقاءه. وكسلل 
أين يذهب. تحجج بأمر ما .. ولما أصر 
الخر از ة تلفح حهده غير أن الاخضراى 
الدي احتضنه بلطف خفف من 
قدوتها .. عيقاء لا كغار قانها.. تعلقما 
بها بكل إصرار .. يخشى ان تضيع منه 
إن غفل عنها برهة 
تلك اللحظة المتوكرة: حين تأججت 
في أحشائه لوعة لم يشعر بمثلها من 
قبل .. كانالوقك:صرياها قابلهنا قرب 
البئر لما رافق أحد أقاربه لجلب الماء 
.امنا أن التقيكى كنظ اكيكنا حدن ا كس 
أنه لن يستطيع الانفلات من سطوتها 
اكدراكه لحظطديا فل عا لم تميق 
طبيعته .. رعشة اعترته: ودوار خفيف 
اكتتفهء كدفقك الدماء خجاة إلى زأئلة: 
تسارعت نبضات قلبه .. لم يستطع أن 
يحدد بدقة ما إذا كانت دواخله قد 


فقدت شيئا ما أو أضيف إليها شيء 
جديل .. بيد أنه كان متأكدا أن نفس 
الشيء حدث لها .. صعب أن يبرهن 
على ذلك ولكنه أعسس مه :. اديدهت 
نظراتها من نظراته وانصرفت . 


بينما استغرقته حالة من الدهول 
دامت مدة من الزمن .. فيما بعد عرف 


اسمها وارتقف لخيارها قظرة قظرة 
علم أن الكثير يطمحون إلى الفوز 
بقابهة 3 ينل ذلك من عزمه . 
لكين أ ن انتماءه إلى المدينة يرجح 
كفته ويمنحه امتيازا أثلج صدره . 
انبشق لها من بين" النباتاق. الكثيفة: 
قيوق سيماء المفاحاة على ملامحيا .. 
أسرعت في مشيتها. فتبعها بقدمين لا 
تكادان تحملانه وهو يلتفت في كن 
الاتجاهات خنوفا من ١‏ ن اكرأة 0 
دنا منها بشكل كبير 
إصراره على ملاحقتها. التفتت إليه 
متصنعة الغضب .. ماذا تريد مني؟ 
اذهب إلى عحالك. 


.. وَلْما كبينكت 


أعكين إن عتضبيها متفععل ..عيناها 
الذاكوتان أوكنها له تلك .شه 
اضطرابه وبصوت متهدج خاطبها : 
ففظ أرية أن "اكامتلف: 


تابعت بن غير أن يطواتها 
١‏ َك 
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د قل:ماذ| كرين؟ أحاق أن.. رانا 
أخي . 

كاد نبضه يتوقف .. انحبست 
الكلمات في حلقه. فلم يدر ما يقول. 
لااحظت ارتباكه فرمقته بنظرة 
الححق من حكنة الوجع الذي باغته .. 
لم ينبس ببنت شفة .. انجذب جسده 
نحوها .. تقدم خطوتين دغل يده 
اليمنى في جيبه والاضطراب يكتفه 
أخرج «علكةء التمع لون, غشائها 
الأصفر بين أصابعه المضطربة: وبيد 
متوترة مدها إليها .. بعد تردد لم يدم 
طويلا بسطت يدها .. تناولتها منه 
وانتساطة. . شجلى شفتيها 
القرمزيتين .. فرحة غامرة اكتسحته 
-. استاتفةف شيرها .. حاول أن نتيهها 
إلا أن اقومية تصضليها .. شهها نخيثية 
الذاهلتين .. وبعد هنيهة انتشل نفسه 
من ذهوله «لقد كلمتها وقبلت العلك 
منيء قال ذلك في أعماقه وقد 
افترت. شفتاه عن ابتسافة جاكره :. 
انسل وسط البستان. وما هي إلا فترة 
قصينة حكتى أكن شمكانه بين الأطفال 
ال قريبه عن المكان الذي ذهب 
إليه .. تجاهل سؤاله. وانشغل إلى أبعد 
الحدود دواخله بالفرح 
الجديد. الدي حل ضيفا على كيانه؛ 
محاولا أن يفرة اله أتجمل مكان في 


تداعب 


0 2 
ام انا لك 


.. نكالهة قريبه عن 
المكان الذي ذهب 
إليه .. تجاهل سؤاله. 
وانشغل إلى أبعد 
انوك يتافيف 
دواخله بالفرح 
الجديد: الذي حل 
ضيفا على كيانه؛ 
محاولا أن يفرد له 
أجمل مكان في 
قلبه. 








ون 


الفنان الراحتلن خم تسر .1 ركوب 3 
نلك 
ظ من مواليد تطوان 

























5” 230--“ 


3 أنهى دراسته بمدرسة الة 
بتطوان ثم بالمدرسة العلباللفنون الجِه 
ببرشلونة سنة 1970| ٠‏ في سدة977 م 
بالمدرسة العليا للفن والهندسسة آله 220 
ببروكسيل وفي سنة:1980 تلقى ت ب 
بمدرسة الفنون البحرية بنيويورك. ثم إن 
دراسته الفنية سنة 1986 بالمدرسة العليا 
للفنون الجميلة بباريس ومنذ 1981 تفرغ 
الراحل لعمله الفنى. فأقام معارض فردية 
وجماعية بالمغرب والخارج. وشارك فى عدة 
تظاهرات ومهرجانات وطنية ودولية وحصل 
على عدة جوائز. 

كان محمد الإدريسي كثبر التجوال وكشير 
الأصدقاء من كناب ومبدعين وَغْبِرَة. 
ممحردلاقى تماصيل الحياة الاجتماعيه 
سحام سطبوور > 00 1 
تندرج أعماله الفنية ضمن اتح 50 
وممههكم تلمع تنوافم اثاد 
بروح لا تخلومن فلسمة. 





